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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء 

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
٤٠٩  

 :مْ إلى هذا نظر المتنبي في قولهمُقَارَبةَُ الَنَّاسِ فيِ أَخْلاَقِهِمْ أمَْنٌ مِنْ غَوَائلِِهِ : وَ قاَلَ ع 
ـــــــــــــــــــيس أتقيـــــــــــــــــــه �ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة في جل   و خل

ـــــــــــوهن     ـــــــــــا مـــــــــــثلان في ال ـــــــــــرى أنن   كيمـــــــــــا ي

  
  و كلمـــــــــــــــة في طريـــــــــــــــق خفـــــــــــــــت أعر�ـــــــــــــــا

  فيهتـــــــــدى لي فلـــــــــم أقـــــــــدر علـــــــــى اللحـــــــــن    

  
 :و قال الشاعر

  و مــــــــــــــــــــا أ� إلا كالزمــــــــــــــــــــان إذا صــــــــــــــــــــحا

  صــــــــــــحوت و إن مــــــــــــاق الزمــــــــــــان أمــــــــــــوق    

  
ث يوجــد لا مــن حيــث  و كــان يقــال إذا نزلــت علــى قــوم فتشــبه �خلاقهــم فــإن الإنســان مــن حيــ

 :شاعر.يولد و في الأمثال القديمة من دخل ظفار حمر
  أحامقـــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــتى يقـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــجية

ت أعاقلــــــــــه       و لــــــــــو كــــــــــان ذا عقــــــــــل لكنــــــــــ

  
   



٤ 

٤١٠  
اً وَ وَ قاَلَ ع لبِـَعْضِ مخُاَطِبِيهِ وَ قَدْ تَكَلَّـمَ بِكَلِمَـةٍ يُسْتَصْـغَرُ مِثـْلـُهُ عَـنْ قَــوْلِ مِثْلِهَـا لَقَـدْ طِـرْتَ شَـكِير 

هَـــدَرْتَ سَـــقْباً قـــال الشـــكير هاهنـــا أول مـــا ينبـــت مـــن ريـــش الطـــائر قبـــل أن يقـــوى و يستحصـــف و 
الســــقب الصــــغير مــــن الإبــــل و لا يهــــدر إلا بعــــد أن يســــتفحل هــــذا مثــــل قــــولهم قــــد زبــــب قبــــل أن 

  و من أمثال العامة يقرأ �لشواذ و ما حفظ بعد جزء المفصل.يحصرم
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٤١١  
مَنْ أَوْمَأَ إِلىَ مُتـَفَـاوِتٍ خَذَلتَْـهُ اَلحْيِـَلُ قيـل في تفسـيره مـن اسـتدل �لمتشـابه مـن القـرآن : وَ قاَلَ ع 

و قيــل مــن بــنى . التوحيــد و العــدل انكشــفت حيلتــه فــإن علمــاء التوحيــد قــد أوضــحوا �ويــل ذلــكفي
و قيـل مـن أومـأ بطمعـه و أملـه إلى .عقيدة له مخصوصة على أمرين مختلفين حق و �طل كان مبطلا

فائت قد مضى و انقضى لن تنفعه حيلة أي لا يتبعن أحدكم أمله مـا قـد فاتـه و هـذا ضـعيف لأن 
  وت في اللغة غير الفائتالمتفا
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٤١٢  
 شَـيْئاً وَ لاَ وَ قاَلَ ع وَ قـَدْ سُـئِلَ عَـنْ مَعْـنىَ قَــوْلهِِمْ لاَ حَـوْلَ وَ لاَ قُــوَّةَ إِلاَّ ِ��َِّ إِ�َّ لاَ نمَلْـِكُ مَـعَ اَ�َِّ 

فَنـَا وَ مَـتىَ أَخَـذَهُ مِنَّـا وَضَـعَ تَكْلِيفَـهُ عَنَّـا معـنى نمَلِْكُ إِلاَّ مَا مَلَّكَنَا فَمَتىَ مَلَّكَنَا مَا هُوَ أمَْلـَكُ بـِهِ مِنَّـا كَلَّ 
هذا الكلام أنه ع جعل الحول عبارة عن الملكية و التصرف و جعل القوة عبارة عـن التكليـف كأنـه 
يقــول لا تملــك و لا تصــرف إلا �� و لا تكليــف لأمــر مــن الأمــور إلا �� فــنحن لا نملــك مــع الله 

�ن نملـك شـيئا لأنـه لـو لا إقـداره إ�� و خلقتـه لنـا أحيـاء لم نكـن مـالكين و لا شيئا أي لا نسـتقل 
متصــرفين فــإذا ملكنــا شــيئا هــو أملــك بــه أي أقــدر عليــه منــا صــر� مــالكين لــه كالمــال مــثلا حقيقــة و  
كالعقــل و الجـــوارح و الأعضـــاء مجــازا و حينئـــذ يكـــون مكلفــا لنـــا أمـــرا يتعلــق بمـــا ملكنـــا إ�ه نحـــو أن 

ا الزكــاة عنــد تمليكنــا المــال و يكلفنــا النظــر عنــد تمليكنــا العقــل و يكلفنــا الجهــاد و الصــلاة و يكلفنــ
الحج و غير ذلك عند تمليكنا الأعضاء و الجـوارح و مـتى أخـذ منـا المـال وضـع عنـا تكليـف الزكـاة و 
مــتى أخــذ العقــل ســقط تكليــف النظــر و مــتى أخــذ الأعضــاء و الجــوارح ســقط تكليــف الجهــاد و مــا 

  ء آخر قال هذا هو تفسير قوله ع فأما غيره فقد فسره بشي.ري مجراهيج
   



٧ 

أبو عبد الله جعفر بن محمد ع فلا حول على الطاعة و لا قوة على ترك المعاصي إلا �� و قال قوم 
و هم ا�برة لا فعل من الأفعـال إلا و هـو صـادر مـن الله و لـيس في اللفـظ مـا يـدل مـا ادعـوا و إنمـا 

لا اقتدار إلا �� و ليس يلزم من نفي الاقتدار إلا �� صدق قولنا لا فعـل مـن الأفعـال إلا فيه أنه 
و هو صـادر عـن الله و الأولى في تفسـير هـذه اللفظـة أن تحمـل علـى ظاهرهـا و ذلـك أن الحـول هـو 

در المـؤمن القوة و القوة هي الحول كلاهما مترادفان و لا ريب أن القـدرة مـن الله تعـالى فهـو الـذي أقـ
علـــى الإيمـــان و الكـــافر علـــى الكفـــر و لا يلـــزم مـــن ذلـــك مخالفـــة القـــول �لعـــدل لأن القـــدرة ليســـت 

ت فـأي فائــدة في ذكــر ذلـك و قــد علــم كـل أحــد أن الله تعــالى خلـق القــدرة في جميــع .موجبـة إن قلــ فــ
�م قـالوا �لهـين الحيوا�ت قلت المراد بذلك الرد علـى مـن أثبـت صـانعا غـير الله كـا�وس و الثنويـة فـإ

  أحدهما يخلق قدرة الخير و الآخر يخلق قدرة الشر
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٤١٣  
ــارِ بْــنِ َ�سِــرٍ  ــارُ  ﷖وَ قــَالَ ع لِعَمَّ عَــهُ يُـراَجِــعُ الَْمُغِــيرةََ بــْنَ شُــعْبَةَ كَلاَمــاً دَعْــهُ َ� عَمَّ تَـعَــالىَ وَ قــَدْ سمَِ
ينِ إِلاَّ مَا قاَربَهَُ مِنَ الَدُّنْـيَا وَ عَلَى عَمْـدٍ لـَبَّسَ لـَبَسَ عَلـَى نَـفْسِـهِ ليَِجْعَـلَ فإَِنَّهُ لَنْ َ�ْخُذَ لمَْ َ�ْخُذْ مِنَ الَدِّ 

 الَشُّبـُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطاَتهِِ 

  المغيرة بن شعبة
أصحابنا غير متفقين على السكوت على المغـيرة بـل أكثـر البغـداديين يفسـقونه و يقولـون فيـه مـا 

لما جاء عـروة بـن مسـعود الثقفـي إلى رسـول الله ص عـام الحديبيـة نظـر إليـه قائمـا يقال في الفاسق و 
ت هاهنــا �  ــ يرة قــال و أن ــك المغــ علــى رأس رســول الله ص مقلــدا ســيفا فقيــل مــن هــذا قيــل ابــن أخي

و كان إسلام المغيرة من غير اعتقـاد صـحيح و لا إ�بـة .غدر و الله إني إلى الآن ما غسلت سوءتك
كـان قـد صـحب قومـا في بعـض الطـرق فاسـتغفلهم و هـم نيـام فقـتلهم و أخـذ أمـوالهم و و نية جميلة  

هــرب خوفــا أن يلحــق فيقتــل أو يؤخــذ مــا فــاز بــه مــن أمــوالهم فقــدم المدينــة فــأظهر الإســلام و كــان 
  رسول الله
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ص لا يــرد علــى أحــد إســلامه أســلم عــن علــة أو عــن إخــلاص فــامتنع �لإســلام و اعتصــم و حمــي 
حديثه أبو الفرج علـي بـن الحسـين الأصـفهاني في كتـاب الأغـاني قـال كـان المغـيرة يحـدث  ذكر.جانبه

حــديث إســلامه قــال خرجــت مــع قــوم مــن بــني مالــك و نحــن علــى ديــن الجاهليــة إلى المقــوقس ملــك 
ت أهــون أصــحابي عليــه و  ــ ت معنــا فكن ــ مصــر فــدخلنا إلى الإســكندرية و أهــدينا للملــك هــدا� كان

أمـر لهـم بجـوائز و فضـل بعضـهم علـى بعـض و قصـر بي فأعطـاني شـيئا قلـيلا لا قبض هدا� القـوم و 
ذكر له و خرجنا فأقبلـت بنـو مالـك يشـترون هـدا� لأهلهـم و هـم مسـرورون و لم يعـرض أحـد مـنهم 
علــي مواســاة فلمــا خرجــوا حملــوا معهــم خمــرا فكــانوا يشــربون منهــا فأشــرب معهــم و نفســي �بى أن 

إلى الطــــائف بمــــا أصـــابوا و مــــا حبــــاهم بــــه الملــــك و يخــــبرون قــــومي  تـــدعني معهــــم و قلــــت ينصــــرفون
يره بي و ازدرائــه إ�ي فأجمعــت علــى قــتلهم فقلــت إني أجــد صــداعا فوضــعوا شــرا�م و دعــوني  بتقصــ
فقلـــت رأســـي يصـــدع و لكـــن اجلســـوا فأســـقيكم فلـــم ينكـــروا مـــن أمـــري شـــيئا فجلســـت أســـقيهم و 

اشـــتهوا الشـــراب فجعلـــت أصـــرف لهـــم و أتـــرع  أشـــرب القـــدح بعـــد القـــدح فلمـــا دبـــت الكـــأس فـــيهم
الكــأس فيشــربون و لا يــدرون فأهمــد�م الخمــر حــتى �مــوا مــا يعقلــون فوثبــت إلــيهم فقتلــتهم جميعــا و 

و قـدمت المدينـة فوجـدت النـبي ص �لمســجد و عنـده أبـو بكـر و كــان .أخـذت جميـع مـا كـان معهــم
أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول بي عارفا فلما رآني قال ابن أخي عروة قلت نعم قد جئت 

الله فقال رسول الله ص الحمد � فقال أبو بكر من مصر أقبلت قلـت نعـم قـال فمـا فعـل المـالكيون 
  الذين كانوا معك قلت كان

    



١٠ 

ــني و بيــنهم بعــض مــا يكــون بــين العــرب و نحــن علــى ديــن الشــرك فقتلــتهم و أخــذت أســلا�م و  بي
ت �ــا إلى رســول الله  ص ليخمســها و يــرى فيهــا رأيــه فإ�ــا غنيمــة مــن المشــركين فقــال رســول الله جئــ

ير  أمــا إســلامك فقــد قبلتــه و لا �خــذ مــن أمــوالهم شــيئا و لا نخمســها لأن هــذا غــدر و الغــدر لا خــ
ــى ديــن قــومي ثم أســلمت  فيــه فأخــذني مــا قــرب و مــا بعــد فقلــت � رســول الله إنمــا قتلــتهم و أ� عل

فقال ع الإسلام يجب ما قبله قال و كـان قتـل مـنهم ثلاثـة عشـر إنسـا�  حين دخلت إليك الساعة
و احتوى ما معهم فبلغ ذلك ثقيفا �لطائف فتداعوا للقتـال ثم اصـطلحوا علـى أن حمـل عمـي عـروة 

قال فذلك معـنى قـول عـروة يـوم الحديبيـة � غـدر أ� إلى الأمـس أغسـل .بن مسعود ثلاث عشرة دية
سـلها فلهـذا قـال أصـحابنا البغـداديون مـن كـان إسـلامه علـى هـذا الوجـه سوءتك فلا أستطيع أن أغ

و كانت خاتمتـه مـا قـد تـواتر الخـبر بـه مـن لعـن علـي ع علـى المنـابر إلى أن مـات علـى هـذا الفعـل و  
ق و الفجــور و إعطــاء الــبطن و الفــرج ســؤالهما و ممــالأة الفاســقين و  كــان المتوســط مــن عمــره الفســ

الله كيف نتـولاه و أي عـذر لنـا في الإمسـاك عنـه و ألا نكشـف للنـاس  صرف الوقت إلى غير طاعة
 فسقه

  إيراد كلام لأبي المعالي الجويني في أمر الصحابة و الرد عليه
و حضرت عند النقيب أبي جعفر يحيى بن محمد العلوي البصري في سنة إحـدى عشـرة و سـتمائة 

يرة بــن شــعبة و خـــاض ببغــداد و عنــده جماعــة و أحــدهم يقـــرأ في الأغــاني لأبي ا لفــرج فمــر ذكـــر المغــ
  القوم فذمه بعضهم و أثنى عليه بعضهم و أمسك عنه آخرون فقال
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بعض فقهاء الشيعة ممن كان يشتغل بطرف من علـم الكـلام علـى رأي الأشـعري الواجـب الكـف و 
عـن الإمساك عن الصحابة و عمـا شـجر بيـنهم فقـد قـال أبـو المعـالي الجـويني إن رسـول الله ص �ـى 

ذلـك و قـال إ�كـم و مــا شـجر بـين صـحابتي و قــال دعـوا لي أصـحابي فلـو أنفــق أحـدكم مثـل أحــد 
يركم  ذهبا لما بلغ مد أحدهم و لا نصـيفه و قـال أصـحابي كـالنجوم �يهـم اقتـديتم اهتـديتم و قـال خـ
ــــه و قــــد ورد في القــــرآن الثنــــاء ع لــــى القــــرن الــــذي أ� فيــــه ثم الــــذي يليــــه ثم الــــذي يليــــه ثم الــــذي يلي

ــى التــابعين و قــال رســول الله ص و مــا يــدريك لعــل الله اطلــع علــى أهــل بــدر فقــال  الصــحابة و عل
اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم و قــد روي عــن الحســن البصــري أنــه ذكــر عنــده الجمــل و صــفين 

ثم إن تلـك الأحـوال قـد غابـت عنـا و .فقال تلك دماء طهـر الله منهـا أسـيافنا فـلا نلطـخ �ـا ألسـنتنا
دت أخبارهــا علــى حقائقهــا فــلا يليــق بنــا أن نخــوض فيهــا و لــو كــان واحــد مــن هــؤلاء قــد أخطــأ بعــ

ب أن يحفــظ رســول الله ص فيــه و مــن المــروءة أن يحفــظ رســول الله ص في عائشــة زوجتــه و في  لوجــ
الــزبير ابــن عمتــه و في طلحــة الــذي وقــاه بيــده ثم مــا الــذي ألزمنــا و أوجــب علينــا أن نلعــن أحــدا مــن 

ين أو نبرأ منه و أي ثواب في اللعنة و البراءة إن الله تعـالى لا يقـول يـوم القيامـة للمكلـف لم لم المسلم
تلعن بـل قـد يقـول لـه لم لعنـت و لـو أن إنسـا� عـاش عمـره كلـه لم يلعـن إبلـيس لم يكـن عاصـيا و لا 

يرا لـــه ثم كيـــف يجـــوز للعامـــة  أن تـــدخل آثمـــا و إذا جعـــل الإنســـان عـــوض اللعنـــة أســـتغفر الله كـــان خـــ
أنفسـها في أمــور الخاصـة و أولئــك قــوم كـانوا أمــراء هــذه الأمـة و قاد�ــا و نحــن اليـوم في طبقــة ســافلة 
جــدا عــنهم فكيــف يحســن بنــا التعــرض لــذكرهم أ لــيس يقــبح مــن الرعيــة أن تخــوض في دقــائق أمــور 

  قد كان الملك و أحواله و شئونه التي تجري بينه و بين أهله و بني عمه و نسائه و سراريه و
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رسول الله ص صهرا لمعاوية و أخته أم حبيبة تحتـه فـالأدب أن تحفـظ أم حبيبـة و هـي أم المـؤمنين في 
ــف يجــوز أن يلعــن مــن جعــل الله تعــالى بينــه و بــين رســوله مــودة أ لــيس المفســرون كلهــم .أخيهــا و كي

ُ (قالوا هذه الآية أنزلت في أبي سفيان و آلـه و هـي قولـه تعـالى نْ َ�عَْلَ بَ�نَُْ�مْ وَ َ�ـْ�َ  عََ� اَ��
َ
أ

ةً  ينَ �دَْ�تُمْ مِـنهُْمْ َ�ـودَ� ِ
فكـان ذلـك مصـاهرة رسـول الله ص أ� سـفيان و تزويجـه ابنتـه علـى أن )اَ��

جميع ما تنقله الشيعة من الاختلاف بيـنهم و المشـاجرة لم يثبـت و مـا كـان القـوم إلا كبـني أم واحـدة 
فقـال أبـو جعفـر .صاحبه قط و لا وقـع بيـنهم اخـتلاف و لا نـزاع و لم يتكدر �طن أحد منهم على

قــد كنــت منــذ أ�م علقــت بخطــي كلامــا وجدتــه لــبعض الزيديــة في هــذا المعــنى نقضــا و ردا علــى  ﷖
أبي المعــــالي الجــــويني فيمــــا اختــــاره لنفســــه مــــن هــــذا الــــرأي و أ� أخرجــــه إلــــيكم لأســــتغني بتأملــــه عــــن 

الفقيــه فــإني أجــد ألمــا يمنعــني مــن الإطالــة في الحــديث لا ســيما إذا خــرج الحــديث علــى مــا قالــه هــذا 
مخــرج الجــدل و مقاومــة الخصــوم ثم أخـــرج مــن بــين كتبــه كراســـا قــرأ�ه في ذلــك ا�لــس و استحســـنه 

ب معــاداة أعدائــه كمــا أوجــب .الحاضــرون و أ� أذكــر هاهنــا خلاصــته قــال لــو لا أن الله تعــالى أوجــ
ـــــه مـــــوالاة أوليائـــــه و ضـــــيق ع لـــــى المســـــلمين تركهـــــا إذا دل العقـــــل عليهـــــا أو صـــــح الخـــــبر عنهـــــا بقول

َ وَ رسَُوَ�ُ وَ �وَْ �نوُا آ(سـبحانه ِ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ مَنْ حَاد� اَ�� دُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ باِ�� باءَهُمْ لا َ�ِ
وْ عَشَِ�َ�هُمْ 

َ
وْ إِخْواَ�هُمْ أ

َ
بنْاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
نـْزِلَ (و بقوله تعـالى)أ

ُ
ِ وَ اَ��ِ�� وَ مـا أ وَ �وَْ �نوُا يؤُْمِنوُنَ بِا��

وِْ�اءَ 
َ
َذُوهُمْ أ   لا َ�توََل�وْا قوَْماً (و بقوله سبحانه)إَِ�هِْ مَا اِ��
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ُ عَلـَيهِْمْ  و  و لإجمـاع المسـلمين علـى أن الله تعـالى فـرض عـداوة أعدائـه و ولايـة أوليائـه)غَضِبَ اَ��
على أن البغض في الله واجب و الحب في الله واجب لما تعرضنا لمعـاداة أحـد مـن النـاس في الـدين و 

يعـذر� إذا قلنـا � رب غـاب  عزوجـللا البراءة منه و لكانت عداوتنا للقوم تكلفا و لـو ظننـا أن الله 
و والينـاهم و لكنـا أمرهم عنا فلم يكن لخوضنا في أمر قد غاب عنا معنى لاعتمد� على هذا العـذر 

نخاف أن يقول سبحانه لنا إن كان أمرهم قد غاب عن أبصاركم فلم يغب عن قلـوبكم و أسمـاعكم 
قد أتتكم به الأخبار الصحيحة الـتي بمثلهـا ألـزمتم أنفسـكم الإقـرار �لنـبي ص و مـوالاة مـن صـدقه و 

 حـذرتم مـن أن تكونـوا معاداة من عصاه و جحـده و أمـرتم بتـدبر القـرآن و مـا جـاء بـه الرسـول فهـلا
ِ�يلاَ (من أهل هذه الآية غدا ضَل�وناَ اَ�س�

َ
طَعْنا سادَتنَا وَ كَُ�اءَنا فأَ

َ
فأما لفظة اللعن فقد .)رَ��نا إنِ�ا أ

ُ وَ يلَعَْنُهُمُ اَ�لا�عِنوُنَ (أمر الله تعالى �ا و أوجبها أ لا ترى إلى قولـه وِ�كَ يلَعَْنُهُمُ اَ��
ُ
فهـو إخبـار )أ

ْ�فُسِـهِن� ثلاَثـَةَ قـُرُوءٍ (عناه الأمـر كقولـهم
َ
��صْنَ بأِ قاتُ َ�َ�َ و قـد لعـن الله تعـالى العاصـين )وَ اَ�مُْطَل�

ْ�اِ�يـلَ َ� (بقولـه ينَ َ�فَرُوا مِنْ بَِ� إِ ِ
َ وَ (و قولـه)�سِـانِ داودَُ   لُعِنَ اَ�� يـنَ يـُؤذُْونَ اَ�� ِ

إنِ� اَ��
ً رسَُوَ�ُ لَعَنَهُمُ اَ  عَد� �هَُمْ عَـذاباً ُ�هِينـا

َ
نيْا وَ الآَْخِرَةِ وَ أ ُ ِ� اَ�� مـا ثقُِفُـوا (و قولـه)�� ْ�نَ

َ
َ�لعُْـوِ�َ� أ

خِذُوا وَ ُ�ت�لوُا َ�قْتِيلاً 
ُ
ِ� إِ�(و قال الله تعالى لإبليس)أ يـنِ   وَ إنِ� عَليَكَْ لعَْنَ إنِ� (و قـال)يـَوْمِ اَ��

َ لعََنَ الَْ�فِرِ  ً اَ�� عَد� �هَُمْ سَعِ�ا
َ
  .)�نَ وَ أ
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فأما قول من يقول أي ثواب في اللعن و إن الله تعالى لا يقول للمكلف لم لم تلعن بل قـد يقـول 
له لم لعنت و أنه لو جعل مكان لعـن الله فـلا� اللهـم اغفـر لي لكـان خـيرا لـه و لـو أن إنسـا� عـاش 

اهــل لا يــدري مــا يقــول اللعــن طاعــة و يســتحق عمــره كلــه لم يلعــن إبلــيس لم يؤاخــذ بــذلك فكــلام ج
عليهــا الثــواب إذا فعلــت علــى وجههــا و هــو أن يلعــن مســتحق اللعــن � و في الله لا في العصــبية و 
الهـــوى أ لا تـــرى أن الشـــرع قـــد ورد �ـــا في نفـــي الولـــد و نطـــق �ـــا القـــرآن و هـــو أن يقـــول الـــزوج في 

ِ عَليَهِْ (الخامسـة تَ اَ�� ن� لَعْنَ
َ
فلـو لم يكـن الله تعـالى يريـد أن يـتلفظ عبـاده )إِنْ �نَ مِنَ الَْ�ذِ�ـِ�َ أ

�ذه اللفظة و أنه قد تعبدهم �ا لما جعلها مـن معـالم الشـرع و لمـا كررهـا في كثـير مـن كتابـه العزيـز و 
ُ عَليَْهِ وَ لَعَنَهُ (لما قال في حق القاتل هُ إلا الأمـر لنـا �ن و ليس المراد من قولـه وَ لَعَنـَ)وَ غَضِبَ اَ��

نلعنه و لو لم يكن المراد �ا ذلك لكان لنا أن نلعنه لأن الله تعالى قـد لعنـه أ فـيلعن الله تعـالى إنسـا� 
و لا يكــون لنــا أن نلعنــه هــذا مــا لا يســوغ في العقــل كمــا لا يجــوز أن يمــدح الله إنســا� إلا و لنــا أن 

ِ مَـنْ (الىنمدحه و لا يذمه إلا و لنا أن نذمه و قال تع نَ��ئُُ�مْ �َِ�� مِنْ ذ�كَِ مَثُوَ�ةً عِندَْ اَ��
ُ
هَلْ أ

 ُ ً (و قال)لَعَنَهُ اَ�� وَ قالـَتِ (و قـال عزوجـل)رَ��نا آتهِِمْ ضِعْفَْ�ِ مِنَ الَعَْذابِ وَ اِلعَْنْهُمْ لعَْناً كَبِ�ا
يدِْيهِمْ وَ 

َ
تْ أ ِ مَغْلوُلةٌَ غُل� و كيـف يقـول القائـل إن الله تعـالى لا يقـول )لعُِنُوا بمِا قا�وُااَْ�َهُودُ يدَُ اَ��

للمكلف لم لم تلعن أ لا يعلم هذا القائل أن الله تعالى أمر بولايـة أوليائـه و أمـر بعـداوة أعدائـه فكمـا 
يسأل عن التولي يسأل عن التبري أ لا ترى أن اليهودي إذا أسلم يطالب �ن يقال له تلفظ بكلمـة 

  ثم قل برئتالشهادتين 
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من كل دين يخالف دين الإسلام فـلا بـد مـن الـبراءة لأن �ـا يـتم العمـل أ لم يسـمع هـذا القائـل قـول 
  :الشاعر

  تــــــــــــــــــــــود عـــــــــــــــــــــــدوي ثم تـــــــــــــــــــــــزعم أنـــــــــــــــــــــــني

  صـــــــــــــديقك إن الـــــــــــــرأي عنـــــــــــــك لعـــــــــــــازب    

  
فمودة العدو خروج عن ولايـة الـولي و إذا بطلـت المـودة لم يبـق إلا الـبراءة لأنـه لا يجـوز أن يكـون 
ــــبرأ مــــنهم �جمــــاع  الإنســــان في درجــــة متوســــطة مــــع أعــــداء الله تعــــالى و عصــــاته �لا يــــودهم و لا ي

و أمـا قولـه لـو جعـل عـوض اللعنـة أسـتغفر الله لكـان خـيرا لـه فإنـه .المسلمين على نفي هذه الواسـطة
ن لــو اســتغفر مــن غــير أن يلعــن أو يعتقــد وجــوب اللعــن لمــا نفعــه اســتغفاره و لا قبــل منــه لأنــه يكــو 

براءة و  عاصــيا � تعــالى مخالفــا أمــره في إمســاكه عمــن أوجــب الله تعــالى عليــه الــبراءة منــه و إظهــار الــ
المصر على بعض المعاصي لا تقبل توبته و استغفاره عن البعض الآخر و أمـا مـن يعـيش عمـره و لا 

 يلعنـه فهـو يلعن إبليس فإن كان لا يعتقد وجوب لعنه فهو كافر و إن كان يعتقد وجوب لعنـه و لا
مخطئ على أن الفرق بينه و بين ترك لعنة رءوس الضلال في هذه الأمة كمعاوية و المغيرة و أمثالهمـا 
أن أحــدا مــن المســلمين لا يــورث عنــده الإمســاك عــن لعــن إبلــيس شــبهه في أمــر إبلــيس و الإمســاك 

مـا يـورث الشـبهة في عن لعن هؤلاء و أضرا�م يثير شبهة عند كثير من المسلمين في أمـرهم و تجنـب 
يرا للإمسـاك عـن أمـر هـؤلاء قـال ثم يقــال .الـدين واجـب فلهـذا لم يكـن الإمسـاك عـن لعـن إبلـيس نظـ

للمخالفين أ رأيتم لو قال قائل قد غاب عنا أمر يزيد بن معاوية و الحجاج بن يوسف فليس ينبغـي 
ذا إلا كقـــولكم قـــد أن نخـــوض في قصـــتهما و لا أن نلعنهمـــا و نعاديهمـــا و نـــبرأ منهمـــا هـــل كـــان هـــ

  غاب عنا أمر معاوية و المغيرة بن
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و بعــد فكيــف أدخلــتم أيهــا العامــة و الحشــوية و .شــعبة و أضــرا�ما فلــيس لخوضــنا في قصــتهم معــنى
أهل الحديث أنفسكم في أمر عثمان و خضتم فيه و قد غاب عـنكم و بـرئتم مـن قتلتـه و لعنتمـوهم 

 ابنــه فــإنكم لعنتمــوه و فســقتموه و لا حفظــتم عائشــة أم و كيــف لم تحفظــوا أ� بكــر الصــديق في محمد
المـــؤمنين في أخيهـــا محمد المـــذكور و منعتمـــو� أن نخـــوض و نـــدخل أنفســـنا في أمـــر علـــي و الحســـن و 
الحســين و معاويــة الظــالم لــه و لهمــا المتغلــب علــى حقــه و حقوقهمــا و كيــف صــار لعــن ظــالم عثمــان 

ن و الحســين تكلفــا و كيــف أدخلــت العامــة أنفســها في مــن الســنة عنــدكم و لعــن ظــالم علــي و الحســ
يراء أو إنمــا هــي حمــيراء و لعنتــه بكشــفه  أمــر عائشــة و برئــت ممــن نظــر إليهــا و مــن القائــل لهــا � حمــ

ت .ســترها و منعتنــا نحــن عــن الحــديث في أمــر فاطمــة و مــا جــرى لهــا بعــد وفــاة أبيهــا إن قلــتم إن بيــ فــ
ا لنظــام الإســلام و كــيلا ينتشــر الأمــر و يخــرج قــوم مــن فاطمــة إنمــا دخــل و ســترها إنمــا كشــف حفظــ

قيــل لكــم و كــذلك ســتر عائشــة إنمــا كشــف و .المســلمين أعنــاقهم مــن ربقــة الطاعــة و لــزوم الجماعــة
هودجها إنما هتك لأ�ا نشرت حبـل الطاعـة و شـقت عصـا المسـلمين و أراقـت دمـاء المسـلمين مـن 

ى لها مـع عثمـان بـن حنيـف و حكـيم بـن جبلـة قبل وصول علي بن أبي طالب ع إلى البصرة و جر 
و من كـان معهمـا مـن المسـلمين الصـالحين مـن القتـل و سـفك الـدماء مـا تنطـق بـه كتـب التـواريخ و 
السـير فــإذا جــاز دخــول بيـت فاطمــة لأمــر لم يقــع بعـد جــاز كشــف ســتر عائشـة علــى مــا قــد وقــع و 

  لتخليد في النارتحقق فكيف صار هتك ستر عائشة من الكبائر التي يجب معها ا
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و البراءة من فاعله و من أوكد عـرى الإيمـان و صـار كشـف بيـت فاطمـة و الـدخول عليهـا منزلهـا و 
جمع حطب ببا�ا و �ددها �لتحريق من أوكد عرى الدين و أثبت دعائم الإسلام و مما أعز الله به 

مـــا نحـــب أن نقـــول لكـــم أن  المســـلمين و أطفـــأ بـــه �ر الفتنـــة و الحرمتـــان واحـــدة و الســـتران واحـــد و
حرمة فاطمة أعظم و مكا�ا أرفع و صيانتها لأجل رسول الله ص أولى فإ�ا بضـعة منـه و جـزء مـن 
لحمه و دمه و ليست كالزوجة الأجنبية التي لا نسب بينهـا و بـين الـزوج و إنمـا هـي وصـلة مسـتعارة 

الشـــراء و لهـــذا قـــال الفرضـــيون و عقـــد يجـــري مجـــرى إجـــارة المنفعـــة و كمـــا يملـــك رق الأمـــة �لبيـــع و 
ب القرابـة و السـبب النكـاح و الـولاء ولاء العتـق  أسباب التوارث ثلاثة سبب و نسب و ولاء فالنسـ
و  .فجعلوا النكاح خارجا عن النسب و لو كانت الزوجة ذات نسب لجعلوا الأقسام الثلاثة قسـمين

كلهـم مـن يحبهـا و مـن لا يحبهـا   كيف تكون عائشة أو غيرها في منزلة فاطمة و قـد أجمـع المسـلمون
قـال و كيـف يلزمنـا اليـوم حفـظ رسـول الله ص في زوجتـه و حفـظ أم .منهم أ�ـا سـيدة نسـاء العـالمين

حبيبة في أخيها و لم تلزم الصحابة أنفسها حفـظ رسـول الله ص في أهـل بيتـه و لا ألزمـت الصـحابة 
قتلــوهم و لعنــوهم و لقــد كــان   أنفســها حفــظ رســول الله ص في صــهره و ابــن عمــه ابــن عفــان و قــد

كثير من الصحابة يلعن عثمان و هو خليفة منهم عائشة كانت تقـول اقتلـوا نعـثلا لعـن الله نعـثلا و 
منهم عبد الله بن مسعود و قد لعن معاوية علي بن أبي طالب و ابنيه حسنا و حسينا و هم أحيـاء 

علـيهم في الصـلوات و قـد لعـن أبـو بكـر و يرزقون �لعراق و هو يلعنهم �لشام على المنـابر و يقنـت 
  عمر سعد بن عبادة و هو حي و برءا منه و أخرجاه من المدينة إلى الشام و لعن عمر
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خالــد بــن الوليــد لمــا قتــل مالــك بــن نــويرة و مــا زال اللعــن فاشــيا في المســلمين إذا عرفــوا مــن الإنســان 
عتـبرا و هـو أن يحفـظ زيـد لأجـل عمـرو فـلا قال و لو كان هذا أمرا م.معصية تقتضي اللعن و البراءة

يلعن لوجب أن تحفظ الصحابة في أولادهم فلا يلعنوا لأجل آ�ئهم فكان يجب أن يحفـظ سـعد بـن 
ظ معاويــة فــلا يلعــن يزيــد صــاحب  أبي وقــاص فــلا يلعــن ابنــه عمــر بــن ســعد قاتــل الحســين و أن يحفــ

أن يحفـظ عمـر بـن الخطـاب في عبيـد الله وقعة الحرة و قاتل الحسـين و مخيـف المسـجد الحـرام بمكـة و 
قال على أنه لو كان الإمساك عـن عـداوة مـن عـادى .ابنه قاتل الهرمزان و المحارب عليا ع في صفين

الله مـــن أصـــحاب رســـول الله ص مـــن حفـــظ رســـول الله ص في أصـــحابه و رعايـــة عهـــده و عقـــده لم 
لأصـحابه ليسـت كمحبـة الجهـال نعادهم و لـو ضـربت رقابنـا �لسـيوف و لكـن محبـة رسـول الله ص 

الــذين يصــنع أحــدهم محبتــه لصــاحبه موضــع العصــبية و إنمــا أوجــب الله رســول الله ص محبــة أصــحابه 
لطاعتهم � فـإذا عصـوا الله و تركـوا مـا أوجـب محبـتهم فلـيس عنـد رسـول الله ص محـا�ة في تـرك لـزوم 

الا�م فلقــد كــان ص يحــب أن مــا كــان عليــه مــن محبــتهم و لا تغطــرس في العــدول عــن التمســك بمــو 
يعادي أعداء الله و لو كانوا عترته كما يحـب أن يـوالي أوليـاء الله و لـو كـانوا أبعـد الخلـق نسـبا منـه و 
الشاهد على ذلك إجماع الأمة على أن الله تعالى قد أوجـب عـداوة مـن ارتـد بعـد الإسـلام و عـداوة 

الله ص هــو الــذي أمــر بــذلك و دعــا مــن �فــق و إن كــان مــن أصــحاب رســول الله ص و أن رســول 
  إليه
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و ذلـــك أنـــه ص قـــد أوجـــب قطـــع الســـارق و ضـــرب القـــاذف و جلـــد البكـــر إذا زنى و إن كـــان مـــن 
  المهاجرين أو الأنصار أ لا ترى

أنـــه قـــال لـــو ســـرقت فاطمـــة لقطعتهـــا فهـــذه ابنتـــه الجاريـــة مجـــرى نفســـه لم يحا�ـــا في ديـــن الله و لا 
قـال .د أصحاب الإفك و منهم مسطح بن أ�ثة و كان مـن أهـل بـدرراقبها في حدود الله و قد جل

و بعد فلو كـان محـل أصـحاب رسـول الله ص محـل مـن لا يعـادي إذا عصـى الله سـبحانه و لا يـذكر 
�لقبيح بل يجب أن يراقب لأجل اسم الصحبة و يغضى عن عيوبه و ذنوبـه لكـان كـذلك صـاحب 

وَ (واه فانسـلخ ممـا أوتي مـن الآ�ت و غـوى قـال سـبحانهموسى المسطور ثناؤه في القـرآن لمـا اتبـع هـ
يطْانُ فَ�نَ مِنَ الَغْاوِ�نَ  ْ�بَعَهُ اَ�ش�

َ
ي آتَ�نْاهُ آياتنِا فَا�سَْلخََ مِنهْا فأَ ِ

 اَ��
َ
و لكان ينبغـي )اتُلُْ عَليَهِْمْ َ�بأَ

ســـولا أن يكــون محــل عبـــدة العجــل مــن أصـــحاب موســى هــذا المحـــل لأن هــؤلاء كلهــم قـــد صــحبوا ر 
قــال و لـو كانـت الصـحابة عنـد أنفســها �ـذه المنزلـة لعلمـت ذلـك مــن .جلـيلا مـن رسـل الله سـبحانه

حــال أنفســها لأ�ــم أعــرف بمحلهــم مــن عــوام أهــل دهــر� و إذا قــدرت أفعــال بعضــهم بــبعض دلتــك 
ــت علــى خــلاف مــا قــد ســبق إلى قلــوب النــاس اليــوم هــذا علــي و عمــار و أبــو  علــى أن القصــة كان

ت و جميـع مــن كــان مـع علــي ع مــن المهـاجرين و الأنصــار لم يــروا الهيـثم بــ ن التيهــان و خزيمـة بــن �بــ
أن يتغــافلوا عــن طلحــة و الــزبير حــتى فعلــوا �مــا و بمــن معهمــا مــا يفعــل �لشــراة في عصــر� و هــذا 
طلحة و الزبير و عائشة و من كان معهم و في جانبهم لم يروا أن يمسـكوا عـن علـي حـتى قصـدوا لـه  

  يقصد للمتغلبين في زماننا و هذا معاوية و عمرو لم ير� كما
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عليا �لعـين الـتي يـرى �ـا العـامي صـديقه أو جـاره و لم يقصـرا دون ضـرب وجهـه �لسـيف و لعنـه و 
لعـــن أولاده و كـــل مـــن كـــان حيـــا مـــن أهلـــه و قتـــل أصـــحابه و قـــد لعنهمـــا هـــو أيضـــا في الصـــلوات 

السـلمي و أ� موسـى الأشـعري و كلاهمـا مـن الصـحابة و هـذا المفروضات و لعن معهما أ� الأعـور 
سعد بن أبي وقاص و محمد بن مسلمة و أسامة بـن زيـد و سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل و عبـد 
الله بـــن عمـــر و حســـان بـــن �بـــت و أنـــس بـــن مالـــك لم يـــروا أن يقلـــدوا عليـــا في حـــرب طلحـــة و لا 

ؤلاء المعــدودين لأ�ــم زعمــوا طلحــة في حــرب علــي و طلحــة و الــزبير �جمــاع ا لمســلمين أفضــل مــن هــ
أ�م قد خافوا أن يكون علي قد غلط و زل في حر�ما و خافوا أن يكو� قد غلطا و زلا في حرب 
علــي و هــذا عثمــان قــد نفــى أ� ذر إلى الربــذة كمــا يفعــل �هــل الخنــا و الريــب و هــذا عمــار و ابــن 

لهما بزعمهما منه ما وعظاه لأجله ثم فعل �ما عثمان مـا مسعود تلقيا عثمان بما تلقياه به لما ظهر 
تناهى إليكم ثم فعل القوم بعثمان ما قد علمتم و علم الناس كلهم و هذا عمر يقول في قصة الـزبير 
بـن العــوام لمــا اســتأذنه في الغــزو هــا إني ممسـك ببــاب هــذا الشــعب أن يتفــرق أصــحاب محمد في النــاس 

ر كــا� يقــولان إن عليــا و العبــاس في قصــة المــيراث زعماهمــا كــاذبين فيضــلوهم و زعــم أنــه و أبــو بكــ
ظالمين فاجرين و مـا رأينـا عليـا و العبـاس اعتـذرا و لا تنصـلا و لا نقـل أحـد مـن أصـحاب الحـديث 
ذلك و لا رأينـا أصـحاب رسـول الله ص أنكـروا عليهمـا مـا حكـاه عمـر عنهمـا و نسـبه إليهمـا و لا 

في أصـحاب رسـول الله ص إ�ـم يريـدون إضـلال النـاس و يهمـون بـه و أنكروا أيضا علـى عمـر قولـه 
لا أنكـــروا علــــى عثمـــان دوس بطــــن عمـــار و لا كســــر ضـــلع ابــــن مســـعود و لا علــــى عمـــار و ابــــن 
مسعود ما تلقيا به عثمان كإنكار العامة اليوم الخوض في حديث الصحابة و لا اعتقدت الصـحابة 

  م إلا أن يزعموا أ�م أعرف بحق القوم منهم و هذا عليفي أنفسها ما يعتقده العامة فيها الله
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و فاطمـــة و العبـــاس مـــا زالـــوا علـــى كلمـــة واحـــدة يكـــذبون الروايـــة نحـــن معاشـــر الأنبيـــاء لا نـــورث و 
قالوا و كيف كان النبي ص يعرف هذا الحكم غير� و يكتمه عنا و نحـن الورثـة و .يقولون إ�ا مختلفة

الحكم إليه و هذا عمر بن الخطاب يشهد لأهـل الشـورى أ�ـم النفـر  نحن أولى الناس �ن يؤدى هذا
الـذين تــوفي رســول الله ص و هــو عــنهم راض ثم �مــر بضـرب أعنــاقهم إن أخــروا فصــل حــال الإمامــة 
هذا بعد أن ثلبهم و قال في حقهم ما لو سمعته العامة اليوم مـن قائـل لوضـعت ثوبـه في عنقـه سـحبا 

�لرفض و استحلت دمه فإن كان الطعن علـى بعـض الصـحابة رفضـا إلى السلطان ثم شهدت عليه 
ت  فعمــر بــن الخطــاب أرفــض النــاس و إمــام الــروافض كلهــم ثم مــا شــاع و اشــتهر مــن قــول عمــر كانــ
بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه و هذا طعـن في العقـد و قـدح في البيعـة 

أبي بكـر في صـلاته و قولـه عـن عبـد الـرحمن ابنـه دويبـة سـوء و لهـو  ثم ما نقـل عنـه مـن ذكـر.الأصلية
خير من أبيه ثم عمر القائل في سعد بن عبادة و هـو رئـيس الأنصـار و سـيدها اقتلـوا سـعدا قتـل الله 
ســعدا اقتلــوه فإنــه منــافق و قــد شــتم أ� هريــرة و طعــن في روايتــه و شــتم خالــد بــن الوليــد و طعــن في 

بوجـوب قتلـه و خـون عمـرو بـن العـاص و معاويـة بـن أبي سـفيان و نسـبهما دينه و حكم بفسـقه و 
ء و اقتطاعه و كان سريعا إلى المساءة كثير الجبه و الشتم و السب لكـل أحـد و  إلى سرقة مال الفي

قل أن يكـون في الصـحابة مـن سـلم مـن معـرة لسـانه أو يـده و لـذلك أبغضـوه و ملـوا أ�مـه مـع كثـرة 
ترم عمر الصحابة كما تحترمهم العامة إما أن يكون عمر مخطئا و إما أن تكـون الفتوح فيها فهلا اح
  .العامة على الخطإ
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إن قــالوا عمــر مــا شــتم و لا ضــرب و لا أســاء إلا إلى عــاص مســتحق لــذلك قيــل لهــم فكــأ� نحــن  فــ
ــبراءة و المعــاداة كــلا مــا قلنــا هــذا و لا يقــ ــبرأ و نعــادي مــن لا يســتحق ال ول هــذا نقــول إ� نريــد أن ن

مسلم و لا عاقل و إنما غرضنا الذي إليه نجري بكلامنا هذا أن نوضح أن الصـحابة قـوم مـن النـاس 
لهم ما للناس و عليهم ما عليهم من أساء منهم ذممناه و مـن أحسـن مـنهم حمـد�ه و لـيس لهـم علـى 

ـــت  ـــير فضـــل إلا بمشـــاهدة الرســـول و معاصـــرته لا غـــير بـــل ربمـــا كان ذنـــو�م غـــيرهم مـــن المســـلمين كب
أفحش من ذنوب غيرهم لأ�م شـاهدوا الأعـلام و المعجـزات فقربـت اعتقـادا�م مـن الضـرورة و نحـن 
لم نشاهد ذلك فكانت عقائد� محض النظر و الفكر و بعرضية الشـبه و الشـكوك فمعاصـينا أخـف 

 ص ثم نعود إلى مـا كنـا فيـه فنقـول و هـذه عائشـة أم المـؤمنين خرجـت بقمـيص رسـول الله.لأ� أعذر
ت للنــاس هــذا قمــيص رســول الله لم يبــل و عثمــان قــد أبلــى ســنته ثم تقــول اقتلــوا نعــثلا قتــل الله  فقالــ
نعثلا ثم لم ترض بذلك حتى قالت أشهد أن عثمـان جيفـة علـى الصـراط غـدا فمـن النـاس مـن يقـول 
ــك خــبرا و مــن النــاس مــن يقــول هــو موقــوف عليهــا و بــدون هــذا لــو قالــه إنســان اليــوم  روت في ذل
يكون عند العامة زنـديقا ثم قـد حصـر عثمـان حصـرته أعيـان الصـحابة فمـا كـان أحـد ينكـر ذلـك و 
لا يعظمــه و لا يســعى في إزالتــه و إنمــا أنكــروا علــى مــن أنكــر علــى المحاصــرين لــه و هــو رجــل كمــا 
علمــتم مــن وجــوه أصــحاب رســول الله ص ثم مــن أشــرافهم ثم هــو أقــرب إليــه مــن أبي بكــر و عمــر و 

ك إمام المسلمين و المختار منهم للخلافة و للإمام حق على رعيته عظيم فإن كـان القـوم هو مع ذل
قد أصابوا فإذن ليست الصحابة في الموضع الذي وضعتها به العامة و إن كانوا ما أصابوا فهـذا هـو 

  الذي نقول من أن الخطأ جائز على
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الإجمــاع و لا نــدعي إجماعــا حقيقيــا آحــاد الصــحابة كمــا يجــوز علــى آحــاد� اليــوم و لســنا نقــدح في 
على قتل عثمان و إنما نقول إن كثـيرا مـن المسـلمين فعلـوا ذلـك و الخصـم يسـلم أن ذلـك كـان خطـأ 

و هذا المغـيرة بـن شـعبة و .و معصية فقد سلم أن الصحابي يجوز أن يخطئ و يعصي و هو المطلوب
نكر ذلـك عمـر و لا قـال هـذا محـال هو من الصحابة ادعى عليه الز� و شهد عليه قوم بذلك فلم ي

و �طــل لأن هــذا صــحابي مــن صـــحابة رســول الله ص لا يجــوز عليــه الـــز� و هــلا أنكــر عمــر علـــى 
الشهود و قال لهم ويحكم هلا تغافلتم عنه لما رأيتموه يفعل ذلك فإن الله تعالى قد أوجـب الإمسـاك 

تمـوه لرسـول الله ص في قولـه عن مساوئ أصحاب رسول الله ص و أوجـب السـتر علـيهم و هـلا ترك
دعـــوا لي أصـــحابي مـــا رأينـــا عمـــر إلا قـــد انتصـــب لســـماع الـــدعوى و إقامـــة الشـــهادة و أقبـــل يقـــول 
ب ثلاثــة أر�عــك حــتى اضــطرب  يرة ذهــ ب ربعــك � مغــيرة ذهــب نصــفك � مغــ يرة � مغــيرة ذهــ للمغــ

يسـوا مـن الصـحابة و أ� الرابع فجلد الثلاثة و هلا قال المغيرة لعمـر كيـف تسـمع في قـول هـؤلاء و ل
من الصحابة و رسول الله ص قد قال أصـحابي كـالنجوم �يهـم اقتـديتم اهتـديتم مـا رأينـاه قـال ذلـك 
بل استسلم لحكـم الله تعـالى و هاهنـا مـن هـو أمثـل مـن المغـيرة و أفضـل قدامـة بـن مظعـون لمـا شـرب 

مـن أهـل بـدر و المشـهود لهـم الخمر في أ�م عمـر فأقـام عليـه الحـد و هـو رجـل مـن عليـة الصـحابة و 
�لجنة فلم يرد عمر الشهادة و لا درأ عنه الحد لعلة أنه بدري و لا قـال قـد �ـى رسـول الله ص عـن 
ذكر مساوئ الصحابة و قد ضرب عمر أيضا ابنه حدا فمـات و كـان ممـن عاصـر رسـول الله ص و 

 أحـد بحـديث عـن رسـول الله و هذا علي ع يقول ما حـدثني.لم تمنع معاصرته له من إقامة الحد عليه
  ص
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إلا استحلفته عليه أ ليس هذا ا�اما لهم �لكذب و ما استثنى أحدا من المسـلمين إلا أ� بكـر علـى 
مــا ورد في الخــبر و قــد صــرح غــير مــرة بتكــذيب أبي هريــرة و قــال لا أحــد أكــذب مــن هــذا الدوســي 

ت أني لم أكشـف بيـت فاطمـة و على رسول الله ص و قال أبـو بكـر في مرضـه الـذي مـات فيـه ودد
ب ثم ينبغـي للعاقـل أن يفكـر في �خـر .لو كان أغلـق علـى حـرب فنـدم و النـدم لا يكـون إلا عـن ذنـ

علي ع عن بيعة أبي بكر ستة أشهر إلى أن ماتت فاطمة فإن كان مصيبا فأبو بكـر علـى الخطـإ في 
خـــره عـــن البيعـــة و حضـــور انتصـــابه في الخلافـــة و إن كـــان أبـــو بكـــر مصـــيبا فعلـــي علـــى الخطـــإ في �

المســجد ثم قــال أبــو بكــر في مــرض موتــه أيضــا للصــحابة فلمــا اســتخلفت علــيكم خــيركم في نفســي 
يعـــني عمـــر فكلكـــم ورم لـــذلك أنفـــه يريـــد أن يكـــون الأمـــر لـــه لمـــا رأيـــتم الـــدنيا قـــد جـــاءت أمـــا و الله 

يحا �نـه قـد نسـبهم إلى لتتخذن ستائر الديباج و نضائد الحرير أ لـيس هـذا طعنـا في الصـحابة و تصـر 
الحســد لعمــر لمــا نــص عليــه �لعهــد و لقــد قــال لــه طلحــة لمــا ذكــر عمــر للأمــر مــا ذا تقــول لربــك إذا 
سألك عن عباده و قد وليت علـيهم فظـا غليظـا فقـال أبـو بكـر أجلسـوني أجلسـوني �� تخـوفني إذا 

طلحة إلا طعن في عمـر  سألني قلت وليت عليهم خير أهلك ثم شتمه بكلام كثير منقول فهل قول
ثم الـذي كـان بـين أبي بـن كعـب و عبـد الله بـن مسـعود مـن .و هل قول أبي بكر إلا طعن في طلحـة

السباب حتى نفى كل واحد منهما الآخـر عـن أبيـه و كلمـة أبي بـن كعـب مشـهورة منقولـة مـا زالـت 
و الله مـــا آســـى  هـــذه الأمـــة مكبوبـــة علـــى وجههـــا منـــذ فقـــدوا نبـــيهم و قولـــه ألا هلـــك أهـــل العقيـــدة

  .عليهم إنما آسى على من يضلون من الناس
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ثم قول عبد الرحمن بن عوف ما كنت أرى أن أعـيش حـتى يقـول لي عثمـان � منـافق و قولـه لـو 
اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا وليــت عثمــان شســع نعلــي و قولــه اللهــم إن عثمــان قــد أبى أن 

لعلــي ع في كــلام دار بينهمــا أبــو بكــر و عمــر خــير  و قــال عثمــان.يقــيم كتابــك فافعــل بــه و افعــل
و روى ســفيان .منـك فقـال علــي كـذبت أ� خــير منـك و منهمـا عبــدت الله قبلهمـا و عبدتــه بعـدهما

بن عينية عن عمرو بن دينار قال كنت عند عـروة بـن الـزبير فتـذاكر�كم أقـام النـبي بمكـة بعـد الـوحي 
قـول ثـلاث عشـرة فقـال كـذب ابـن عبـاس و قـال ابـن فقال عروة أقام عشرا فقلت كـان ابـن عبـاس ي

عبـاس المتعـة حـلال فقـال لـه جبـير بـن مطعـم كـان عمـر ينهـى عنهـا فقـال � عـدي نفسـه مـن هاهنــا 
و جـاء في الخـبر عـن علـي ع لـو لا مـا فعـل .ضللتم أحدثكم عن رسـول الله ص و تحـدثني عـن عمـر

إلا شــفا أي قلــيلا فأمــا ســبب بعضــهم  عمــر بــن الخطــاب في المتعــة مــا زنى إلا شــقي و قيــل مــا زنى
بعضا و قدح بعضهم في بعض في المسائل الفقهية فأكثر من أن يحصى مثـل قـول ابـن عبـاس و هـو 
يرد على زيد مذهبه القول في الفرائض إن شاء أو قال من شـاء �هلتـه إن الـذي أحصـى رمـل عـالج 

فان قـد ذهبـا �لمـال فـأين موضـع عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا هـذان النصـ
  .الثلث
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ب بــين  ب في القــرآن لقــد قــرأت القــرآن و زيــد هــذا غــلام ذو ذؤابتــين يلعــ و مثــل قــول أبي بــن كعــ
و قال علي ع في أمهات الأولاد و هو على المنبر كـان رأيـي و رأي عمـر .صبيان اليهود في المكتب

ب إلينــا مــن ألا يــبعن و أ� أرى الآن بــيعهن فقــام إليــه عبيــدة  الســلماني فقــال رأيــك في الجماعــة أحــ
و أنكـرت .و كان أبو بكر يرى التسـوية في قسـم الغنـائم و خالفـه عمـر و أنكـر فعلـه.رأيك في الفرقة

عائشــة علــى أبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن خلافــه علــى ابــن عبــاس في عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا و هــي 
صــحابة علــى ابــن عبــاس قولــه في الصــرف و و أنكــرت ال.حامــل و قالــت فــروج يصــقع مــع الديكــة

و اختلفـــوا في حـــد شـــارب الخمـــر حـــتى خطـــأ .ســـفهوا رأيـــه حـــتى قيـــل إنـــه �ب مـــن ذلـــك عنـــد موتـــه
و روى بعض الصحابة عن النـبي ص أنـه قـال الشـؤم في ثلاثـة المـرأة و الـدار و الفـرس .بعضهم بعضا

و روى بعـض .حكاية عن غـيرهفأنكرت عائشة ذلك و كذبت الراوي و قالت إنه إنما قال ع ذلك 
الصحابة عنه ع أنـه قـال التـاجر فـاجر فـأنكرت عائشـة ذلـك و كـذبت الـراوي و قالـت إنمـا قالـه ع 

  و أنكر قوم من الأنصار.في �جر دلس
  .رواية أبي بكر الأئمة من قريش و نسبوه إلى افتعال هذه الكلمة

    



٢٧ 

كــبلال و صــهيب و نحوهمــا قــد   و كــان أبــو بكــر يقضــي �لقضــاء فينقضــه عليــه أصــاغر الصــحابة
و قيل لابن عباس إن عبـد الله بـن الـزبير يـزعم أن موسـى صـاحب الخضـر .روي ذلك في عدة قضا�

ب قــال خطبنــا رســول الله ص و  برني أبي بــن كعــ لــيس موســى بــني إســرائيل فقــال كــذب عــدو الله أخــ
معاويــة أواني  و �ع.ذكـر كــذا بكـلام يــدل علـى أن موســى صـاحب الخضــر هـو موســى بـني إســرائيل

ت رســول الله ص ينهــى عــن ذلــك فقــال  ذهــب و فضــة �كثــر مــن وز�ــا فقــال لــه أبــو الــدرداء سمعــ
بره عـن الرسـول ص و  معاويـة أمـا أ� فـلا أرى بـه �سـا فقـال أبـو الـدرداء مـن عـذيري مـن معاويـة أخـ

  و طعن ابن عباس في أبي هريرة.هو يخبرني عن رأيه و الله لا أساكنك �رض أبدا
رســول الله ص إذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فــلا يــدخلن يــده في الإ�ء حــتى يتوضــأ و قــال عــن 

و قــال علــي ع لعمــر و قــد أفتــاه الصــحابة في مســألة و أجمعــوا عليهــا إن كــانوا .فمــا نصــنع �لمهــراس
و قال ابـن عبـاس أ لا يتقـي الله زيـد بـن .راقبوك فقد غشوك و إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطئوا

و قالـــت عائشــة أخــبروا زيـــد بــن أرقـــم أنــه قـــد .يجعــل ابـــن الابــن ابنـــا و لا يجعــل أب الأب أ��بــت 
  .أحبط جهاده مع رسول الله ص
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و أنكــرت الصــحابة علــى أبي موســى قولــه إن النــوم لا يــنقض الوضــوء و نســبته إلى الغفلــة و قلــة 
يفطـر الصـائم و هزئـت  التحصيل و كذلك أنكرت على أبي طلحة الأنصاري قوله إن أكـل الـبرد لا

و سمع عمر عبد الله بن مسـعود و أبي بـن كعـب يختلفـان في صـلاة الرجـل في .به و نسبته إلى الجهل
ــف اثنــان مــن أصــحاب رســول الله ص فعــن أي فتيــاكم  ــبر و قــال إذا اختل الثــوب الواحــد فصــعد المن

قــال جريــر بــن   و.يصــدر المســلمون لا أسمــع رجلــين يختلفــان بعــد مقــامي هــذا إلا فعلــت و صــنعت
ت إن بينكمــا لشــرا فقــال علــي ع لــيس  ت عمــر ينهــى عــن المتعــة و علــي ع �مــر �ــا فقلــ كليــب رأيــ

ير� أتبعنــا لهــذا الــدين قــال هــذا المــتكلم و كيــف يصــح أن يقــول رســول الله .بيننــا إلا الخــير و لكــن خــ
لشـــام في ص أصـــحابي كـــالنجوم �يهـــم اقتـــديتم اهتـــديتم لا شـــبهة أن هـــذا يوجـــب أن يكـــون أهـــل ا

صـــفين علـــى هـــدى و أن يكـــون أهـــل العـــراق أيضـــا علـــى هـــدى و أن يكـــون قاتـــل عمـــار بـــن �ســـر 
ِ� (مهتد� و قد صح الخبر الصحيح أنـه قـال لـه تقتلـك الفئـة الباغيـة و قـال في القـرآن قـاتلِوُا الَ�ـ فَ

ِ� حَ�� تَِ�  ِ   ءَ إِ� َ�بْ ْ�رِ اَ��
َ
قـام علـى البغـي مفارقـة لأمـر الله فدل على أ�ا ما دامـت موصـوفة �لم)أ

و كـان يجـب أن يكـون بسـر بـن أبي أرطـاة الـذي ذبـح ولـدي .و من يفارق أمر الله لا يكـون مهتـد�
عبيد الله بن عباس الصغيرين مهتد� لأن بسرا من الصحابة أيضـا و كـان يجـب أن يكـون عمـرو بـن 

ديه مهتديين و قد كان في الصحابة من العاص و معاوية اللذان كا� يلعنان عليا أد�ر الصلاة و ول
يزني و من يشرب الخمر كأبي محجن الثقفي و من يرتد عن الإسلام كطليحة بن خويلـد فيجـب أن 

  .يكون كل من اقتدى �ؤلاء في أفعالهم مهد�
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قــــال و إنمــــا هــــذا مــــن موضــــوعات متعصــــبة الأمويــــة فــــإن لهــــم مــــن ينصــــرهم بلســــانه و بوضــــعه 
و كــذا القـول في الحــديث الآخـر و هــو قولـه القــرن الــذي .نصــرهم �لسـيفالأحاديـث إذا عجــز عـن 

أ� فيه و مما يدل على بطلانه أن القرن الذي جـاء بعـده بخمسـين سـنة شـر قـرون الـدنيا و هـو أحـد 
القرون التي ذكرهـا في الـنص و كـان ذلـك القـرن هـو القـرن الـذي قتـل فيـه الحسـين و أوقـع �لمدينـة و 

لكعبة و شربت خلفاؤه و القائمون مقامـه و المنتصـبون في منصـب النبـوة حوصرت مكة و نقضت ا
الخمور و ارتكبوا الفجور كما جرى ليزيد بن معاويـة و ليزيـد بـن عاتكـة و للوليـد بـن يزيـد و أريقـت 
الـــدماء الحـــرام و قتـــل المســـلمون و ســـبي الحـــريم و اســـتعبد أبنـــاء المهـــاجرين و الأنصـــار و نقـــش علـــى 

علـــى أيـــدي الـــروم و ذلـــك في خلافـــة عبـــد الملـــك و إمـــرة الحجـــاج و إذا �ملـــت   أيــديهم كمـــا يـــنقش
كتب التـواريخ وجـدت الخمسـين الثانيـة شـرا كلهـا لا خـير فيهـا و لا في رؤسـائها و أمرائهـا و النـاس 

قــال فأمــا مــا ورد في القــرآن مــن .برؤســائهم و أمــرائهم و القــرن خمســون ســنة فكيــف يصــح هــذا الخــبر
قَ (قوله تعـالى ُ عَنِ اَ�مُْؤْمِنِ�َ لَ يـنَ مَعَـهُ (و قولـه)دْ رَِ�َ اَ�� ِ

ِ وَ اَ�� دٌ رسَُولُ اَ�� م� و قـول النـبي .)ُ�َ
ص إن الله اطلع على أهل بدر إن كان الخبر صـحيحا فكلـه مشـروط بسـلامة العاقبـة و لا يجـوز أن 

هـذا المـتكلم و مـن أنصـف  قـال.يخبر الحكيم مكلفا غير معصوم �نه لا عقاب عليه فليفعل ما شـاء
و �مـــل أحــــوال الصــــحابة وجـــدهم مثلنــــا يجــــوز علـــيهم مــــا يجــــوز علينـــا و لا فــــرق بيننــــا و بيــــنهم إلا 

  �لصحبة لا غير فإن لها منزلة و شرفا
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و لكــن لا إلى حــد يمتنــع علــى كــل مــن رأى الرســول أو صــحبه يومــا أو شــهرا أو أكثــر مــن ذلــك أن 
ــزل و لــو كــان هــذا  ــزول براء�ــا مــن الســماء بــل كــان يخطــئ و ي صــحيحا مــا احتاجــت عائشــة إلى ن

رســول الله ص مــن أول يــوم يعلــم كــذب أهــل الإفــك لأ�ــا زوجتــه و صــحبتها لــه آكــد مــن صــحبة 
غيرها و صفوان بن المعطل أيضا كـان مـن الصـحابة فكـان ينبغـي ألا يضـيق صـدر رسـول الله ص و 

حملهمــا و يقــول صــفوان مــن الصــحابة و عائشــة مــن لا يحمــل ذلــك الهــم و الغــم الشــديدين اللــذين 
و أمثال هذا كثير و أكثر مـن الكثـير لمـن أراد أن يسـتقرئ أحـوال .الصحابة و المعصية عليهما ممتنعة

القــوم و قـــد كـــان التـــابعون يســلكون �لصـــحابة هـــذا المســـلك و يقولــون في العصـــاة مـــنهم مثـــل هـــذا 
قال و من الذي يجترئ على القول �ن أصـحاب محمد لا .كالقول و إنما اتخذهم العامة أر�� بعد ذل

براءة مـــن أحـــد مـــنهم و إن أســـاء و عصـــى بعـــد قـــول الله تعـــالى للـــذي شـــرفوا برؤيتـــه ـــِ�ْ (تجـــوز الـــ لَ
�نَ  كُوَ�ن� مِنَ اَْ�اِ�ِ ْ�تَ َ�حَْبطََن� َ�مَلكَُ وَ َ�َ َ�ْ

َ
تُ رَ�� (بعـد قولـه)أ خـافُ إِنْ عَصَـيْ

َ
قُـلْ إِ�� أ

عِ اَ�هَْوى(و بعـد قولـه)ابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ عَذ َ�يُضِل�كَ َ�نْ سَِ�يلِ   فَاحُْ�مْ َ�ْ�َ اَ��اسِ باِْ�قَ� وَ لا تَ��بِ
ِ �هَُمْ عَـذابٌ شَـدِيدٌ  ينَ يضَِل�ونَ َ�نْ سَِ�يلِ اَ�� ِ

ِ إنِ� اَ�� إلا مـن لا فهـم لـه و لا نظـر معـه و لا )اَ��
حب أن ينظر إلى اختلاف الصحابة و طعن بعضهم في بعض و رد بعضـهم قال و من أ.تمييز عنده

على بعض و ما رد به التابعون عليهم و اعترضوا به أقـوالهم و اخـتلاف التـابعين أيضـا فيمـا بيـنهم و 
  قدح بعضهم في بعض فلينظر في كتاب النظام قال الجاحظ كان النظام

    



٣١ 

صحابة حتى إذا ذكر الفتيـا و تنقـل الصـحابة فيهـا و أشد الناس إنكارا على الرافضة لطعنهم على ال
قضا�هم �لأمـور المختلفـة و قـول مـن اسـتعمل الـرأي في ديـن الله انـتظم مطـاعن الرافضـة و غيرهـا و 

قــال و قــال بعــض رؤســاء المعتزلــة غلــط أبي حنيفــة في .زاد عليهــا و قــال في الصــحابة أضــعاف قولهــا
اد أعظم من غلط أبي حنيفة لأن حمادا أصـل أبي حنيفـة الأحكام عظيم لأنه أضل خلقا و غلط حم

ط علقمــة و  ــط إبــراهيم أغلــظ و أعظــم مــن غلــط حمــاد لأنــه أصــل حمــاد و غلــ الــذي منــه تفــرع و غل
الأسود أعظم من غلط إبراهيم لأ�ما أصله الذي عليـه اعتمـد و غلـط ابـن مسـعود أعظـم مـن غلـط 

برأيـه و هـو الـذي قـال أقـول فيهـا برأيـي فـإن يكـن هؤلاء جميعـا لأنـه أول مـن بـدر إلى وضـع الأد�ن 
قـال و اسـتأذن أصـحاب الحـديث علـى ثمامـة بخراسـان حيـث  .صوا� فمن الله و إن يكن خطأ فمـني

كان مع الرشيد بن المهدي فسألوه كتابه الذي صنفه على أبي حنيفة في اجتهاد الـرأي فقـال لسـت 
ى علقمة و الأسود و عبد الله بن مسـعود لأ�ـم على أبي حنيفة كتبت ذلك الكتاب و إنما كتبته عل

قــال و كــان بعــض المعتزلــة أيضــا إذا ذكــر ابــن عبــاس استصــغره و .الــذين قــالوا �لــرأي قبــل أبي حنيفــة
و ذكــر الجــاحظ في كتابــه المعــروف بكتــاب التوحيــد أن .قــال صــاحب الذؤابــة يقــول في ديــن الله برأيــه

الله ص قال و لم يكن علي ع يوثقه في الروايـة بـل يتهمـه و أ� هريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول 
  .يقدح فيه و كذلك عمر و عائشة
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ــز و إن لم  ــز و يســتهزئ بــه و يكفــره و عمــر بــن العزي و كــان الجــاحظ يفســق عمــر بــن عبــد العزي
و كيـف يجــوز أن .يكـن مـن الصـحابة فــأكثر العامـة يـرى لـه مــن الفضـل مـا يـراه لواحــد مـن الصـحابة

ا جزما أن كل واحد مـن الصـحابة عـدل و مـن جملـة الصـحابة الحكـم بـن أبي العـاص و  نحكم حكم
كفــاك بــه عــدوا مبغضـــا لرســول الله ص و مــن الصـــحابة الوليــد بــن عقبـــة الفاســق بــنص الكتـــاب و 
منهم حبيب بن مسلمة الذي فعل ما فعل �لمسلمين في دولة معاوية و بشر بن أبي أرطاة عـدو الله 

ير مــن المنــافقين لا يعــرفهم النــاس و قــال كثــير مــن المســلمين مــات  و عــدو رســوله و في الصــحابة كثــ
رسـول الله ص و لم يعرفــه الله ســبحانه كــل المنــافقين �عيــا�م و إنمــا كــان يعــرف قومــا مــنهم و لم يعلــم 
ــف يجــوز أن نحكــم حكمــا جزمــا أن كــل واحــد ممــن صــحب  �ــم أحــدا إلا حذيفــة فيمــا زعمــوا فكي

أو عاصـــره عـــدل مـــأمون لا يقـــع منـــه خطـــأ و لا معصـــية و مـــن الـــذي يمكنـــه أن  رســـول الله أو رآه
يتحجر واسعا كهذا التحجر أو يحكم هذا الحكم قال و العجب مـن الحشـوية و أصـحاب الحـديث 
إذ يجــادلون علــى معاصــي الأنبيــاء و يثبتــون أ�ــم عصــوا الله تعــالى و ينكــرون علــى مــن ينكــر ذلــك و 

معتزلي و ربما قالوا ملحد مخالف لنص الكتاب و قد رأينا منهم الواحـد  يطعنون فيه و يقولون قدري
و المائة و الألف يجادل في هذا الباب فتارة يقولون إن يوسف قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل مـن 
المــرأة و �رة يقولــون إن داود قتــل أور� ليــنكح امرأتـــه و �رة يقولــون إن رســول الله كــان كــافرا ضـــالا 

فأمـا قـدحهم في آدم ع و إثبـا�م .لنبوة و ربما ذكروا زينب بنت جحش و قصة الفداء يوم بدرقبل ا
  معصيته و مناظر�م من يذكر ذلك

    



٣٣ 

فهــو دأ�ــم و ديــد�م فــإذا تكلــم واحــد في عمــرو بــن العــاص أو في معاويــة و أمثالهمــا و نســبهم إلى 
ت أعنــاقهم و تخــا زرت أعيـنهم و قــالوا مبتــدع رافضــي المعصـية و فعــل القبــيح احمــرت وجـوههم و طالــ

يسب الصحابة و يشتم السلف فإن قـالوا إنمـا اتبعنـا في ذكـر معاصـي الأنبيـاء نصـوص الكتـاب قيـل 
ِ (لهم فاتبعوا في البراءة من جميع العصاة نصوص الكتاب فإنه تعـالى قـال دُ قوَْماً يؤُْمِنُونَ بـِا�� لا َ�ِ

َ وَ رسَُوَ�ُ وَ اَْ�وَْمِ الآَْخِرِ يوُاد�ونَ  خْـرى(و قال)مَنْ حَاد� اَ��
ُ
إِنْ َ�غَتْ إِحْـداهُما َ�َ الأَْ

فقَـاتلِوُا   فَ
ــِ�  ــبِْ� حَــ�� تَ ــِ� َ� ِ   ءَ إِ� الَ� ــرِ اَ�� �ْ

َ
ــرِ (و قــال)أ �ْ

َ
وِ� الأَْ

ُ
ــولَ وَ أ ــوا اَ�ر�سُ طِيعُ

َ
َ وَ أ ــوا اَ�� طِيعُ

َ
أ

هـي صـحيحة لازمـة لكـل النـاس فـلا بـد مـن بلـى فيقـال  ثم يسألون عن بيعة علي ع هل.)مِنُْ�مْ 
لهم فإذا خرج على الإمام الحق خـارج أ لـيس يجـب علـى المسـلمين قتالـه حـتى يعـود إلى الطاعـة فهـل 
ــتي نــذكرها لأنــه لا فــرق بــين الأمــرين و إنمــا برئنــا مــنهم لأ� لســنا في  ــبراءة ال يكــون هــذا القتــال إلا ال

برأ مــنهم و نلعــنهم و ليكــون ذلــك عوضــا زمــا�م فيمكننــا أن نقاتــل �يــد ينا فقصــارى أمــر� الآن أن نــ
قــال هـــذا المــتكلم علـــى أن النظــام و أصـــحابه ذهبــوا إلى أنـــه لا .عــن القتـــال الــذي لا ســـبيل لنــا إليـــه

حجة في الإجماع و أنه يجوز أن تجتمع الأمة على الخطـإ و المعصـية و علـى الفسـق بـل علـى الـردة و 
جمــاع يطعــن فيــه في أدلــة الفقهــاء و يقــول إ�ــا ألفــاظ غــير صــريحة في كــون لــه كتــاب موضــوع في الإ
ً (الإجماع حجـة نحـو قولـه ةً وسََطا م�

ُ
ـةٍ (و قولـه)جَعَلنْاُ�مْ أ م�

ُ
وَ يَ��بِـعْ َ�ـْ�َ (و قولـه)كُنتُْمْ خَْ�َ أ

  .)سَِ�يلِ اَ�مُْؤْمِنِ�َ 
    



٣٤ 

واحـد و أمثـل دليـل للفقهـاء قـولهم إن لا تجتمـع أمـتي علـى الخطـإ فخـبر  و أما الخبر الذي صورته
الهمم المختلفة و الآراء المتباينـة إذا كـان أر��ـا كثـيرة عظيمـة فإنـه يسـتحيل اجتمـاعهم علـى الخطـإ و 

هـذه خلاصـة مـا كـان النقيـب أبـو جعفـر .هذا �طـل �ليهـود و النصـارى و غـيرهم مـن فـرق الضـلال
ا إجمـاع المسـلمين فحجـة و لسـنا نرتضـي مـا ذكـره و نحن نقـول أمـ.علقه بخطه من الجزء الذي أقرأ�ه

عنا من أنه أمثل دليل لنا أن الهمم المختلفة و الآراء المتباينة يستحيل أن تتفـق علـى غـير الصـواب و 
من نظر في كتبنا الأصولية علم و�قة أدلتنا على صحة الإجماع و كونه صوا� و حجـة تحـريم مخالفتـه 

و أما ذكره مـن .للمرتضى على ما طعن به المرتضى في أدلة الإجماع و قد تكلمت في اعتبار الذريعة
الهجوم على دار فاطمة و جمع الحطب لتحريقها فهو خبر واحد غير موثوق به و لا معول عليـه في 

و أمـــا عائشـــة و الـــزبير و .حـــق الصـــحابة بـــل و لا في حـــق أحـــد مـــن المســـلمين ممـــن ظهـــرت عدالتـــه
بوا و أ�م من أهـل الجنـة و أن عليـا ع شـهد لهـم �لجنـة بعـد حـرب طلحة فمذهبنا أ�م أخطئوا ثم �

و أما طعن الصحابة بعضهم في بعض فإن الخلاف الذي كان بينهم في مسائل الاجتهـاد لا .الجمل
يوجب إثما لأن كل مجتهد مصيب و هذا أمر مذكور في كتـب أصـول الفقـه و مـا كـان مـن الخـلاف 

الواردة فيه غير موثوق �ـا و مـا جـاء مـن جهـة صـحيحة نظـر  خارجا عن ذلك فالكثير من الأخبار
  .فيه و رجح جانب أحد الصحابيين على قدر منزلته في الإسلام كما يروى عن عمر و أبي هريرة

    



٣٥ 

فأما علي ع فإنه عند� بمنزلة الرسول ص في تصويب قوله و الاحتجاج بفعلـه و وجـوب طاعتـه 
لناس برئنـا منـه كائنـا مـن كـان و لكـن الشـأن في تصـحيح و متى صح عنه أنه قد برئ من أحد من ا

فأمـا براءتـه ع مـن .ما يروى عنه ع فقد أكثر الكذب عليـه و ولـدت العصـبية أحاديـث لا أصـل لهـا
المغيرة و عمرو بن العاص و معاوية فهو عند� معلوم جار مجرى الأخبار المتواترة فلـذلك لا يتـولاهم 

عند المعتزلة في مقام غير محمود و حاش � أن يكون ع ذكر مـن أصحابنا و لا يثنون عليهم و هم 
ســـلف مـــن شـــيوخ المهـــاجرين إلا �لجميـــل و الـــذكر الحســـن بموجـــب مـــا تقتضـــيه ر�ســـته في الـــدين و 
ــع مــا روي عنــه ممــا يــوهم في الظــاهر خــلاف ذلــك  ب تتب إخلاصــه في طاعــة رب العــالمين و مــن أحــ

غــــة فـــأ� لم نـــترك موضـــعا يـــوهم خـــلاف مــــذهبنا إلا و فليراجـــع هـــذا الكتـــاب أعـــني شـــرح �ـــج البلا
 أوضحناه و فسر�ه على وجه يوافق الحق و �� التوفيق

  عمار بن �سر و طرف من أخباره
فــنحن نــذكر نســبه و طرفــا مــن حالــه ممــا ذكــره ابــن عبــد الــبر في كتــاب  ﷖فأمــا عمــار بــن �ســر 

هو عمار بن �سر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قـيس  ﷖الإستيعاب قال أبو عمر بن عبد البر 
بن حصين بن لوذ بن ثعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر بن �م بن عنس �لنون بن مالـك بـن أدد 

  .العنسي المذحجي يكنى أ� اليقظان حليف لبني مخزوم كذا قال ابن شهاب و غيره
    



٣٦ 

ــني مخــزوم بــن يقظــة و قــال موســى بــن عقبــة و ممــن شــهد بــدرا عمــار بــن �ســر و قــال .حليــف لب
الواقدي و طائفة من أهل العلم إن �سرا والد عمار بن �سـر عـربي قحطـاني مـن عـنس مـن مـذحج 
إلا أن ابنه عمارا مولى لبني مخـزوم لأن أ�ه �سـرا تـزوج أمـه لـبعض بـني مخـزوم فأولـدها عمـارا و ذلـك 

لك في طلب أخ لهـم رابـع فرجـع الحـارث و أن �سر قدم مكة مع أخوين له يقال لهما الحارث و ما
يرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم  ــك إلى الــيمن و أقــام �ســر بمكــة فحــالف أ� حذيفــة بــن المغــ مال
فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها سمية بنت خياط فولدت له عمارا فأعتقه أبو حذيفة فصـار ولاؤه 

وم و عمــار بــن �ســر كــان اجتمــاع بــني مخــزوم إلى لبــني مخــزوم و للحلــف و الــولاء الــذي بــين بــني مخــز 
عثمان حين �ل من عمار غلمان عثمان ما �لوا من الضرب حـتى انفتـق لـه فتـق في بطنـه و كسـروا 
قــال .ضـلعا مـن أضــلاعه فاجتمعـت بنـو مخــزوم و قـالوا و الله لـئن مــات لا قتلنـا بـه أحــدا غـير عثمـان

ر أبوهما و سمية أمهمـا و كـان إسـلامهم قـديما في أول أبو عمر و أسلم عمار و عبد الله أخوه و �س
الإسلام فعذبوا في الله عذا� عظيما و كان رسـول الله ص يمـر �ـم و هـم يعـذبون فيقـول صـبرا � آل 

قـال .�سر فإن موعدكم الجنة و يقول لهم أيضا صبرا � آل �سر اللهم اغفر لآل �سر و قـد فعلـت
فأمـا سميـة فقتلهـا .حذيفة بن المغـيرة حـتى مـات و جـاء الله �لإسـلامأبو عمر و لم يزل عمار مع أبي 

  أبو جهل طعنها بحربة في قبلها فماتت و كانت من الخيرات
    



٣٧ 

الفاضلات و هي أول شهيدة في الإسلام و قد كانت قريش أخـذت �سـرا و سميـة و ابنيهمـا و 
الشــمس حــتى بلــغ الجهــد مــنهم كــل بــلالا و خبــا� و صــهيبا فألبســوهم أدراع الحديــد و صــهروهم في 

مبلغ فأعطوهم ما سألوا من الكفر و سب النبي ص ثم جاء إلى كل واحد مـنهم قومـه �نطـاع الأدم 
فيها الماء فألقوهم فيها ثم حملوا بجوانبها فلما كان العشي جاء أبو جهل فجعل يشـتم سميـة و يرفـث 

الإسـلام فقـال عمـار للنـبي ص � رسـول  ثم وجأها بحربـة في قبلهـا فقتلهـا فهـي أول مـن استشـهد في
برا � أ� اليقظــان اللهــم لا تعــذب أحــدا مــن آل �ســر  الله بلــغ العــذاب مــن أمــي كــل مبلــغ فقــال صــ

يمانِ (�لنار قال أبو عمـر و فـيهم ْ�رِهَ وَ قلَبُْهُ مُطْمَِ�� بِالإِْ
ُ
قـال و هـاجر عمـار إلى .)أنزل إِلا� مَنْ أ

و شــهد بــدرا و المشــاهد كلهــا و أبلــى بــلاء حســنا ثم شــهد اليمامــة  أرض الحبشــة و صــلى القبلتــين
قال و ذكر الواقـدي عـن عبـد الله بـن �فـع عـن أبيـه عـن عبـد .فأبلى فيها أيضا و يومئذ قطعت أذنه

الله بـــن عمـــر قـــال رأيـــت عمـــار بـــن �ســـر يـــوم اليمامـــة علـــى صـــخرة و قـــد أشـــرف يصـــيح � معشـــر 
ار بـــن �ســـر هلمـــوا إلي و أ� أنظـــر إلى أذنـــه قـــد قطعـــت فهـــي المســـلمين أ مـــن الجنـــة تفـــرون أ� عمـــ
قال أبو عمر و كان عمار طويلا أشهل بعيد ما بين المنكبـين قـال .تذبذب و هو يقاتل أشد القتال

  .و قد قيل في صفته كان آدم طوالا مضطر� أشهل العينين بعيد ما بين المنكبين رجلا لا يغير شيبه
    



٣٨ 

قــال و قتــل .تــرب رســول الله ص لم يكــن أحــد أقــرب إليــه ســنا مــني قــال و كــان عمــار يقــول أ�
عمار و هو ابن ثلاث و تسعين سنة و الخبر المرفوع مشهور في حقه تقتلك الفئة الباغية و هو مـن 

ـــب و قـــال رســـول الله ص في عمـــار ملـــئ إيمـــا� إلى .دلائـــل نبـــوة رســـول الله ص لأنـــه إخبـــار عـــن غي
فضائل عمار كثيرة و قـد تقـدم القـول في ذكـر عمـار و أخبـاره و .مشاشه و يروى إلى أخمص قدميه

  و ما ورد في حقه
    



٣٩ 

٤١٤  
ى مَا أَحْسَنَ تَـوَاضُعَ اَلأَْغْنِيَاءِ للِْفُقَـراَءِ طَلَبـاً لِمَـا عِنْـدَ اَ�َِّ وَ أَحْسَـنُ مِنْـهُ تيِـهُ الَْفُقَـراَءِ عَلـَ: وَ قاَلَ ع 

  :و قال الشاعر.اَ�َِّ سُبْحَانهَُ قد تقدم شرح مثل هذه الكلمة مرارااَلأَْغْنِيَاءِ اتِِّكَالاً عَلَى 
  قنعـــــــــــــــــت فأعتقـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــي و لـــــــــــــــــن

  أملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذا ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروة رقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و نزهتهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــؤال الرجـــــــــــــــــــال

  و منــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــــــرى حقهــــــــــــــــــــــا    

  
  و إن القناعـــــــــــــــــــــــــــــة كنـــــــــــــــــــــــــــــز اللبيـــــــــــــــــــــــــــــب

  إذا ارتتقـــــــــــــــــــــــــــــت فتقـــــــــــــــــــــــــــــت رتقهـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ســــــــــــــــــــــــيبعث رزق الشــــــــــــــــــــــــفاه الغــــــــــــــــــــــــراث

  الــــــــــــــــذي شــــــــــــــــقها و خمــــــــــــــــص البطــــــــــــــــون    

  
  فمـــــــــــــــــــا فارقـــــــــــــــــــت مهجـــــــــــــــــــة جســـــــــــــــــــمها

  لعمـــــــــــــــــــــــــــــــرك أو وفيـــــــــــــــــــــــــــــــت رزقهـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مواعيـــــــــــــــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــــــــــــــدوقة

  إذا غيرهــــــــــــــــــــــــــا ففقــــــــــــــــــــــــــدت صــــــــــــــــــــــــــدقها    

  
    



٤٠ 

٤١٥  
ــهِ يَـوْمــاً مَــا لا بــد أن يكــون للبــارئ : قــَالَ ع  مَــا اِسْــتـَوْدعََ اَ�َُّ اِمْــرَأً عَقْــلاً إِلاَّ ليَِسْــتـَنْقِذَهُ اِسْــتـَنـْقَذَهُ بِ

إيـــداع العقـــل قلـــب زيـــد مـــثلا غـــرض و لا غـــرض إلا أن يســـتدل بـــه علـــى مـــا فيـــه نجاتـــه و تعـــالى في 
خلاصه و ذلك هو التكليف فإن قصر في النظر و جهل و أخطـأ الصـواب فـلا بـد أن ينقـذه عقلـه 
من ورطة من ورطات الدنيا و ليس يخلو أحد عن ذلك أصلا لأن كل عاقل لا بد أن يتخلص مـن 

عمـــال فكرتـــه و عقلـــه في الخـــلاص منهـــا فالحاصـــل أن العقـــل إمـــا أن ينقـــذ مضـــرة ســـبيلها أن تنـــال �
ــك الــدنيا و آفا�ــا و  الإنقــاذ الــديني و هــو الفــلاح و النجــاح علــى الحقيقــة أو ينقــذ مــن بعــض مهال
ـــت إلا  ـــت هـــذه الكلمـــة مرفوعـــة و روي ؤمنين ع و قـــد روي علـــى كـــل حـــال فقـــد صـــح قـــول أمـــير المـــ

و عـن أنـس قــال .عقـل نـور في القلــب يفـرق بـه بـين الحــق و الباطـلو عنـه ص ال.اسـتنقذه بـه يومـا مــا
سئل رسول الله ص عن الرجل يكون حسن العقـل كثـير الـذنوب فقـال مـا مـن بشـر إلا و لـه ذنـوب 
و خطا� يقترفها فمن كانت سجيته العقل و غريزته اليقين لم تضره ذنوبـه قيـل كيـف ذلـك � رسـول 

  الله قال
    



٤١ 

يتـدارك ذلـك بتوبـة و ندامـة علـى مـا فـرط منـه فيمحـو ذنوبـه و يبقـى لـه كلما أخطأ لم يلبـث أن 
 فضل يدخل به الجنة

  نكت في مدح العقل و ما قيل فيه
و قـد تقـدم مـن قولنــا في العقـل و مـا ذكــر فيـه مـا فيـه كفايــة و نحـن نـذكر هاهنــا شـيئا آخـر كــان 

تـز مـا أبـين وجـوه الخـير و الشـر في و قـال عبـد الله بـن المع.يقال العاقل يروي ثم يروي و يخـبر ثم يخـبر
  .مرآة العقل

لقمان � بني شاور مـن جـرب الأمـور فإنـه يعطيـك مـن رأيـه مـا قـام عليـه �لغـلاء و �خـذه أنـت 
أردشير بن �بك أربعة تحتاج إلى أربعة الحسـب إلى الأدب و السـرور إلى الأمـن و القرابـة إلى .��ان

ير فــإن الــدرة لا يســتهان �ــا  الإســكندر.المــودة و العقــل إلى التجربــة لا تحتقــر الــرأي الجزيــل مــن الحقــ
مســلمة بــن عبــد الملــك مــا ابتــدأت أمــرا قــط بحــزم فرجعــت علــى نفســي بلائمــة و إن  .لهــوان غائصــها

وصف رجل عضد الدولة بن .كانت العاقبة علي و لا أضعت الحزم فسررت و إن كانت العاقبة لي
ه فيــه ألــف عــين و فــم فيــه ألــف لســان و صــدر فيــه ألــف بويــه فقــال لــو رأيتــه لرأيــت رجــلا لــه وجــ

أثنى قوم من الصحابة على رجـل عنـد رسـول الله ص �لصـلاة و العبـادة و خصـال الخـير حـتى .قلب
  �لغوا

  فقال ص كيف عقله قالوا � رسول الله
    



٤٢ 

ظم نخبرك �جتهاده في العبادة و ضروب الخير و تسأل عن عقله فقال إن الأحمق ليصيب بحمقه أع
ممــا يصــيبه الفــاجر بفجــوره و إنمــا ترتفــع العبــاد غــدا في درجــا�م و ينــالون مــن الزلفــى مــن ر�ــم علــى 

الريحاني العقل ملك و الخصال رعيته فإذا ضعف عن القيام عليهـا وصـل الخلـل إليهـا و .قدر عقولهم
ت قفــا .سمــع هــذا الكــلام أعــرابي فقــال هــذا كــلام يقطــر عســله ــ رجــل إلا قــال معــن بــن زائــدة مــا رأي
بعـض الفلاسـفة عقـل الغريـزة مسـلم إلى عقـل .عرفت عقلـه قيـل فـإن رأيـت وجهـه قـال ذا كتـاب يقـرأ

ِ�نُذِْرَ مَنْ (قالوا في قوله تعـالى.ء إذا كثر رخص إلا العقل فإنه إذا كثر غلا بعضهم كل شي.التجربة
ــا ء آنــس منــه بلــين و مــن كلامهــم العاقــل بخشــونة العــيش مــع العقــلا.أي مــن كــان عــاقلا)�نَ حَي�

أعــرابي لــو صــور العقــل أظلمــت معــه الشــمس و لــو صــور الحمــق لأضــاء معــه .العــيش مــع الســفهاء
قيل لحكيم متى عقلت قال حين ولدت فأنكروا ذلك فقال أما أ� فقد بكيت حـين جعـت و .الليل

طلبـــت الثـــدي حــــين احتجـــت و ســــكت حـــين أعطيــــت يريـــد أن مــــن عـــرف مقــــادير حاجتـــه فهــــو 
بزرجمهــر العاقــل الحــازم إذا أشــكل عليــه .ن إذا أنكــرت مــن عقلــك شــيئا فاقدحــه بعاقــلالمــأمو .عاقــل

الرأي بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حـول مسـقطها مـن الـتراب ثم التمسـها حـتى وجـدها و كـذلك 
  العاقل يجمع وجوه

    



٤٣ 

كـــان يقـــال .الـــرأي في الأمـــر المشـــكل ثم يضـــرب بعضـــها في بعـــض حـــتى يســـتخلص الـــرأي الأصـــوب
كـــان بعضــهم إذا استشــير قـــال لمشــاوره أنظـــرني حــتى أصـــقل .عاقــل خـــير مــن هجـــان جاهــل هجــين

إذا نزلــت المقــادير نزلــت التــدابير مــن نظــر في المغــاب ظفــر �لمحــاب مــن اســتدت عزائمــه .عقلــي بنومــة
  :بعضهم.اشتدت دعائمه الرأي السديد أجدى من الأيد الشديد

  و مــــــــــا ألــــــــــف مطــــــــــرور الســــــــــنان مشــــــــــدد

  الـــــــــــــــروع رأ� مســــــــــــــــددايعـــــــــــــــارض يـــــــــــــــوم     

  
  :أبو الطيب

  الـــــــــــــــــرأي قبـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــجاعة الشـــــــــــــــــجعان

  هـــــــــــــــــــــو أول وهـــــــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــاني    

  
ـــــــــــــــنفس حـــــــــــــــرة   فـــــــــــــــإذا همـــــــــــــــا اجتمعـــــــــــــــا ل

  بلغــــــــــــــت مــــــــــــــن العليــــــــــــــاء كــــــــــــــل مكــــــــــــــان    

  
  و لربمـــــــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــــتى أقرانـــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــران     ـــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــاعن الأق ـــــــــــــــــــرأي قب   �ل

  
ــــــــــــــو لا العقــــــــــــــول لكــــــــــــــان أدنى ضــــــــــــــيغم   ل

  أدنى إلى شــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــــان    

  
  لمـــــــــــــا تفاضــــــــــــــلت النفـــــــــــــوس و دبــــــــــــــرتو 

ــــــــــــــــــــدي الكمــــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــــوالي المــــــــــــــــــــران       أي

  
كــان يقــال إذا كــان .ذكــر المــأمون ولــد علــي ع فقــال خصــوا بتــدبير الآخــرة و حرمــوا تــدبير الــدنيا

الهــوى مقهــورا تحــت يــد العقــل و العقــل مســلط عليــه صــرفت مســاوئ صــاحبه إلى المحاســن فعــدت 
  .عية صمتا و جبنه حذرا و إسرافه جودا بلادته حلما و حدته ذكاء و حذره بلاغة و

    



٤٤ 

و ذكــــر هــــذا الكــــلام عنــــد بعضــــهم فقــــال هــــذه خصيصــــة الحــــظ نقلهــــا مرتــــب هــــذا الكــــلام إلى 
  :سمع محمد بن يزداد كاتب المأمون قول الشاعر.العقل

  إذا كنـــــــــــــــــــت ذا رأي فكـــــــــــــــــــن ذا عزيمـــــــــــــــــــة

إن فســــــــــــــــــــاد الــــــــــــــــــــرأي أن تــــــــــــــــــــترددا       فــــــــــــــــــــ

  
  :فأضاف إليه

  عــــــــــــاجلاو إن كنـــــــــــت ذا عـــــــــــزم فأنفـــــــــــذه 

ــــــــــــــــــــدا       فــــــــــــــــــــإن فســــــــــــــــــــاد العــــــــــــــــــــزم أن يتفن

  
    



٤٥ 

٤١٦  
مَـــنْ صَــارعََ اَلحْــَـقَّ صَــرَعَهُ هـــذا مثــل قولـــه في موضــع آخـــر مــن أبـــدى صــفحته للحـــق : وَ قـَـالَ ع 

  :هلك و نحو هذا قول الطائي
  و مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــامر الأ�م عــــــــــــــــــن ثمرا�ــــــــــــــــــا

  فــــــــــأحج �ــــــــــا أن تنجلــــــــــي و لهــــــــــا القمــــــــــر    

  
    



٤٦ 

٤١٧  
  :مُصْحَفُ الَْبَصَرِ هذا مثل قول الشاعرالَْقَلْبُ : وَ قاَلَ ع 

برني العينـــــــــــــان مـــــــــــــا القلـــــــــــــب كــــــــــــــاتم   تخـــــــــــــ

  و مــــــــا جــــــــن �لبغضــــــــاء و النظــــــــر الشــــــــزر    

  
يقــول ع كمــا أن الإنســان إذا نظــر في المصــحف قــرأ مــا فيــه كــذلك إذا أبصــر الإنســان صــاحبه 

كمــا يعلــم برؤيــة فإنــه يــرى قلبــه بوســاطة رؤيــة وجهــه ثم يعلــم مــا في قلبــه مــن حــب و بغــض و غيرهمــا  
  :و قال الشاعر.الخط الذي في المصحف ما يدل الخط عليه

  إن العيـــــــــــــــــــــــــون لتبـــــــــــــــــــــــــدي في تقلبهـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــق       مــــــــا في الضــــــــمائر مــــــــن ود و مــــــــن حن

  
    



٤٧ 

٤١٨ 
الَتـُّقَى رَئيِسُ اَلأَْخْلاَقِ يعني رئيس الأخلاق الدينية لأن الأخـلاق الحميـدة كـالجود و : وَ قاَلَ ع 

ير ذلــك لــو قــدر� انتفــاء التكــاليف العقليــة و الشــرعية لم يكــن التقــى  الشــجاعة و الحلــم و العفــة و غــ
رئيسا لها و إنما ر�سة التقى لها مع ثبوت التكليف لا سيما الشرعي و التقى في الشرع هـو الـورع و 
الخــــوف مــــن الله و إذا حصــــل حصــــلت الطاعــــات كلهــــا و انتفــــت القبــــائح كلهــــا فصــــار الإنســــان 

ية و هي أشرف من جميع الطبقات التي يمدح �ا الإنسان نحو قولنا جواد معصوما و تلك طبقة عال
أو شـــجاع أو نحوهمـــا لأ�ـــا طبقـــة ينتقـــل الإنســـان منهـــا إلى الجنـــة و دار الثـــواب الـــدائم و هـــذه مزيـــة 

  عظيمة يفضل �ا على سائر طبقات الأخلاق
    



٤٨ 

٤١٩  
أنَْطقََـكَ وَ بَلاَغَـةَ قَـوْلـِكَ عَلـَى مَـنْ سَـدَّدَكَ يقـول لا لاَ تجَْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَـنْ : وَ قاَلَ ع 

ــقَ (شــبهة أن الله تعــالى هــو الــذي أنطقــك و ســدد لفظــك و علمــك البيــان كمــا قــال ســبحانه خَلَ
مَهُ اَْ�َيانَ  �سْانَ عَل� فقبـيح أن يجعـل الإنسـان ذرب لسـانه و فصـاحة منطقـه علـى مـن أنطقـه و )الإَِْ
قبـيح أن يجعـل الإنســان بلاغـة قولـه علــى مـن سـدد قولــه و جعلـه بليغـا حســن  أقـدره علـى العبــادة و

التعبــير علــى المعــاني الــتي في نفســه و هــذا كمــن يــنعم علــى إنســان بســيف فإنــه يقــبح منــه أن يقتلــه 
ــك الســيف و مــا أحســن قــول المتنــبي في  بــذلك الســيف ظلمــا قبحــا زائــدا علــى مــا لــو قتلــه بغــير ذل

  :سيف الدولة
ـــــــــــا� طغـــــــــــوا �ـــــــــــاو لمـــــــــــا كســـــــــــا   ـــــــــــا ثي   كعب

  رمـــــــــى كـــــــــل ثـــــــــوب مـــــــــن ســـــــــنان بخـــــــــارق    

  
  و مـــــــا يوجـــــــع الحرمـــــــان مـــــــن كـــــــف حـــــــازم

  كمــــــــا يوجــــــــع الحرمــــــــان مــــــــن كــــــــف رازق    

  
    



٤٩ 

٤٢٠  
ــالَ ع  ــهُ مِــنْ غَــيرِْكَ قــد قــال ع هــذا اللفــظ أو نحــوه : وَ قَ ــابُ مَــا تَكْرَهُ كَفَــاكَ أدََ�ً لنِـَفْسِــكَ اِجْتِنَ

و كتـب بعـض الكتـاب إلى بعـض .ذكـر� نظـائر لـه كثـيرة نثـرا و نظمـا مرارا و قد تكلمنا نحـن عليـه و
  :الملوك في حال اقتضت ذلك

ــــــــــا ــــــــــا بشــــــــــبذان إذ كن   مــــــــــا علــــــــــى ذا افترقن

  و لا هكــــــــــــــــــــــــــذا عهــــــــــــــــــــــــــد� الإخــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  تضــــــــــــــــرب النــــــــــــــــاس �لمهنــــــــــــــــدة البــــــــــــــــيض

ـــــــــــــــــاء       علـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــدرهم و تنســـــــــــــــــى الوف

  
    



٥٠ 

٤٢١  
اَلأَْحْــراَرِ وَ إِلاَّ سَــلاَ سُــلُوَّ الأََْغْمَــارِ وَ فيِ خَــبرٍَ آخَــرَ أنََّــهُ ع وَ قــَالَ ع يُـعَــزّيِ قَـوْمــاً مَــنْ صَــبـَرَ صَــبـْرَ 

بـَهَـائِمِ أخـذ قاَلَ لِلأَْشْعَثِ بـْنِ قَــيْسٍ مُعَـزِّ�ً عَـنِ ابِـْنٍ لـَهُ إِنْ صَـبـَرْتَ صَـبـْرَ اَلأَْكَـارمِِ وَ إِلاَّ سَـلَوْتَ سُـلُوَّ الَْ 
  :هذا المعنى أبو تمام بل حكاه فقال

  قـــــــــــــال علـــــــــــــي في التعـــــــــــــازي لأشـــــــــــــعث و

  و خـــــــــــاف عليـــــــــــه بعـــــــــــض تلـــــــــــك المـــــــــــآثم    

  
  أتصــــــــــــــــــبر للبلــــــــــــــــــوى عــــــــــــــــــزاء و حســــــــــــــــــبة

ـــــــــــــــــؤجر أم تســـــــــــــــــلو ســـــــــــــــــلو البهـــــــــــــــــائم       فت

  
    



٥١ 

٤٢٢  
لأَِوْليَِائـِهِ  ا ثَــوَا�ً وَ قاَلَ ع فيِ صِفَةِ الَدُّنْـيَا الَدُّنْـيَا تَـغُرُّ وَ تَضُـرُّ وَ تمَـُرُّ إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ تَـعَـالىَ لمَْ يَـرْضَـهَ 

وَ لاَ عِقَا�ً لأَِعْدَائهِِ قد تقدم لنا كلام طويل في ذم الدنيا و من الكلام المستحسن قولـه تغـر و تضـر 
و قـرأت في بعـض الآ�ر أن عيسـى ع مـر بقريـة و إذا أهلهـا .و تمر و الكلمة الثانيـة أحسـن و أجمـل

ؤلاء مـــاتو  ا عـــن ســـخطة و لـــو مـــاتوا عـــن غـــير ذلـــك مـــوتى في الطـــرق و الأفنيـــة فقـــال للتلامـــذة إن هـــ
لتـــدافنوا فقـــالوا � ســـيد� ودد� أ� علمنـــا خـــبرهم فســـأل الله تعـــالى فقـــال لـــه إذا كـــان الليـــل فنـــادهم 
ب فقــال مــا حــالكم و مــا قصــتكم  يجيبــوك فلمــا كــان الليــل أشــرف علــى نشــز ثم �داهــم فأجابــه مجيــ

لـك قـال لحبنـا الـدنيا قـال كيـف كـان حـبكم فقال بتنا في عافية و أصـبحنا في الهاويـة قـال و كيـف ذ
لهــــا قــــال حــــب الصــــبي لأمــــه إذا أقبلــــت فــــرح �ــــا و إذا أدبــــرت حــــزن عليهــــا و بكــــى قــــال فمــــا �ل 
ــف  أصــحابك لم يجيبــوني قــال لأ�ــم ملجمــون بلجــم مــن �ر �يــدي ملائكــة غــلاظ شــداد قــال فكي

�م العذاب أصـابني معهـم فـأ�  أجبتني أنت من بينهم قال لأني كنت فيهم و لم أكن منهم فلما نزل
معلق على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أكبكب فيهـا فقـال المسـيح لتلامذتـه لأكـل خبـز الشـعير 
�لملح الجريش و لبس المسـوح و النـوم علـى المزابـل و سـباخ الأرض في حـر الصـيف كثـير مـع العافيـة 

  من عذاب الآخرة
    



٥٢ 

٤٢٣  
نــَا هُــمْ حَلُّــوا إِذْ صَــاحَ ِ�ــِمْ سَــائقُِهُمْ فــَارْتحََلُوا روي بينــاهم حلــول و بينــا وَ إِنَّ أهَْــلَ الَــدُّنْـيَا كَركَْــ بٍ بَـيـْ

هــي بــين نفســها و وز�ــا فعلــى أشــبعت فتحــة النــون فصــارت ألفــا ثم قــالوا بينمــا فــزادوا مــا و المعــنى 
د يضــاف واحـد تقــول بينــا نحــن نفعــل كـذا جــاء زيــد أي بــين أوقــات فعلنــا كـذا جــاء زيــد و الجمــل قــ

ير ثم حــذفوا المضــاف الــذي هــو أوقــات و ولي  إليهــا أسمــاء الزمــان نحــو قــولهم أتيتــك زمــن الحجــاج أمــ
و كان الأصمعي يخفض بعد بينـا إذا صـلح .الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المحذوف

  :في موضعه بين و ينشد قول أبي ذؤيب �لكسر
  بينـــــــــــــــــــــا تعنقـــــــــــــــــــــه الكمـــــــــــــــــــــاة و روغـــــــــــــــــــــه

  أتـــــــــــــــــيح لـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــري ســـــــــــــــــلفعيومـــــــــــــــــا     

  
و غيره يرفع ما بعد بينا و بينما على الابتداء و الخبر فأما إذ و إذا فإن أكثر أهل العربية يمنعـون 

  :من مجيئهما بعد بينا و بينما و منهم من يجيزه و عليه جاء كلام أمير المؤمنين و أنشدوا
  بينمــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــــى عليائهــــــــــــــــــــــا

  إذ هــــــــــــــــــووا في هــــــــــــــــــوة منهــــــــــــــــــا فغــــــــــــــــــاروا    

  
    



٥٣ 

  :و قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر
  و بينـــــــــا نســـــــــوس النـــــــــاس و الأمـــــــــر أمـــــــــر�

  إذا نحـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــيهم ســـــــــــــــــوقة نتنصـــــــــــــــــف    

  
  :و قال الشاعر

ــــــــــــــــه   أســــــــــــــــتقدر الله خــــــــــــــــيرا و أرضــــــــــــــــين ب

  فبينمــــــــــــــــــــا العســــــــــــــــــــر إذ دارت مياســــــــــــــــــــير    

  
  و بينمــــــــــــــا المــــــــــــــرء في الأحيــــــــــــــاء مغتـــــــــــــــبط

  إذ صــــــــــار في اللحــــــــــد تعفــــــــــوه الأعاصــــــــــير    

  
  :في وصف الدنيا مما يناسب كلام أمير المؤمنين قول أبي العتاهيةو مما جاء 

  إن دارا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــن فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــدار

  لـــــــــــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــــــــــا لمقـــــــــــــــــــــــــــيم قـــــــــــــــــــــــــــرار    

  
  كـــــــــــــم و كـــــــــــــم قـــــــــــــد حلهـــــــــــــا مـــــــــــــن أ�س

  ذهـــــــــــــــــــــب الليـــــــــــــــــــــل �ـــــــــــــــــــــم و النهـــــــــــــــــــــار    

  
  فهــــــــــــــم الركــــــــــــــب قــــــــــــــد أصــــــــــــــابوا مناخــــــــــــــا

  فاســــــــــــــــــــــــــــترحوا ســــــــــــــــــــــــــــاعة ثم ســــــــــــــــــــــــــــاروا    

  
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــا   و كــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدنيا عل

ـــــــــــــــــاس     ـــــــــــــــــذهب الن ـــــــــــــــــد�ر ي ـــــــــــــــــو ال   و تخل

  
    



٥٤ 

٤٢٤  
دِ رَجُلـَينِْ إِمَّـا وَ قاَلَ ع لاِبْنِهِ اَلحَْسَنِ ع َ� بُـنيََّ لاَ تخُلَِّفَـنَّ وَراَءَكَ شَـيْئاً مِـنَ الَـدُّنْـيَا فَإِنَّـكَ تخَلَِّفُـهُ لأَِحَـ

مِلَ فِيهِ بمِعَْصِيَةِ اَ�َِّ فَشَقِيَ بمِاَ جمََعْتَ لـَهُ رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطاَعَةِ اَ�َِّ فَسَعِدَ بمِاَ شَقِيتَ بِهِ وَ إِمَّا رَجُلٌ عَ 
وَ يــُرْوَى فَكُنْتَ عَوْ�ً لَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَ ليَْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ حَقِيقـاً أَنْ تُــؤْثرَِهُ عَلـَى نَـفْسِـكَ قـَالَ الَرَّضِـيُّ 

إِنَّ الََّــذِي فيِ يــَدَيْكَ يــَدِكَ مِــنَ الَــدُّنْـيَا قــَدْ كَــانَ لــَهُ أهَْــلٌ  هَــذَا الَْكَــلاَمُ عَلَــى وَجْــهٍ آخَــرَ وَ هُــوَ أمََّــا بَـعْــدُ  فــَ
اَ أنَْتَ جَامِعٌ لأَِحَدِ رَجُلَينِْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جمَعَْتَهُ  لَكَ وَ هُوَ صَائرٌِ إِلىَ أَهْلٍ بَـعْدَكَ وَ إِنمَّ بِطاَعَةِ اَ�َِّ  قَـبـْ

رَجُلٍ عَمِلَ فِيمَا جمََعْتَهُ فِيهِ بمِعَْصِيَةِ اَ�َِّ فَشَـقِيَ فَشَـقِيتَ بمِـَا جمََعْـتَ لـَهُ وَ لـَيْسَ  فَسَعِدَ بمِاَ شَقِيتَ بهِِ أَوْ 
ةَ اَ�َِّ أَحَدُ هَذَيْنِ أهَْلاً أَنْ تُـؤْثرَِهُ عَلَى نَـفْسِكَ أوَْ وَ لاَ أنَْ تحَْمِـلَ لـَهُ عَلـَى ظَهْـركَِ فـَارجُْ لِمَـنْ مَضَـى رَحمْـَ

نْ بقَِيَ رزِْقَ اَ�َِّ تَـعَالىَ روي فإنك لا تخلفه إلا لأحد رجلين و هذا الفصل �ي عن الادخار و وَ لِمَ 
و خلاصــة هـذا الفصـل أنــك إن خلفـت مـالا فإمــا أن تخلفـه لمـن يعمــل .قـد سـبق لنـا فيــه كـلام مقنـع

  يكون معا� فيه بطاعة الله أو لمن يعمل فيه بمعصيته فالأول يسعد بما شقيت به أنت و الثاني
    



٥٥ 

منك على المعصـية بمـا تركتـه لـه مـن المـال و كـلا الأمـرين مـذموم و إنمـا قـال لـه فـارج لمـن مضـى رحمـة 
الله و لمن بقي رزق الله لأنه قال في أول الكلام قد كان لهذا المال أهـل قبلـك و هـو صـائر إلى أهـل 

واسـعة و معـان حسـنة و قـال  و الكلام في ذم الادخار و الجمع كثير و للشعراء فيـه مـذاهب.بعدك
  :بعضهم

  � جامعـــــــــــــــا مانعـــــــــــــــا و الـــــــــــــــدهر يرمقـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــه يغلقـــــــــــــــــــــــــــه       مـــــــــــــــــــــــــــدبرا أي �ب عن

  
  و �ســـــــــــــــــــــيا كيــــــــــــــــــــــف �تيـــــــــــــــــــــه منيتــــــــــــــــــــــه

  أ غـــــــــــــــــاد� أم �ـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــري فتطرقـــــــــــــــــه    

  
ـــــــه   جمعـــــــت مـــــــالا فقـــــــل لي هـــــــل جمعـــــــت ل

  � جــــــــــــــــــــامع المـــــــــــــــــــــال أ�مــــــــــــــــــــا تفرقـــــــــــــــــــــه    

  
  المــــــــــــــــــــــال عنــــــــــــــــــــــدك مخــــــــــــــــــــــزون لوارثــــــــــــــــــــــه

  تنفقــــــــــــــهمــــــــــــــا المــــــــــــــال مالــــــــــــــك إلا يــــــــــــــوم     

  
  أرفـــــــــــه ببــــــــــــال فــــــــــــتى يغــــــــــــدو علــــــــــــى ثقــــــــــــة

  أن الـــــــــــــــــــــــذي قســـــــــــــــــــــــم الأرزاق يرزقـــــــــــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــــالعرض منـــــــــــــــه مصـــــــــــــــون لا يدنســـــــــــــــه

  و الوجـــــــــــه منـــــــــــه جديـــــــــــد لـــــــــــيس يخلقـــــــــــه    

  
  إن القناعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن يحلــــــــــــــــل بســــــــــــــــاحتها

  لم يلـــــــــــــــــــــق في ظلهـــــــــــــــــــــا همـــــــــــــــــــــا يؤرقـــــــــــــــــــــه    

  
    



٥٦ 

٤٢٥  
تِغْفَارِ وَ قــَـالَ ع لِقَائــِـلٍ قــَـالَ بحَِضْـــرَتهِِ أَسْـــتـَغْفِرُ اَ�ََّ ثَكِلَتْـــكَ أمُُّـــكَ أَ تــَـدْريِ مَـــا الاَِسْـــتِغْفَارُ إِنَّ لِلاِسْـــ

ا الَنَّـدَمُ عَلـَى مَـا مَضَـى وَ دَرَجَةَ الَْعِلِّيِّينَ اَلاِسْتِغْفَارُ دَرَجَةُ الَْعِلِّيِّينَ وَ هُوَ اِسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَـانٍ أَوَّلهُـَ
ثُ أَنْ تُـــؤَدِّيَ إِلىَ الَْمَخْلـُـوقِينَ حُقُــوقَـهُ  ــ ــَداً وَ الَثَّالِ ــهِ أبَ ــوْدِ إلِيَْ ــرْكِ الَْعَ ــى تَـ ــى اَ�ََّ الَثَّــانيِ الَْعَــزْمُ عَلَ ــتىَّ تَـلْقَ مْ حَ

ــؤَدِّيَ حَقَّهَــا وَ أمَْلَــسَ لــَيْسَ عَلَيْــكَ تبَِعَـةٌ وَ الَرَّابــِعُ أَنْ تَـعْمِــدَ إِ  عزوجـل لىَ كُــلِّ فرَيِضَـةٍ عَلَيْــكَ ضَــيـَّعْتَـهَا فَـتـُ
لْدَ ِ�لْعَظـْمِ وَ اَلخْاَمِسُ أَنْ تَـعْمِدَ إِلىَ الَلَّحْمِ الََّذِي نَـبَتَ عَلَى الَسُّحْتِ فَـتُذِيبَهُ ِ�لأَْحْزاَنِ حَتىَّ تُـلْصِقَ اَلجِْ 

ــ نـَهُمَــا لحَْــمٌ جَدِيــدٌ وَ الَسَّ ــدَ يَـنْشَــأَ بَـيـْ ــهُ حَــلاَوَةَ الَْمَعْصِــيَةِ فعَِنْ ــذِيقَ اَلجِْسْــمَ ألمَََ الَطَّاعَــةِ كَمَــا أذََقـْتَ ادِسُ أَنْ تُ
  ذَلِكَ تَـقُولُ أَسْتـَغْفِرُ اَ�ََّ 

فيكــــــون علـــــى تقــــــدير حـــــذف مضــــــاف أي أن درجــــــة .قـــــد روي أن الاســــــتغفار درجـــــة العليــــــين
لــى تقــدير حــذف مضــاف أي أن لصــاحب الاســتغفار درجــة العليــين و علــى الروايــة الأولى يكــون ع

الاستغفار درجة العليين و هو هاهنا جمع على فعيل كضليل و خمير تقول هـذا رجـل علـي أي كثـير 
العلو و منه العلية للغرفة على إحدى اللغتين و لا يجوز أن يفسر بمـا فسـر بـه الراونـدي مـن قولـه إنـه 

ت قائمـة العـرش اليمـنى اسم السماء السابعة و نحو قوله هو سدرة المنتهى و  نحو قوله هو موضـع تحـ
  لأنه لو كان كذلك لكان

    



٥٧ 

علما فلم تدخله اللام كما لا يقال الجهـنم و كـذلك أيضـا لا يجـوز تفسـيره بمـا فسـره الراونـدي أيضـا 
قال العليين جمع علي الأمكنة في السماء لأنه لو كان كذلك لم يجمع �لنون لأ�ا تخـتص بمـن يعقـل 

بـْرارِ لـَِ� عِل�ي�ـ�َ (ون الوجوه الأولى تفسيرا لقوله تعـالىو تصلح أن تك
َ
قولـه .)َ�� إنِ� كِتـابَ الأَْ

نبت على السحت أي علـى الحـرام يقـال سـحت �لتسـكين و سـحت �لضـم و أسـحت الرجـل في 
 تجارته أي اكتسب السحت

  فصل في الاستغفار و التوبة
إن كــلام أمــير و ينبغــي أن نــذكر في هــذا الموضــوع كلامــا مختصــ ــ را ممــا يقولــه أصــحابنا في التوبــة ف

المـــؤمنين هـــو الأصـــل الـــذي أخـــذ منـــه أصـــحابنا مقـــالتهم و الـــذي يقولونـــه في التوبـــة فقـــد أتـــى علـــى 
قال أصحابنا الكلام في التوبة يقع من وجوه منهـا الكـلام .جوامعه ع في هذا الفصل على اختصاره
و العقـاب و الكـلام في أنـه يجـب علينـا فعلهـا و الكـلام  في ماهية التوبة و الكلام في إسقاطها الـذم

في شــرطها أمــا ماهيــة التوبــة فهــي النــدم و العــزم لأن التوبــة هــي الإ�بــة و الرجــوع و لــيس يمكــن أن 
يرجع الإنسان عما فعله إلا �لندم عليه و العزم علـى تـرك معاودتـه و مـا يتـوب الإنسـان منـه إمـا أن 

يكــون إخــلالا بواجــب فالتوبــة مــن الفعــل القبــيح هــي أن ينــدم عليــه و يكــون فعــلا قبيحــا و إمــا أن 
يعزم ألا يعود إلى مثله و عزمه على ذلك هو كراهيته لفعلـه و التوبـة مـن الإخـلال �لواجـب هـي أن 

  يندم على إخلاله �لواجب
    



٥٨ 

العقــــل و يعــــزم علــــى أداء الواجــــب فيمــــا بعــــد فأمــــا القــــول في أن التوبــــة تســــقط العــــذاب فعنــــد� أن 
يقتضـــي قـــبح العقـــاب بعـــد التوبـــة و خـــالف أكثـــر المرجئـــة في ذلـــك مـــن الإماميـــة و غـــيرهم و احـــتج 

ء إلينـا بعـد ندمـه و اعتـذاره و تنصـله و العلـم بصـدقه و العلـم �نـه عـازم  أصحابنا بقبح عقوبة المسي
فأما العقـل فأما القول في وجوب التوبة على العصاة فلا ريب أن الشرع يوجب ذلك .على ألا يعود

فالقول فيه أنه لا يخلو المكلف إما أن يعلـم أن معصـيته كبـيرة أو يعلـم أ�ـا صـغيرة أو يجـوز فيهـا كـلا 
الأمرين فإن علم كو�ا كبيرة وجب عليه في العقول التوبة منها لأن التوبة مزيلة لضرر الكبيرة و إزالة 

ا صغيرة لزمه أيضا في العقـل التوبـة منهـا المضار واجبة في العقول و إن جوز كو�ا كبيرة و جوز كو�
لأنه �من �لتوبة من مضرة مخوفة و فعل ما يؤمن من المضار المخوفـة واجـب و إن علـم أن معصـيته 
صـغيرة و ذلــك كمعاصــي الأنبيــاء و كمــن عصــى ثم علـم �خبــار نــبي أن معصــيته صــغيرة محبطــة فقــد 

و .ل لأنـه إن لم يتـب كـان مصـرا و الإصـرار قبـيحقال الشيخ أبو علي إن التوبة منها واجبـة في العقـو 
قال الشيخ أبو هاشم لا تجب التوبة منها في العقل �لشرع لأن فيها مصلحة يعلمهـا الله تعـالى قـال 
إنــه يجــوز أن يخلــو الإنســان مــن التوبــة عــن الــذنب و مــن الإصــرار عليــه لأن الإصــرار عليــه هــو العــزم 

ره معـــاودة مثلـــه مـــع النـــدم علـــى مـــا مضـــى و يجـــوز أن يخلـــو علـــى معـــاودة مثلـــه و التوبـــة منـــه أن يكـــ
إلى وجـــوب التوبـــة  ﷖و مـــال شـــيخنا أبـــو الحســـين .ء و مـــن كراهتـــه الإنســـان مـــن العـــزم علـــى الشـــي

  .﷖هاهنا عقلا لدليل غير دليل أبي علي 
    



٥٩ 

و الآخـر يختلـف فأما القول في صفات التوبة و شروطها فإ�ا على ضربين أحدهما يعم كل توبـة 
و أمـا الضـرب الثـاني فهـو .بحسب اختلاف ما يتاب منه فالأول هو الندم و العزم على تـرك المعـاودة

أن مــا يتــوب منــه المكلــف إمــا أن يكــون فعــلا أو إخــلالا بواجــب فــإن كــان فعــلا قبيحــا وجــب عنــد 
ه لأنــه قبــيح و إن كــان أن ينــدم عليــه لأنــه فعــل قبــيح و أن يكــره معــاودة مثلــ ﷖الشــيخ أبي هاشــم 

إخـلالا بواجـب وجـب عليـه عنـده أن ينـدم عليـه لأنــه إخـلال بواجـب و أن يعـزم علـى فعـل مثـل مــا 
أخل بـه لأنـه واجـب فـإن نـدم خـوف النـار فقـط أو شـوقا إلى الجنـة فقـط أو لأن القبـيح الـذي فعلـه 

كـان لـو انفـرد قبحـه يضر ببدنه كانت توبته صحيحة و إن ندم على القبيح لقبحه و لخوف النار و  
نــدم عليــه فـــإن توبتــه تكـــون صــحيحة و إن كـــان لــو انفـــرد القــبح لم ينـــدم عليــه فإنـــه لا تكــون توبتـــه 
صـحيحة عنـده و الخــلاف فيـه مــع الشـيخ أبي علــي و غـيره مـن الشــيوخ رحمهـم الله و إنمــا اختـار أبــو 

حـد منـا لـو أسـاء إلى غـيره ثم هاشم هذا القول لأن التوبة تجري مجـرى الاعتـذار بيننـا و معلـوم أن الوا
ندم على إساءته إليه و اعتذر منها خوفا من معاقبته له عليها أو من معاقبة السلطان حـتى لـو أمـن 
العقوبة لما اعتذر و لا ندم بل كان يواصل الإسـاءة فإنـه لا يسـقط ذمـه فكـذلك التوبـة خـوف النـار 

ير المــؤمنين ع و الحســن البصــري و و قــد نقــل قاضــي القضــاة هــذا المــذهب عــن أمــ.لا لقــبح الفعــل
ـــف .علـــي بـــن موســـى الرضـــا و القاســـم بـــن إبـــراهيم الـــزينبي قـــال أصـــحابنا و للتوبـــة شـــروط أخـــر تختل

  بحسب اختلاف المعاصي و ذلك أن
    



٦٠ 

مــا يتــوب منــه المكلــف إمــا أن يكــون فيــه لآدمــي حــق أو لا حــق فيــه لآدمــي فمــا لــيس للآدمــي فيــه 
فيه إلا الندم و العزم على ما قدمنا و مـا لآدمـي فيـه حـق علـى  حق فنحو ترك الصلاة فإنه لا يجب

ضربين أحدهما أن يكون جناية عليه في نفسه أو أعضائه أو ماله أو دينه و الآخـر ألا يكـون جنايـة 
ــك فمــا كــان جنايــة عليــه في نفســه أو أعضــائه أو مالــه فالواجــب فيــه النــدم و  عليــه في شــي ء مــن ذل

بدل ما أتلف فإن لم يـتمكن مـن ذلـك لفقـر أو غـيره عـزم علـى ذلـك إذا  العزم و أن يشرع في تسليم
تمكـن منــه فــإن مـات قبــل الــتمكن لم يكــن مـن أهــل العقــاب و إن جــنى عليـه في دينــه �ن يكــون قــد 
ب عليـه مـع النـدم العـزم و الاجتهـاد في حـل شـبهته مـن نفسـه فـإن لم  أضله بشبهة استزله �ا فالواجـ

م على ذلك إذا تمكن فإن مـات قبـل الـتمكن أو تمكـن منـه و اجتهـد في يتمكن من الاجتماع به عز 
حل الشبهة فلـم تنحـل مـن نفـس ذلـك الضـال فـلا عقـاب عليـه لأنـه قـد اسـتفرغ جهـده فـإن كانـت 
المعصية غير جناية نحو أن يغتابه أو يسمع غيبته فإنه يلزمـه النـدم و العـزم و لا يلزمـه أن يسـتحله أو 

لزمـــه أرش لمـــن اغتابـــه فيســـتحله ليســـقط عنـــه الأرش و لا غمـــه فيزيـــل غمـــه يعتـــذر إليـــه لأنـــه لـــيس ي
�لاعتذار و في ذكر الغيبة له ليستحله فيزيل غمه منها إدخال غم عليه فلـم يجـز ذلـك فـإن كـان قـد 
  أسمع المغتاب غيبته فذلك جناية عليه لأنه قد أوصل إليه مضرة الغم فيلزمه إزالة ذلك �لاعتذار

    



٦١ 

٤٢٦  
يرةٌَ كــان يقــال الحلــم جنــود مجنــدة لا أرزاق لهــا وَ قــَالَ  و قــال ع وجــدت الاحتمــال .ع اَلحْلِْــمُ عَشِــ

  :و قال الشاعر.أنصر لي من الرجال
  و للكـــــــــــف عـــــــــــن شـــــــــــتم اللئـــــــــــيم تكرمـــــــــــا

  أضــــــــــر لــــــــــه مـــــــــــن شــــــــــتمه حــــــــــين يشـــــــــــتم    

  
ــنى ثمــرة الســلم و قــد تقــدم مــن القــول في الحلــم مــا فيــه  .و كــان يقــال مــن غــرس شــجرة الحلــم اجت

  فايةك
    



٦٢ 

٤٢٧  
ــةُ وَ تَـقْتـُلُــهُ : وَ قــَالَ ع  مِسْــكِينٌ ابِــْنُ آدَمَ مَكْتُــومُ اَلأَْجَــلِ مَكْنُــونُ الَْعِلَــلِ محَْفُــوظُ الَْعَمَــلِ تُـؤْلِمُــهُ الَبْـَقَّ

ــرْقَةُ وَ تُـنْتِنُــهُ الَْعَرْقــَةُ قــد تقــدم هاهنــا خــبر المبتــدإ عليــه و التقــدير ابــن آدم مســكين ثم بــين مســكنته  الَشَّ
مـن أيــن هــي فقـال إ�ــا مــن سـتة أوجــه أجلــه مكتــوم لا يـدري مــتى يخــترم و عللـه �طنــة لا يــدري �ــا 

حْصـاها(حتى �يج عليه و عملـه محفـوظ
َ
و )ما ِ�ذَا الَكِْتابِ لا يغُـادِرُ صَـغَِ�ةً وَ لا كَبِـَ�ةً إلاِ� أ

حـدة و غـيرت ريحـه فمـن هـو علـى قرص البقة يؤلمه و الشرقة �لماء تقتلـه و إذا عـرق أنتنتـه العرقـة الوا
  هذه الصفات فهو مسكين لا محالة لا ينبغي أن �من و لا أن يفخر

    



٦٣ 

٤٢٨  
ـــةٌ فَـرَمَقَهَـــا الَْ  يلَ ـــرَأةٌَ جمَِ ـــرْوَى رُوِيَ أنََّـــهُ ع كَـــانَ جَالِســـاً فيِ أَصْـــحَابهِِ إِذْ مَـــرَّتْ فَمَـــرَّتْ ِ�ِـــمُ اِمْ ـــوْمُ وَ يُـ قَ

إِذَا نَظــَرَ أَحَــدكُُمْ إِلىَ  ِ�بَْصَــارهِِمْ فَـقَــالَ ع إِنَّ  أبَْصَــارَ هَــذِهِ الَْفُحُــولِ طــَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلــِكَ سَــبَبُ هِبَاِ�ـَـا فــَ
ـَا هِـيَ اِمْـرَأةٌَ كَامْرَأتَـِهِ فَـقَـالَ رَجُـلٌ مِـنَ اَلخْـَوَارجِِ قَات ـَ ا أفَـْقَهَـهُ لـَهُ اَ�َُّ كَـافِراً مَـاِمْرأَةٍَ تُـعْجِبُهُ فَـلْيُلامَِسْ أَهْلَهُ فإَِنمَّ

اَ هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أوَْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ تقول هـب الفحـل و  قاَلَ فَـوَثَبَ الَْقَوْمُ ليِـَقْتـُلُوهُ فَـقَالَ ع رُوَيْداً إِنمَّ
التيس يهب �لكسر هبيبا أو هبا� إذا هاج للضراب أو للفساد و الهباب أيضا صوت و التـيس إذا 

و ســـألني صـــديقنا علـــي بـــن .دعوتـــه لينـــزو فتهبهـــب أي تزعـــزع هـــب فهـــو مهبـــاب و قـــد هبهبتـــه أي
البطريـــق عـــن هـــذه القصـــة فقـــال مـــا �لـــه عفـــا عـــن الخـــارجي و قـــد طعـــن فيـــه �لكفـــر و أنكـــر علـــى 

  الأشعث قوله هذه عليك لا لك فقال
    



٦٤ 

ـــك منـــافق ابـــن كـــافر و مـــا واجهـــه بـــه  ـــك ابـــن حائ مـــا يـــدريك عليـــك لعنـــة الله مـــا علـــي ممـــا لي حائ
قــال لأن كــل صــاحب فضــيلة يعظــم عليــه أن .ظــع ممــا واجهــه الأشــعث فقلــت لا أدريالخــارجي أف

يطعــن في فضــيلته تلــك و يــدعى عليــه أنــه فيهــا �قــص و كــان علــي ع بيــت العلــم فلمــا طعــن فيــه 
الأشعث طعن �نك لا تدري ما عليـك ممـا لـك فشـق ذلـك عليـه و امـتعض منـه و جبهـه و لعنـه و 

بــل أثبتــه لــه و اعــترف بــه و تعجــب منــه فقــال قاتلــه الله كــافرا مــا  أمــا الخــارجي فلــم يطعــن في علمــه
أفقهه فاغتفر له لفظة كافر بما اعترف له به من علو طبقته في الفقه و لم يخشـن عليـه خشـونته علـى 
الأشعث و كان قد مرن على سماع قـول الخـوارج أنـت كـافر و قـد كفـرت يعنـون التحكـيم فلـم يحفـل 

  ه عن قتله محافظة و رعاية له على ما مدحه بهبتلك اللفظة و �ى أصحاب
    



٦٥ 

٤٢٩  
كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْـدِكَ يقـول ع كفـى الإنسـان مـن : وَ قاَلَ ع 

عقله ما يفرق به بين الغي و الرشاد و بـين الحـق مـن العقائـد و الباطـل فإنـه بـذلك يـتم تكليفـه و لا 
ليف و الفرق بـين الغـي و الرشـد إلى ز�دة علـى ذلـك نحـو التجـارب الـتي تفيـده الحـزم حاجة في التك

التــام و معرفــة أحــوال الــدنيا و أهلهــا و أيضــا لا حاجــة لــه إلى أن يكــون عنــده مــن الفطنــة الثاقبــة و 
ــك كلــه  الــذكاء التــام مــا يســتنبط بــه دقــائق الكــلام في الحكمــة و الهندســة و العلــوم الغامضــة فــإن ذل

ل مستغنى عنه فـإن حصـل للإنسـان فقـد كمـل و إن لم يحصـل للإنسـان فقـد كفـاه في تكليفـه و فض
نجاته من معاطب العصيان ما يفرق به بين الغي و الرشـاد و هـو حصـول العلـوم البديهيـة في القلـب 

  و ما جرى مجراها من علوم العادات و ما يذكره أصحابنا في �ب التكليف
    



٦٦ 

٤٣٠  
يرٌ وَ لاَ يَـقُـولَنَّ أَحَـدكُُمْ اِفـْعَ : وَ قاَلَ ع  رَ وَ لاَ تحَْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً فـَإِنَّ صَـغِيرهَُ كَبـِيرٌ وَ قلَِيلـَهُ كَثـِ لُوا اَلخْيَـْ

ير خـير مـن عـدم الخـير أصـلا قـال .إِنَّ أَحَداً أَوْلىَ بفِِعْلِ اَلخَْيرِْ مِنيِّ فَـيَكُـونَ وَ اَ�َِّ كَـذَلِكَ القليـل مـن الخـ
ير مـني فيكـون و الله كـذلك مثالـه قـوم موسـرون في محلـة ع لا يقو  لن أحدكم إن فـلا� أولى بفعـل الخـ

واحدة قصـد واحـدا مـنهم سـائل فـرده و قـال لـه اذهـب إلى فـلان فهـو أولى �ن يتصـدق عليـك مـني 
إن هــذه الكلمــة تقــال دائمــا �ــى ع عــن قولهــا و قــال فيكــون و الله كــذلك أي إن الله تعــالى يوفــق  فــ

شخص الذي أحيل ذلـك السـائل عليـه و ييسـر الصـدقة عليـه و يقـوي دواعيـه إليهـا فيفعلهـا ذلك ال
  فتكون كلمة ذلك الإنسان الأول قد صادفت قدرا و قضاء و وقع الأمر بموجبها

    



٦٧ 

٤٣١  
هُمَـــا كَفَــاكُمُوهُ أهَْلــُـهُ يقــول ع إن ـــرِّ أَهْــلاً فَمَهْمَـــا تَـركَْتُمُــوهُ مِنـْ عـــن لــك �ب مـــن  إِنَّ للِْخَــيرِْ وَ للِشَّ

أبواب الخير و تركته فسوف يكفيكه بعض الناس ممن جعله الله تعالى أهلا للخير و إسداء المعـروف 
ــك �ب مــن أبــواب الشــر فتركتــه فســوف يكفيكــه بعــض النــاس ممــن جعلــتهم  إلى النــاس و إن عــن ل

ظــــى أنفســـهم و ســـوء اختيـــارهم أهـــلا للشـــر و أذى النــــاس فـــاختر لنفســـك أيمـــا أحـــب إليـــك أن تح
�لمحمدة و الثواب و تفعل ما إن تركته فعله غـيرك و حظـي بحمـده و ثوابـه أو أن تتركـه و أيمـا أحـب 
يرك و بلغـت غرضــك  إليـك أن تشـقى �لــذم عـاجلا و العقـاب آجــلا و تفعـل مــا إن تركتـه كفاكـه غــ

ب أن العاقــل يختــار فعــل الخــير و تــرك الشــر إذا أفكــ يرك أو أن تفعلــه و لا ريــ ر حــق منــه علــى يــد غــ
  الفكر فيما قد أوضحناه

    



٦٨ 

٤٣٢  
مَــنْ أَصْــلَحَ سَــريِرتَهَُ أَصْــلَحَ اَ�َُّ عَلانَيِـَتَــهُ وَ مَــنْ عَمِــلَ لِدِينِــهِ كَفَــاهُ اَ�َُّ أمَْــرَ دُنْـيَــاهُ وَ مَــنْ : وَ قــَالَ ع 

نَـــهُ وَ بَــــينَْ  نَـــهُ وَ بَــــينَْ اَ�َِّ أَحْسَـــنَ اَ�َُّ مَـــا بَـيـْ الَنَّـــاسِ لا ريـــب أن الأعمـــال الظـــاهرة تبـــع أَحْسَـــنَ فِيمَـــا بَـيـْ
للأعمــال الباطنــة فمــن صــلح �طنــه صــلح ظــاهره و �لعكــس و ذلــك لأن القلــب أمــير مســلط علــى 
ــب أن مــن عمــل لدينــه كفــاه الله أمــر دنيــاه و قــد شــهد بــذلك  الجــوارح و الرعيــة تتبــع أميرهــا و لا ري

َ (الكتاب العزيز في قوله سبحانه قِ اَ��   .) َ�عَْلْ َ�ُ َ�رْجَاً وَ يرَْزُقهُْ مِنْ حَيثُْ لا َ�ْ�سَِبُ وَ مَنْ َ�ت�
و لهــذا أيضــا علــة ظــاهرة و ذاك أن مــن عمــل � ســبحانه و للــدين فإنــه لا يخفــى حالــه في أكثــر 
الأمـر عــن النــاس و لا شــبهة أن النــاس إذا حســنت عقيــد�م في إنســان و علمــوا متانــة دينــه بوبــوا لــه 

ا� لا يحتاج أن يتكلفها و لا يتعب فيها فيأتيه رزقـه مـن غـير كلفـة و لا كـد و لا ريـب إلى الدنيا أبو 
أن مــن أحســن فيمــا بينــه و بــين الله أحســن الله مــا بينــه و بــين النــاس و ذلــك لأن القلــوب �لضــرورة 
تميـل إليـه و تحبــه و ذلـك لأنــه إذا كـان محســنا بينـه و بــين النـاس عــف عـن أمــوال النـاس و دمــائهم و 
أعراضــهم و تــرك الــدخول فيمــا لا يعنيــه و لا شــبهة أن مــن كــان �ــذه الصــفة فإنــه يحســن مــا بينــه و 

  بين الناس
    



٦٩ 

٤٣٣  
اَلحْلِْمُ غِطاَءٌ سَاترٌِ وَ الَْعَقْـلُ حُسَـامٌ قـَاطِعٌ فَاسْـتـُرْ خَلـَلَ خُلُقِـكَ بحِِلْمِـكَ وَ قَاتـِلْ هَـوَاكَ : وَ قاَلَ ع 

ــ م غطــاء و العقــل حســاما أمــره أن يســتر خلــل خلقــه بــذلك الغطــاء و أن بِعَقْلـِـكَ لمــا جعــل الله الحل
  يقاتل هواه بذلك الحسام و قد سبق القول في الحلم و العقل

    



٧٠ 

٤٣٤ 
مْ مَـا بـَذَلُوهَا إِنَّ ِ�َِّ عِبَاداً يخَْتَصُّهُمْ يخَْتَصُّـهُمُ اَ�َُّ ِ�لـنِّعَمِ لِمَنـَافِعِ الَْعِبـَادِ فَـيُقِرُّهَـا فيِ أيَـْدِيهِ : وَ قاَلَ ع 

هُمْ ثمَُّ حَوَّلهَاَ إِلىَ غَيرْهِِمْ قد ذكر� هذا المعنى فيما تقدم و قد قالت الشـعراء فيـه  فإَِذَا مَنـَعُوهَا نَـزَعَهَا مِنـْ
  :فأكثروا و قريب من ذلك قول الشاعر

  و �لنــــــاس عــــــاش النــــــاس قــــــدما و لم يــــــزل

ــــــــــه و راغــــــــــب       مــــــــــن النــــــــــاس مرغــــــــــوب إلي

  
  :�لمعنى قول الشاعرو أشد تصريحا 

  لم يعطــــــــــك الله مــــــــــا أعطـــــــــــاك مــــــــــن نعـــــــــــم

  إلا لتوســـــــــــــــع مـــــــــــــــن يرجـــــــــــــــوك إحســـــــــــــــا�    

  
  فــــــــــــــإن منعــــــــــــــت فــــــــــــــأخلق أن تصــــــــــــــادفها

  تطــــــــــــــــير عنــــــــــــــــك زرافــــــــــــــــات و وحــــــــــــــــدا�    

  
    



٧١ 

٤٣٥ 
نَا تَــراَهُ : وَ قاَلَ ع  بَغِي للِْعَبْدِ أَنْ يثَِقَ بخَِصْلَتـَينِْ الَْعَافِيَةِ وَ الَْغِنىَ بَـيـْ نـَا تَــراَهُ لاَ يَـنـْ مُعَـافىً إِذْ سَـقِمَ وَ بَـيـْ

  :و قال الشاعر.غَنِيّاً إِذِ افِـْتـَقَرَ قد تقدم القول في هذا المعنى
  و بينمــــــــــــــا المــــــــــــــرء في الأحيــــــــــــــاء مغتــــــــــــــبط

  إذ صـــــــــار في اللحـــــــــد تســـــــــفيه الأعاصـــــــــير    

  
  :و قال آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــك عشــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــاكن   لا يغرن

  قـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــوافي �لمنيـــــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــحر    

  
  :طاهرو قال عبيد الله بن 

  و إذا مـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــارك الـــــــــــــــــــدهر شـــــــــــــــــــيئا

  فهـــــــــــــــــو لا بـــــــــــــــــد آخـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــارا    

  
  :آخر

  يغـــــــــــــــر الفـــــــــــــــتى مـــــــــــــــر الليـــــــــــــــالي ســـــــــــــــليمة

ــــــــــــــــل عــــــــــــــــواثر     ــــــــــــــــه عمــــــــــــــــا قلي   و هــــــــــــــــن ب

  
  :و قال آخر

  و رب غـــــــــــــــــــــــــــــــني عظـــــــــــــــــــــــــــــــيم الثـــــــــــــــــــــــــــــــراء

  أمســـــــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــــــديما فقـــــــــــــــــــــــيرا    

  
  و كــــــــــــم �ت مــــــــــــن مــــــــــــترف في القصــــــــــــور

  فعـــــــــــــــوض في الصـــــــــــــــبح عنهـــــــــــــــا القبـــــــــــــــورا    

  
    



٧٢ 

٤٣٦  
ـَـا فَكَأنََّــهُ شَــكَاهَا إِلىَ اَ�َِّ وَ مَــنْ شَــكَاهَا إِلىَ كَــافِرٍ : ع  وَ قــَالَ  مَــنْ شَــكَا اَلحْاَجَــةَ إِلىَ مُــؤْمِنٍ فَكَأنمََّ

اَ شَكَا اَ�ََّ قد تقدم القول في شكوى الحال و كراهيتها و كلام أمـير المـؤمنين ع يـدل علـى أنـه  فَكَأنمََّ
ير المـــؤمن و هـــذا مـــذهب ديـــني غـــير المــــذهب  لا يكـــره شـــكوى الحـــال إلى المـــؤمن و يكرههـــا إلى غـــ

و أكثــر مذاهبــه و مقاصــده ع في كلامــه ينحــو فيهــا نحــو الــدين و الــورع و الإســلام و كأنــه .العــرفي
يجعل الشكوى إلى المؤمن كالشكوى إلى الخـالق سـبحانه لأنـه لا يشـكو إلى المـؤمن إلا و قـد خلـت 

ــــأفف و لا يشــــكو إلى الكــــافر إلا و قــــد شــــاب شــــكواه �لاســــتزادة و  شــــكواه مــــن التســــخط و الت
فأما المذهب المشهور في العرف و العادة فاستهجان الشـكوى .التضجر فافترقت الحال في الموضعين

على الإطلاق لأ�ا دليل على ضعف الـنفس و خـذلا�ا و قلـة الصـبر علـى حـوادث الـدهر و ذلـك 
  عندهم غير محمود

    



٧٣ 

٤٣٧  
اَ هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قبَِلَ اَ�َُّ صِيَامَهُ وَ شَكَرَ قيَِامَهُ وَ كُلُّ يَـوْمٍ لاَ نَـعْصِي وَ قاَلَ ع فيِ بَـعْضِ  اَلأَْعْيَادِ إِنمَّ

  :اَ�ََّ يُـعْصَى اَ�َُّ فِيهِ فَـهُوَ يَـوْمُ عِيدٍ عِيدٌ المعنى ظاهر و قد نقله بعض المحدثين إلى الغزل فقال
  قــــــــــــــــالوا أتــــــــــــــــى العيــــــــــــــــد قلــــــــــــــــت أهــــــــــــــــلا

  اء �لوصـــــــــــــــــــل فهـــــــــــــــــــو عيــــــــــــــــــــدإن جـــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــــــداه   مـــــــــــــــــــــــــن ظفـــــــــــــــــــــــــرت �لمـــــــــــــــــــــــــنى ي

  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أ�مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعود    

  
و رأيت بعض الصوفية و قد سمع هذين البيتين من مغن حاذق فطرب و صفق و أخذهما لمعـنى 

  :و قد قال بعض المحدثين في هذا المعنى أيضا.عنده
  قـــــــــــــــالوا أتـــــــــــــــى العيـــــــــــــــد و الأ�م مشـــــــــــــــرقة

  و أنــــــــت تبكــــــــي و كــــــــل النــــــــاس مســــــــرور    

  
ــــــــاب كــــــــان لنــــــــا   فقلــــــــت إن واصــــــــل الأحب

  عيـــــــــــــــدا و إلا فهـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــوم عاشـــــــــــــــور    

  
    



٧٤ 

٤٣٨ 
إِنَّ أعَْظـَـمَ اَلحَْسَــراَتِ يَـــوْمَ الَْقِيَامَــةِ حَسْــرَةُ رَجُــلٍ كَسَــبَ مَــالاً فيِ غَــيرِْ طَاعَــةِ اَ�َِّ فَـوَرَّثـَـهُ : وَ قـَـالَ ع 

ــَهُ رَجُــلٌ فأَنَْـفَقَــهُ فيِ طَاعَــةِ  اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ فَــدَخَلَ بِــهِ اَلجْنََّــةَ وَ دَخَــلَ الأََْوَّلُ بــِهِ الَنَّــارَ كــان يقــال رَجُــلاً فَـوَرثِ
لعمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان الســعيد ابــن الشــقي و ذلــك أن عبــد العزيــز بــن مــروان ملــك ضــياعا  

ير طاعــة الله بــل بســلطان أخيــه عبــد الملــك يرة بمصــر و الشــام و العــراق و المدينــة مــن غــ و بولايــة  كثــ
عبد العزيز نفسه مصر و غيرهـا ثم تركهـا لابنـه عمـر فكـان ينفقهـا في طاعـة الله سـبحانه و في وجـوه 
ت إليــه أخــرج ســجلات عبــد الملــك �ــا لعبــد  ت الخلافــة إليــه فلمــا أفضــ الــبر و القــر�ت إلى أن أفضــ

  إلى بيت المالالعزيز فمزقها بمحضر من الناس و قال هذه كتبت من غير أصل شرعي و قد أعد�ا 
    



٧٥ 

٤٣٩  
إِنَّ أَخْسَرَ الَنَّاسِ صَفْقَةً وَ أَخْيـَـبـَهُمْ سَـعْياً رَجُـلٌ أَخْلـَقَ بَدَنـَهُ فيِ طلَـَبِ آمَالـِهِ مَالـِهِ وَ لمَْ : وَ قاَلَ ع 

خِـرَةِ بتَِبِعَتـِهِ هـذه صـورة أكثـر تُسَاعِدْهُ الَْمَقَـادِيرُ عَلـَى إِراَدَتـِهِ فَخَـرجََ مِـنَ الَـدُّنْـيَا بحَِسْـرَتهِِ وَ قـَدِمَ عَلـَى اَلآْ 
النــاس و ذلــك لأن أكثــرهم يكــد بدنــه و نفســه في بلــوغ الآمــال الدنيويــة و القليــل مــنهم مــن تســاعد 

  :ء منها بقي في نفسه ما لا يبلغه كما قيل المقادير على إرادته و إن ساعدته على شي
ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــروح و نغــــــــــــــــــــــــــــــــدو لحاجاتن   ن

  و حاجـــــــــــــــة مـــــــــــــــن عـــــــــــــــاش لا تنقضـــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــــهتمــــــــــــــــــــــــوت    مــــــــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــــــــرء حاجات

  و تبقــــــــــــــــى لــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــة مــــــــــــــــا بقــــــــــــــــي    

  
فــأكثرهم إذن يخــرج مــن الــدنيا بحســرته و يقــدم علــى الآخــرة بتبعتــه لأن تلــك الآمــال الــتي كانــت 
الحركة و السعي فيها ليست متعلقة �مـور الـدين و الآخـرة لا جـرم أ�ـا تبعـات و عقـو�ت و نسـأل 

  الله عفوه
    



٧٦ 

٤٤٠  
هَـا وَ الَرّزِْقُ : وَ قاَلَ ع  رزِْقـَانِ طَالـِبٌ وَ مَطْلـُوبٌ فَمَـنْ طلَـَبَ الَـدُّنْـيَا طلََبـَهُ الَْمَـوْتُ حَـتىَّ يخُْرجَِـهُ عَنـْ

هَـا هـذا تحـريض علـى طلـب الآخـرة هَـا رزِْقـَهُ رزِْقـَهُ مِنـْ و  مَنْ طَلَبَ الآَْخِرَةَ طلََبـَتْهُ الَدُّنْـيَا حَتىَّ يَسْتـَوْفيَِ مِنـْ
و قد قيل مثـل .في طلب الدنيا و إن الدنيا ستطلبه حتى يستوفي رزقه منهاوعد لمن طلبها �نه سيك

  الدنيا مثل ظلك كلما طلبته بعد عنك فإن أدبرت عنه تبعك
    



٧٧ 

٤٤١  
وَ اِشْـتَـغَلُوا  إِنَّ أَوْليَِاءَ اَ�َِّ هُمُ الََّذِينَ نَظَرُوا إِلىَ َ�طِنِ الَـدُّنْـيَا إِذَا نَظـَرَ الَنَّـاسُ إِلىَ ظَاهِرهَِـا: وَ قاَلَ ع 

هَـــا مَـــا عَ  هَـــا مَـــا خَشُـــوا أَنْ يمُيِـــتـَهُمْ وَ تَـركَُـــوا مِنـْ ـــاتُوا مِنـْ لِمُـــوا أنََّـــهُ ِ�جِلِهَـــا إِذَا اِشْـــتـَغَلَ الَنَّـــاسُ بِعَاجِلِهَـــا فأَمََ
هَـا اِسْـتِقْلاَلاً وَ دَركَْهُـمْ دَركََهُــمْ  لهَـَا فَــوَا�ً فَــوْ�ً أعَْـدَاءٌ لِمَـا أَعْـدَاءُ مَــا سَـيـَتـْركُُهُمْ وَ رأََوُا اِسْـتِكْثاَرَ غَـيرْهِِمْ مِنـْ

قـَامَ كِتـَابُ سَالمََ الَنَّاسُ وَ سَلْمٌ لِمَنْ سَلْمُ مَا عَادَى الَنَّاسُ ِ�ـِمْ عُلـِمَ الَْكِتـَابُ وَ بـِهِ عُلِمُـوا عَلِمُـوا وَ ِ�ـِمْ 
وّاً فَـوْقَ مَا يَـرْجُونَ وَ لاَ مخَُوفاً فَـوْقَ مَـا يخَـَافُونَ هـذا يصـلح اَ�َِّ تَـعَالىَ الَْكِتَابُ وَ بهِِ قَامُوا لاَ يَـرَوْنَ مَرْجُ 

ـــه فـــوق مـــا يرجـــون �ـــم علـــم  أن تجعلـــه الإماميـــة شـــرح حـــال الأئمـــة المعصـــومين علـــى مـــذاهبهم لقول
الكتاب و به علموا و أما نحن فنجعله شرح حال العلماء العارفين و هم أولياء الله الذين ذكـرهم ع 

لنــاس إلى ظـاهر الـدنيا و زخرفهــا مـن المنــاكح و الملابـس و الشـهوات الحســية نظـروا هــم إلى لمـا نظـر ا
�طن الدنيا فاشتغلوا �لعلـوم و المعـارف و العبـادة و الزهـد في المـلاذ الجسـمانية فأمـاتوا مـن شـهوا�م 

تنـاء الأمــوال و قـواهم المذمومـة كقــوة الغضـب و قــوة الحسـد مــا خـافوا أن يميـتهم و تركــوا مـن الــدنيا اق
لعلمهــم أ�ــا ســتتركهم و أنــه لا يمكــن دوام الصــحبة معهــا فكــان اســتكثار النــاس مــن تلــك الصــفات 

  استقلالا عندهم و بلوغ الناس لها فو� أيضا عندهم فهم خصم لما سالمه الناس
    



٧٨ 

ا من الشهوات و سلم لما عاداه الناس من العلـوم و العبـادات و �ـم علـم الكتـاب لأنـه لـولاهم لمـ
عـــرف �ويـــل الآ�ت المتشـــا�ات و لأخـــذها النــــاس علـــى ظواهرهـــا فضـــلوا و �لكتـــاب علمــــوا لأن 

َ مِنْ عِبادِهِ الَعُْلمَـاءُ (الكتاب دل عليهم و نبه الناس علـى مواضـعهم نحـو قولـه ما َ�َْ� اَ�� و .)إِن�
ينَ لا َ�عْلمَُو(قوله ِ

ينَ َ�عْلمَُونَ وَ اَ�� ِ
وِ�َ (و قولـه.)نَ هَلْ �سَْتَويِ اَ��

ُ
كْمَـةَ َ�قَـدْ أ وَ مَـنْ يـُؤتَْ اَْ�ِ

 ً ــ�ا و نحــو ذلــك مــن الآ�ت الــتي تنــادي علــيهم و تخطــب بفضــلهم و �ــم قــام الكتــاب .)خَــْ�اً كَثِ
لأ�م قرروا البراهين على صدقه و صحة وروده من الله تعالى على لسـان جبريـل ع و لـولاهم لم يقـم 

تـاب قــاموا أي �تبـاع أوامـر الكتــاب و آدابـه قـاموا لأنــه لـو لا �د�ــم علـى ذلـك دلالــة للعـوام و �لك
�داب القرآن و امتثالهم أوامره لما أغنى عنهم علمهم شيئا بل كان و�لـه علـيهم ثم قـال إ�ـم لا يـرون 
مرجوا فـوق مـا يرجـون و لا مخوفـا فـوق مـا يخـافون و كيـف لا يكونـون كـذلك و مرجـوهم مجـاورة الله 

ظــائر قدســه و هـــل فــوق هــذا مرجـــو لــراج و مخــوفهم ســـخط الله علــيهم و إبعــادهم عـــن تعــالى في ح
  جنابه و هل فوق هذا مخوف لخائف
    



٧٩ 

٤٤٢  
اتِ وَ بَـقَـــاءَ الَتَّبِعَــاتِ قـــد تقــدم القـــول في نحـــو هــذا مـــرارا و قـــال : وَ قـَـالَ ع  اذُكُْـــرُوا انِْقِطـَـاعَ الَلَّـــذَّ

  :الشاعر
  تفــــــــــــــــــــنى اللــــــــــــــــــــذاذة ممــــــــــــــــــــن �ل بغيتــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــن الحــــــــــــــرام و يبقــــــــــــــى الإثم و العــــــــــــــار    

  
  تبقـــــــــــــــــى عواقـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــوء في مغبتهـــــــــــــــــا

ـــــــــــار     ـــــــــــذة مـــــــــــن بعـــــــــــدها الن   لا خـــــــــــير في ل

  
و راود رجــل امــرأة عــن نفســها فقالــت لــه إن امــرأ يبيــع جنــة عرضــها الســموات و الأرض بمقــدار 

  إصبعين لجاهل �لمساحة فاستحيا و رجع
    



٨٠ 

٤٤٣  
تعـالى و مـن النـاس مـن يـروي هـذا لرسـول الله ص و ممـا  ﷖اُخْبـُرْ تَـقْلـِهِ قـال الرضـي : وَ قاَلَ ع 

يقوي أنه من كلام أمير المؤمنين ما حكاه ثعلب قال حدثنا ابن الأعرابي قـال قـال المـأمون لـو لا أن 
م تبغضهم فإن التجربة تكشـف عليا ع قال اخبر تقله لقلت أ� اقله تخبر المعنى اختبر الناس و جر�

لك مساويهم و سوء أخلاقهم فضرب مثلا لمن يظن به الخير و ليس هنـاك فأمـا قـول المـأمون لـو لا 
أن عليا قاله لقلت اقله تخبر فليس المراد حقيقة القلى و هو البغض بل المراد الهجر و القطيعـة يقـول 

و من كلام عتبة بن أبي سـفيان .له عنكقاطع أخاك مجر� له هل يبقى على عهدك أم ينقضه و يحو 
إن حلمــوا و أحســنوا الجــواب فهــم هــم و إلا فــلا تطمعــوا فــيهم يقــول  يروا الــدم في وجــوه الشــباب فــ طــ
أغضــبوهم لأن الغضــبان يحمــر وجهــه فــإن ثبتــوا لــذلك الكــلام المغضــب و حلمــوا و أجــابوا جــواب 

إن ســفهوا و شــتموا و لم يثبتــوا لــذلك الحلــيم العاقــل فهــم ممــن يعقــد عليــه الخنصــر و يرجــى فلاحــه و 
  الكلام فلا رجاء لفلاحهم و من المعنى الأول قول أبي العلاء

    



٨١ 

  جربــــــــــت دهــــــــــري و أهليــــــــــه فمــــــــــا تركــــــــــت

  لي التجــــــــــــــــــارب في ود امــــــــــــــــــرئ غرضــــــــــــــــــا    

  
  :و قال آخر

  و كنـــــــــــــــــــت أرى أن التجـــــــــــــــــــارب عـــــــــــــــــــدة

  فخانــــــت ثقــــــات النــــــاس حــــــتى التجــــــارب    

  
  :الله بن جعفر بن أبي طالبو قال عبد الله بن معاوية بن عبد 

  رأيـــــــــــــت فضـــــــــــــيلا كـــــــــــــان شـــــــــــــيئا ملففـــــــــــــا

ـــــــــــــا     ـــــــــــــدا لي   فـــــــــــــأبرزه التمحـــــــــــــيص حـــــــــــــتى ب

  
  :آخر

  عتبــــــــــــــت علــــــــــــــى ســــــــــــــلم فلمــــــــــــــا فقدتــــــــــــــه

  و جربــــــــــــت أقوامــــــــــــا رجعــــــــــــت إلى ســــــــــــلم    

  
  :مثله

  ذممتـــــــــــــــــــــــــــــــك أولا حـــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــذم حمــــــــــــــدا     ــــــــــــــوت ســــــــــــــواك عــــــــــــــاد ال   بل

  
  و لم أحمـــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير و لكـــــــــــــــــن

  وجــــــــــــدت ســــــــــــواك شــــــــــــرا منــــــــــــك جـــــــــــــدا    

  
  فعــــــــــــــــــــدت إليــــــــــــــــــــك مضــــــــــــــــــــطرا ذلــــــــــــــــــــيلا

  لأني لم أجــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن ذاك بــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  كمجهــــــــــــــــــود تحــــــــــــــــــامى أكــــــــــــــــــل ميــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــه شــــــــــــــــدا       فلمــــــــــــــــا اضــــــــــــــــطر عــــــــــــــــاد إلي

  
  الذي يتعلق به غرضنا من الأبيات هو البيت الأول و ذكر� سائرها لحسنها

    



٨٢ 

٤٤٤ 
ــى عَبْــدٍ َ�بَ الَشُّــكْرِ وَ  عزوجــلمَــا كَــانَ اَ�َُّ : وَ قـَـالَ ع  يُـغْلـِـقَ عَنْــهُ َ�بَ الَــزَِّ�دَةِ وَ لاَ  ليِـَفْــتَحَ عَلَ

جَابـَةِ وَ لاَ ليَِـفْـتَحَ عَليَْـهِ لعَِبْـدٍ َ�بَ اَ  لتـَّوْبـَةِ وَ يُـغْلِــقَ ليِـَفْـتَحَ عَلـَى عَبْـدٍ َ�بَ الَـدُّعَاءِ وَ يُـغْلـِقَ عَنْــهُ َ�بَ اَلإِْ
ز�دة و اقتضــاء الــدعاء الإجابــة و التوبــة عَنْــهُ َ�بَ الَْمَغْفِــرَةِ قــد تقــدم القــول في الشــكر و اقتضــائه الــ

  المغفرة على وجه الاستقصاء في الجميع
    



٨٣ 

٤٤٥  
ــالَ ع  ت و عرقــت في هــذا الموضــع : وَ قَ ــهِ الَْكِــراَمُ أعرقــ تْ فيِ ــ ــتْ عُرفَِ أَوْلىَ الَنَّــاسِ ِ�لْكَــرَمِ مَــنْ عَرَّقَ

  :أنشدني أبو محلم السعدي بمعنى أي ضربت عروقه في الكرم أي له سلف و آ�ء كرام و قال المبرد
  إ� ســــــــــــــــــــــــــــــألنا قومنــــــــــــــــــــــــــــــا فخيــــــــــــــــــــــــــــــارهم

  مــــــــــــن كــــــــــــان أفضــــــــــــلهم أبــــــــــــوه الأفضــــــــــــل    

  
  أعطــــــــــــــى الــــــــــــــذي أعطــــــــــــــى أبــــــــــــــوه قبلــــــــــــــه

  و تبخلـــــــــــــــــــت أبنـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن يتبخـــــــــــــــــــل    

  
  :قال و أنشدني أيضا في المعنى

  لطلحــــــــــــــة بــــــــــــــن خثــــــــــــــيم حــــــــــــــين تســــــــــــــأله

  أنــــــــدى و أكــــــــرم مــــــــن فنــــــــد بــــــــن هطــــــــال    

  
  و بيـــــــــــــــت طلحـــــــــــــــة في عـــــــــــــــز و مكرمـــــــــــــــة

ــــــــــــــــت        فنــــــــــــــــد إلى ربــــــــــــــــق و أحمــــــــــــــــالو بي

  
  أ لا فـــــــــــــتى مـــــــــــــن بـــــــــــــني ذبيـــــــــــــان يحملـــــــــــــني

  و لـــــــــــــــــيس يحملـــــــــــــــــني إلا ابـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــال    

  
  فقلـــــــــت طلحـــــــــة أولى مـــــــــن عمـــــــــدت لـــــــــه

  و جئــــــــــت أمشــــــــــي إليــــــــــه مشــــــــــي مختــــــــــال    

  
ــــــــــــــي ســــــــــــــوف يعلقــــــــــــــه   مســــــــــــــتيقنا أن حبل

  في رأس ذ�لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو رأس ذ�ل    

  
    



٨٤ 

  :و قال آخر
ــــــــــــــــــــافع   عنــــــــــــــــــــد الملــــــــــــــــــــوك مضــــــــــــــــــــرة و من

  تضــــــــــــــــــر و تنفــــــــــــــــــعو أرى البرامــــــــــــــــــك لا     

  
  إن العــــــــــــــروق إذا استســــــــــــــر �ــــــــــــــا الثــــــــــــــرى

  أثـــــــــــرى النبــــــــــــات �ـــــــــــا و طــــــــــــاب المــــــــــــزرع    

  
  و إذا جهلـــــــــــــــت مـــــــــــــــن امـــــــــــــــرئ أعراقـــــــــــــــه

  و قديمـــــــــــــــــه فــــــــــــــــــانظر إلى مــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــنع    

  
  :و قال آخر

  إن الســــــــــــــــــــــــري إذا ســــــــــــــــــــــــرى فبنفســــــــــــــــــــــــه

  و ابــــــــــــــن الســــــــــــــري إذا ســــــــــــــرى أســــــــــــــراهما    

  
  :و قال البحتري

ـــــــــــــــــــة لا يكـــــــــــــــــــون تمامهـــــــــــــــــــا   و أرى النجاب

  لنجيـــــــــــــب قـــــــــــــوم لـــــــــــــيس �بـــــــــــــن نجيـــــــــــــب    

  
    



٨٥ 

٤٤٦  
اَ أيَُّـهُمَا أفَْضَلُ الَْعَدْلُ أَوِ اَلجْوُدُ فَـقَالَ الَْعَدْلُ يَضَعُ اَلأْمُُـورَ مَوَاضِـعَهَا وَ اَلجْـُ ودُ يخُْرجُِهَـا وَ سُئِلَ ع أيمَُّ

لُ أَشْــرَفُـهُمَا وَ أفَْضَــلُهُمَا هــذا كــلام مِــنْ جِهَتِهَــا وَ الَْعَــدْلُ سَــائِسٌ عَــامٌّ وَ اَلجْــُودُ عَــارِضٌ خَــاصٌّ فَالْعَــدْ 
شـــريف جليـــل القـــدر فضـــل ع العـــدل �مـــرين أحـــدهما أن العـــدل وضـــع الأمـــور مواضـــعها و هكـــذا 
العدالـــة في الاصـــطلاح الحكمـــي لأ�ـــا المرتبـــة المتوســـطة بـــين طـــرفي الإفـــراط و التفـــريط و الجـــود يخـــرج 

العرفي و هو بذل المقتنيات للغير لا الجـود الحقيقـي  الأمر من موضعه و المراد �لجود هاهنا هو الجود
و الوجــه الثــاني أن العـــدل .لأن الجــود الحقيقــي لــيس يخــرج الأمــر مــن جهتــه نحــو جــود البــارئ تعــالى

ســائس عــام في جميــع الأمــور الدينيــة و الدنيويــة و بــه نظــام العــالم و قــوام الوجــود و أمــا الجــود فــأمر 
  نفع العدلعارض خاص ليس عموم نفعه كعموم 

    



٨٦ 

٤٤٧  
الَنَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا هـذه مـن ألفاظـه الشـريفة الـتي لا نظـير لهـا و قـد تقـدم ذكرهـا : وَ قاَلَ ع 

  :و قال الشاعر.و ذكر ما يناسبها و كان يقال من جهل شيئا عاداه
ــــــــــــه ــــــــــــديت النكــــــــــــير ل   جهلــــــــــــت أمــــــــــــرا فأب

  و الجـــــــــــــــاهلون لأهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم أعـــــــــــــــداء    

  
يــبغض الجاهــل العــالم و لا يــبغض العــالم الجاهــل فقــال لأن الجاهــل يستشــعر و قيــل لأفلاطــون لم 

الـــنقص في نفســـه و يظـــن أن العـــالم يحتقـــره و يزدريـــه فيبغضـــه و العـــالم لا نقـــص عنـــده و لا يظـــن أن 
  الجاهل يحتقره فليس عنده سبب لبغض الجاهل

    



٨٧ 

٤٤٨  
سَوْا َ� (الَْقُـرْآنِ قـَالَ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ الَزُّهْدُ كُلُّهُ بَـينَْ كَلِمَتـَينِْ مِنَ : وَ قاَلَ ع 

ْ
ما فاتَُ�مْ وَ   لِكَيلاْ تأَ

وَ مَـنْ لمَْ َ�ْسَ عَلـَى الَْمَاضِـي وَ لمَْ يَـفْـرحَْ ِ�لآْتيِ فَـقَـدْ أَخَـذَ الَزُّهْـدَ بِطرََفَـيْـهِ قـد )لا َ�فْرحَُوا بمِا آتـاُ�مْ 
 تقدم القول في هذين المعنيين بما فيه كفاية

    



٨٨ 

٤٤٩  
الَْــولاََِ�تُ مَضَــامِيرُ الَرّجَِــالِ أي تعــرف الرجــال �ــا كمــا تعــرف الخيــل �لمضــمار و هــو : وَ قــَالَ ع 

الموضع أو المدة الـتي تضـمر فيهـا الخيـل فمـن الـولاة مـن يظهـر منـه أخـلاق حميـدة و مـنهم مـن يظهـر 
  :منه أخلاق ذميمة و قال الشاعر

  ســــــــــــــــــكرات خمــــــــــــــــــس إذا مــــــــــــــــــني المـــــــــــــــــــرء

  ضــــــــــــــــــــــــة للزمــــــــــــــــــــــــان�ــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــار عر     

  
  ســــــــــــــكرة المــــــــــــــال و الحداثــــــــــــــة و العشــــــــــــــق

  و ســــــــــــــــــــــكر الشــــــــــــــــــــــراب و الســــــــــــــــــــــلطان    

  
  :و قال آخر

  � ابـــــن وهـــــب و المـــــرء في دولـــــة الســـــلطان

  أعمـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا دام يـــــــــــــــــــــدعى أمـــــــــــــــــــــيرا    

  
إذا زالـــــــــــــــــــــــــت الولايـــــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــــه   فـــــــــــــــــــــــــ

  و اســــــــــــــــتوى �لرجــــــــــــــــال عــــــــــــــــاد بصــــــــــــــــيرا    

  
  :و قال البحتري

  و �ه ســـــــــــــــــــــــــعيد أن أعـــــــــــــــــــــــــير ر�ســـــــــــــــــــــــــة

  كــــــــــــــــــان دون رجالــــــــــــــــــهو قلــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــرا      

  
  و ضــــــــاق علــــــــى حقــــــــي بعقــــــــب اتســــــــاعه

  فأوســــــــــــــــعته عــــــــــــــــذرا لضــــــــــــــــيق احتمالــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــال حظـــــــــــــــه   فـــــــــــــــأدبر عـــــــــــــــني عنـــــــــــــــد إقب

ـــــــــــه     ـــــــــــده حســـــــــــن حال   و غـــــــــــير حـــــــــــالي عن

  
ــــــــــــــــت أ� عثمــــــــــــــــان أمســــــــــــــــك تيهــــــــــــــــه   فلي

ـــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــوق بمالـــــــــــــــــه       كإمســـــــــــــــــاكه عن

  
    



٨٩ 

٤٥٠  
الكلمـة قـد سـبقت و تكلمنـا عليهـا و مـا أحسـن مَـا أنَْـقَـضَ الَنـَّـوْمَ لعَِـزَائِمِ الَْيـَـوْمِ هـذه : وَ قاَلَ ع 
  :قول المعري

  مـــــــــــــــــــا قضـــــــــــــــــــى الحاجـــــــــــــــــــات إلا شمـــــــــــــــــــل

  نومـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــراش مـــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــال    

  
  :﷖و قال الرضي 

  عليهــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــامس مثــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــقور

  طــــــــــــــــــــــــوال الرجــــــــــــــــــــــــاء جســــــــــــــــــــــــام الأرب    

  
  و كـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــتى حـــــــــــــــــــــــظ أجفانـــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوم مضمضــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــتلب    

  
ـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــــرى جفن   فبين

  الليــــــــــــــل إذ قيــــــــــــــل هــــــــــــــببقطــــــــــــــع مــــــــــــــن     

  
    



٩٠ 

٤٥١  
ـرُ الَـْبِلاَدِ مَـا حمَلَـَكَ هـذا المعـنى قـد قيـل كثـيرا و مـن : وَ قاَلَ ع  ليَْسَ بَـلـَدٌ �َِحَـقَّ بـِكَ مِـنْ بَـلـَدٍ خَيـْ

  :ذلك قول الشاعر
ــــــــــــــــــه   لا يصــــــــــــــــــدفنك عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــر تحاول

ـــــــــــــــاب و جـــــــــــــــيران       فـــــــــــــــراق أهـــــــــــــــل و أحب

  
ــــــــــــت �ــــــــــــا   تلقــــــــــــى بكــــــــــــل د�ر مــــــــــــا حلل

  أوطـــــــــــــــــا� �وطـــــــــــــــــانأهـــــــــــــــــلا �هـــــــــــــــــل و     

  
  :و قال شيخي أبو جعفر يحيى بن أبي زيد نقيب البصرة

  أنســـــــــــــــــــيتني بلـــــــــــــــــــدي و أرض عشـــــــــــــــــــيرتي

  و نزلــــــــــــت مــــــــــــن نعمــــــــــــاك أكــــــــــــرم منــــــــــــزل    

  
  و أخـــــــــــــذت فيـــــــــــــك مـــــــــــــدائحي فكأ�ـــــــــــــا

  في آل شمــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــدائح جــــــــــــــــــــــــرول    

  
  :أبو عبادة البحتري

  في نعمــــــــــــــــــــــة أوطأ�ــــــــــــــــــــــا و أقمــــــــــــــــــــــت في

  أكنافهــــــــــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــــــــأنني في منــــــــــــــــــــــــــــبج    

  
  :منبج هي مدينة البحتري أبو تمامو 

  كـــــــــــــل شـــــــــــــعب كنـــــــــــــتم بـــــــــــــه آل وهـــــــــــــب

  فهـــــــــــو شـــــــــــعبي و شـــــــــــعب كـــــــــــل أديـــــــــــب    

  
    



٩١ 

  إن قلـــــــــــــــــبي لكـــــــــــــــــم لكالكبـــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــرى

  و قلــــــــــــــــــــــــــــــبي لغــــــــــــــــــــــــــــــيركم كــــــــــــــــــــــــــــــالقلوب    

  
و قد ذهب كثير من الناس إلى غير هذا المذهب فجعلوا بعض البلاد أحـق �لإنسـان مـن بعـض 

  :الشاعرو هو الوطن الأول و مسقط الرأس قال 
  أحــــــــــــــب بــــــــــــــلاد الله مـــــــــــــــا بــــــــــــــين منـــــــــــــــبج

  إلي و ســـــــــــــــلمى أن يصـــــــــــــــوب ســـــــــــــــحا�ا    

  
ــــــــــــــلاد �ــــــــــــــا نيطــــــــــــــت علــــــــــــــي تمــــــــــــــائمي   ب

  و أول أرض مــــــــــــــــــس جلــــــــــــــــــدي ترا�ــــــــــــــــــا    

  
و قال ابن عبـاس لـو قنـع النـاس �رزاقهـم قنـاعتهم .و كان يقال ميلك إلى مولدك من كرم محتدك

و  .لحاضنتك حـق لبنهـا فلأرضـك حرمـة وطنهـاو كان يقال كما أن .�وطا�م لما اشتكى أحد الرزق
  :و قال الشاعر.كانت العرب تقول حماك أحمى لك و أهلك أحفى بك

  ؤو كنــــــــــــــــا ألفناهــــــــــــــــا و لم تــــــــــــــــك مألفــــــــــــــــا

  ء الـــذي لـــيس �لحســـن و قـــد يؤلـــف الشـــي    

  
ـــــــف الأرض الـــــــتي لم يطـــــــب �ـــــــا   كمـــــــا تؤل

  هــــــــــــــــواء و لا مــــــــــــــــاء و لكنهــــــــــــــــا وطــــــــــــــــن    

  
كانت العـرب إذا سـافرت حملـت معهـا مـن .أرضعتني أحساؤهاأعرابي رملة حضنتني أحشاؤها و 

ت فلاســفة يــو�ن تفعــل و .تربــة أرضــها مــا تستنشــق ريحــه و تطرحــه في المــاء إذا شــربته و كــذلك كانــ
  :قال الشاعر في هذا المعنى

ــــــــــــــه مســــــــــــــير�   نســــــــــــــير علــــــــــــــى علــــــــــــــم بكن

  بعفــــــــــــــــــــــــــــة زاد في بطــــــــــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــــــــــزاود    

  
    



٩٢ 

  و لا بـــــــــــــــد في أســـــــــــــــفار� مـــــــــــــــن قبيصـــــــــــــــة

  الـــــــــــترب نســـــــــــقاها لحـــــــــــب الموالـــــــــــدمـــــــــــن     

  
و قالـــت الهنـــد حرمـــة بلـــدك عليـــك كحرمـــة أبويـــك كـــان غـــذاؤك منهمـــا و أنـــت جنـــين و كـــان 

  :ابن الرومي.و من الكلام القديم لو لا الوطن و حبه لخرب بلد السوء.غذاؤهما منك
  و حبــــــــــــــــب أوطــــــــــــــــان الرجــــــــــــــــال إلــــــــــــــــيهم

  مـــــــــــــــآرب قضـــــــــــــــاها الشـــــــــــــــباب هنالكـــــــــــــــا    

  
  ذكــــــــــــــــــــــــــــر�مإذا ذكــــــــــــــــــــــــــــروا أوطــــــــــــــــــــــــــــا�م 

  عهــــــــــــود الصــــــــــــبا فيهــــــــــــا فحنــــــــــــوا لــــــــــــذلكا    

  
    



٩٣ 

٤٥٢  
مَالـِكٌ وَ مَـا مَالـِكٌ وَ اَ�َِّ لـَوْ كَـانَ جَـبَلاً لَكَـانَ فِنْـداً أَوْ وَ  ﷖وَ قاَلَ ع وَ قَدْ جَاءَهُ نَـعْـيُ الأََْشْـترَِ 

تعـــالى الفنـــد  ﷖ عَلَيْـــهِ الَطَّـــائرُِ قـــال الرضـــي لــَـوْ كَـــانَ حَجَـــراً لَكَـــانَ صَـــلْداً لاَ يَـرْتقَِيـــهِ اَلحْــَـافِرُ وَ لاَ يـُــوفيِ 
المنفرد من الجبال يقال إن الرضي ختم كتاب �ج البلاغة �ذا الفصـل و كتبـت بـه نسـخ متعـددة ثم 

و قد تقدم ذكر الأشتر و إنما قال لو كان جبلا .زاد عليه إلى أن وفى الز�دات التي نذكرها فيما بعد
د قطعـة الجبـل طـولا و لـيس الفنـد القطعـة مـن الجبـل كيفمـا كانـت و لـذلك قـال لكان فندا لأن الفنـ

لا يرتقيــه الحــافر لأن القطعــة المــأخوذة مــن الجبــل طــولا في دقــة لا ســبيل للحــافر إلى صــعودها و لــو 
ثم وصــف تلــك القطعــة �لعلــو العظــيم فقــال و لا يــوفي عليــه الطــائر .أخـذت عرضــا لأمكــن صــعودها

  قال أوفى فلان على الجبل أشرفأي لا يصعد عليه ي
    



٩٤ 

٤٥٣  
ــرٌ مِــنْ كَثِــيرٍ ممَْلُــولٍ مِنْــهُ هــذا كــلام يخاطــب بــه أهــل العبــادات و : وَ قــَالَ ع  قلَِيــلٌ مَــدُومٌ عَلَيْــهِ خَيـْ

ير لـه مـن كثـير منهـا يملـه و يتركـه و الجيـد النـادر في .الصلاة قـال قليـل مـن النوافـل يـدوم المـرء عليـه خـ
  هذا

ت لا أرضــا قطــع و لا ظهــرا  قــول رســول الله ص ــ إن المنب ــ ــق ف إن هــذا الــدين متــين فأوغــل فيــه برف
  :و قال الشاعر.و قالوا كل كثير عدو للطبيعة.و كان يقال كل كثير مملول.أبقى

  إني كثـــــــــــــــــــــــــــــرت عليـــــــــــــــــــــــــــــه في ز�رتـــــــــــــــــــــــــــــه

  ء مملــــــــــــــــول إذا كثــــــــــــــــرا فمــــــــــــــــل و الشــــــــــــــــي    

  
  و رابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أني لا أزال أرى

  في طرفــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــني إذا نظــــــــــــــــــرا    

  
    



٩٥ 

٤٥٤  
ــك إنســان مســتور : وَ قَــالَ ع  ــهُ أَخَوَاِ�ــَا مثــال ذل ــانْـتَظِرُوا مِنْ ــةٌ فَ ــةٌ راَئقَِ إِذَا كَــانَ فيِ رَجُــلٍ خَلَّــةٌ راَئعَِ

الحال عنا رأيناه و قد صدرت عنه حركة تروعك و تعجبك إما لحسنها أو لقبحها مثل أن يتصـدق 
ه عـن إنكـاره أو يسـرق أو يـزني فينبغـي أن ء له وقع و مقدار من ماله أو ينكر منكـرا عجـز غـير  بشي

ينتظــر و يترقــب منــه أخــوات مــا وقــع منــه و ذلــك لأن العقــل و الطبيعــة الــتي فيــه المحركــة لــه إلى فعــل 
تلك الحركة لا بد أن تحركه إلى فعل ما يناسـبها لأ�ـا مـا دعتـه إلى فعـل تلـك الحركـة لخصوصـية تلـك 

قوعها و هـذا يتعـدى إلى غيرهـا ممـا يجانسـها و لـذلك لا تـرى الحركة بل لما فيها من المعنى المقتضي و 
أحدا قد اطلعت من حاله يوما على أنه قد شرب الخمر إلا و سوف تطلـع فيمـا بعـد منـه علـى أنـه 
يشر�ا و �لعكس في الأمور الحسنة لا تـرى أحـدا قـد صـدر عنـه فعـل مـن أفعـال الخـير و المـروءة إلا 

و شتم بعض سفهاء البصرة الأحنف شتما قبيحا فحلـم .أو ما يقاربهو ستراه فيما بعد فاعلا نظيره 
عنــه فقيــل لــه في ذلــك فقــال دعــوه فــإني قــد قتلتــه �لحلــم عنــه و ســيقتل نفســه بجراءتــه فلمــا كــان بعــد 
ــأمر بــه فقطــع  ــك الســفيه فشــتم ز�دا و هــو أمــير البصــرة حينئــذ و ظــن أنــه كــالأحنف ف أ�م جــاء ذل

  لسانه و يده
    



٩٦ 

٤٥٥  
نـَهُمَــا مَـــا فَـعَلـَـتْ إبِلِـُـكَ الَْكَثـِـيرةَُ قــَـالَ  وَ قـَـالَ  ع لغَِالـِـبِ بـْـنِ صَعْصَـــعَةَ أَبيِ الَْفَــرَزْدَقِ فيِ كَــلامٍَ دَارَ بَـيـْ

هَا اَلحْقُُـوقُ َ� أمَِـيرَ الَْمُـؤْمِنِينَ فَـقَـالَ ع ذَلـِكَ أَحمْـَدُ سُـبُلِهَا ذعـذعتها �لـذال المعجمـ هَا دَغْـدَغَتـْ ة ذَعْذَعَتـْ
فرقتهـا ذعذعتـه فتذعـذع و ذعذعـة السـر أذاعتـه و الـذعاذع الفـرق المتفرقـة الواحـدة ذعذعـة و مكـررة 

  .ربما قالوا تفرقوا ذعاذع
ؤمنين ع أ�م خلافتــه و  دخــل غالــب بــن صعصــعة بــن �جيــة بــن عقــال ا�اشــعي علــى أمــير المــ

منين ع مـن الشــيخ غالـب شــيخ كبـير و معــه ابنـه همــام الفـرزدق و هــو غـلام يومئــذ فقـال لــه أمـير المــؤ 
قـــال أ� غالـــب بـــن صعصـــعة قـــال ذو الإبـــل الكثـــيرة قـــال نعـــم قـــال مـــا فعلـــت إبلـــك قـــال ذعـــذعتها 
ب قــال ذاك أحمــد ســبلها مــن هــذا الغــلام معــك قــال هــذا ابــني  الحقــوق و أذهبتهــا الحمــلات و النوائــ

ؤمنين و كـلام العـرب و يوشـك  ير المـ أن يكـون شـاعرا قال ما اسمه قال همـام و قـد رويتـه الشـعر � أمـ
مجيـدا فقــال لــو أقرأتــه القـرآن فهــو خــير لــه فكـان الفــرزدق بعــد يــروي هـذا الحــديث و يقــول مــا زالــت  

  كلمته في نفسي حتى قيد نفسه بقيد و آلى ألا يفكه حتى يحفظ القرآن فما فكه حتى حفظه
    



٩٧ 

٤٥٦  
رَِّ� يقول تجر فلان و اتجر فهو �جر و الجمع تجـر مَنِ اِتجََّرَ بغَِيرِْ فِقْهٍ فَـقَدِ اِرْتَطَمَ فيِ الَ: وَ قاَلَ ع 

مثل صاحب و صحب و التجارة و التجر بمعنى واحد إذا أخـذ�ما مصـدرين لتجـر و أرض متجـرة 
و ارتطم فلان في الوحل و الأمر إذا ارتبك فيه و لم يقدر على الخـروج منـه و إنمـا قـال ع .يتجر فيها

ـــع و لا يفـــرق بينهمـــا إلا الفقيـــه حـــتى أن العظمـــاء مـــن ذلـــك لأن مســـائل الـــر� مشـــتبهة بمســـائل ا لبي
الفقهاء قد اشتبه عليهم الأمر فيها فاختلفوا فيها أشد اختلاف كبيع لحم البقر �لغنم متفاضـلا هـل 
يجـــوز أم لا و كـــذلك لـــبن البقـــر بلـــبن الغـــنم و جلـــود البقـــر بجلـــود الغـــنم فقـــال أبـــو حنيفـــة اللحـــوم و 

تلفـــة فيجـــوز بيـــع بعضـــها بـــبعض متفاضـــلا نظـــرا إلى أن أصـــولها أجنـــاس الألبـــان و الجلـــود أجنـــاس مخ
مختلفة و الشافعي لا يجيز ذلك و يقول هو ر� و كذلك القـول في مـدى عجـوة و درهـم بمـد عجـوة 
و كذلك بيع الرطب �لتمر متساو� كيلا كـل ذلـك يقـول الشـافعي إنـه ر� و أبـو حنيفـة يخرجـه عـن  

  كثيرةكونه ر� و مسائل هذا الباب  
    



٩٨ 

٤٥٧  
ــتَلاَهُ اَ�َُّ بِكِبَارهَِــا إنمــا كــان كــذلك لأنــه يشــكو الله و : وَ قَــالَ ع  مَــنْ عَظَّــمَ صِــغَارَ الَْمَصَــائِبِ ابِْـ

يتســخط قضــاءه و يجحــد النعمــة في التخفيــف عنــه و يــدعي فيمــا لــيس بمجحــف بــه مــن حــوادث 
بتـــه و مـــن فعـــل ذلـــك اســـتوجب الـــدهر أنـــه مجحـــف و يتـــألم بـــين النـــاس لـــذلك أكثـــر ممـــا تقتضـــيه نك

السخط من الله تعالى و ابتلي �لكثير من النكبة و إنما الواجب علـى مـن وقـع في أمـر يشـق عليـه و 
يتألم منه و ينال من نفسـه أو مـن مالـه نـيلا مـا إن يحمـد الله تعـالى علـى ذلـك و يقـول لعلـه قـد دفـع 

و قـال عـروة .فلقـد بقـي أجـزاء كثـيرة�ذا عني ما هو أعظم منه و لئن كـان قـد ذهـب مـن مـالي جـزء 
بن الزبير لما وقعت الأكلة في رجله فقطعها و مـات ابنـه اللهـم إنـك أخـذت عضـوا و تركـت أعضـاء 
  و أخذت ابنا و تركت أبناء فليهنك لئن كنت أخذت لقد أبقيت و لئن كنت ابتليت لقد عافيت

    



٩٩ 

٤٥٨  
عَلَيْـهِ شَـهْوَتُهُ شَـهَوَاتُهُ قـد تقـدم مثـل هـذا المعـنى مـرارا و  مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَـفْسُهُ هَانَتْ : وَ قاَلَ ع 

ب شــهوته علــى نخوتــه و الجيــد النــادر في هــذا قــول .مــن الكــلام المشــهور بــين العامــة قــبح الله أمــرا تغلــ
  :الشاعر

  فإنـــــــــــــــك إن أعطيـــــــــــــــت بطنـــــــــــــــك ســـــــــــــــؤله

  و فرجــــــــــــك �لا منتهـــــــــــــى الــــــــــــذم أجمعـــــــــــــا    

  
    



١٠٠ 

٤٥٩  
و كـان يقـال خـير .امِْرُؤٌ مَزْحَةً إِلاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مجََّةً قد تقدم القـول في المـزاحمَا مَزحََ : وَ قاَلَ ع 

  و قيل إنما سمي المزاح مزاحا لأنه أزيح عن الحق.المزاح لا ينال و شره لا يستقال
    



١٠١ 

٤٦٠  
فِيـكَ ذُلُّ نَـفْـسٍ أي نقصـان  زُهْدُكَ فيِ راَغِبٍ فِيـكَ نُـقْصَـانُ حَـظٍّ وَ رَغْبـَتـُكَ فيِ زاَهِـدٍ : وَ قاَلَ ع 

حظ لك و ذلك لأنه ليس من حق من رغب فيـك أن تزهـد فيـه لأن الإحسـان لا يكافـأ �لإسـاءة 
و للقصد حرمة و للآمل ذمام و من طلب مودتك فقد قصدك و أملك فلا يجوز رفضـه و اطراحـه 

في زاهــد فيــك  و الزهــد فيــه و إذا زهــدت فيــه فــذلك لنقصــان حظــك لا لنقصــان حظــه فأمــا رغبتــك
و قـــال العبـــاس بـــن الأحنـــف في .فمذلـــة لأنـــك تطـــرح نفســـك لمـــن لا يعبـــأ بـــك و هـــذا ذل و صـــغار

  :نسيبه و كان جيد النسيب
ـــــــــــــت أزهـــــــــــــد في مـــــــــــــودة راغـــــــــــــب   مـــــــــــــا زل

  حـــــــــــــــــــتى ابتليـــــــــــــــــــت برغبـــــــــــــــــــة في زاهـــــــــــــــــــد    

  
  هــــــــــذا هــــــــــو الــــــــــداء الــــــــــذي ضــــــــــاقت بــــــــــه

ـــــــــــب و طـــــــــــال �س العائـــــــــــد     ـــــــــــل الطبي   حي

  
  الحب أي ما زلت عزيزا حتى أذلني

    



١٠٢ 

٤٦١  
ـــدُ اَ�َِّ ذكـــر هـــذا : وَ قــَـالَ ع  ـــهُ الَْمَشْـــئُومُ عَبْ ـــتِ حَـــتىَّ نَشَـــأَ ابِْـنُ ـــرُ رَجُـــلاً مِنَّـــا أَهْـــلَ الَْبـَيْ ـــا زاَلَ الَزُّبَـيـْ مَ

الكلام أبو عمر بن عبد البر في كتاب الإستيعاب عن أمير المـؤمنين ع في عبـد الله بـن الـزبير إلا أنـه 
 لم يذكر لفظة المشئوم

  عبد الله بن الزبير و ذكر طرف من أخباره
إن هــذا المصــنف يــذكر جمــل  ــ ــزبير ف ــبر في ترجمــة عبــد الله بــن ال و نحــن نــذكر مــا ذكــره ابــن عبــد ال

يكــنى  ﷖قــال أبــو عمــر .أحــوال الرجــل دون تفاصــيلها ثم نــذكر تفصــيل أحوالــه مــن مواضــع أخــرى
ير ذكـر ذلـك أبـو أحمـد الحـاكم الحـافظ في كتابــه في عبـد الله بـن الـزبير أ� بكـر و قـال بعضـهم أ� بكـ

الكنى و الجمهور مـن أهـل السـير و أهـل الأثـر علـى أن كنيتـه أبـو بكـر و لـه كنيـة أخـرى أبـو خبيـب 
  �بنه خبيب

    



١٠٣ 

و كــان أســن ولــده و خبيــب هــو صــاحب عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي مــات مــن ضــربه إذ كــان واليــا 
قـال أبـو عمـر و .مـره بضـربه فمـات مـن أذيـة ذلـك فـوداه عمـر بعـدعلى المدينة للوليد و كان الوليـد أ

سماه رسول الله ص �سم جده و كناه بكنية جـده عبـد الله أبي بكـر و هـاجرت أمـه أسمـاء مـن مكـة 
إلى المدينة و هي حامل به فولدته في سنة اثنتين من الهجرة لعشرين شهرا من التاريخ و قيـل ولـد في 

و روى هشــام بــن عــروة .لــود ولــد في الإســلام مــن المهــاجرين بعــد الهجــرةالســنة الأولى و هــو أول مو 
ت و أ� مــتم فأتيــت المدينـة فنزلــت بقبــاء فولدتــه بقبــاء  ت حملــت بعبـد الله بمكــة فخرجــ عـن أسمــاء قالــ
ء  ثم أتيـــت رســـول الله ص فوضـــعته في حجـــره فـــدعا بتمـــرة فمضـــغها ثم تفـــل في فيـــه فكـــان أول شـــي

ثم حنكــه �لتمــرة ثم دعــا لــه و �رك عليــه و هــو أول مولــود ولــد في  دخــل جوفــه ريــق رســول الله ص
الإسلام للمهاجرين �لمدينة قال ففرحوا به فرحا شديدا و ذلك أ�م قد كـان قيـل لهـم إن اليهـود قـد 

قال أبـو عمـر و شـهد عبـد الله الجمـل مـع أبيـه و خالتـه و كـان شـهما ذكـرا .سحرتكم فلا يولد لكم
ن و فصاحة و كان أطلس لا لحية له و لا شعر في وجهه و كان كثـير الصـلاة  ذا أنفة و كان له لس

ير الصــيام شــديد البــأس كــريم الجــدات و الأمهــات و الخــالات إلا أنــه كــان فيــه خــلال لا يصــلح  كثــ
معها للخلافة فإنه كان بخـيلا ضـيق العطـن سـيئ الخلـق حسـودا كثـير الخـلاف أخـرج محمد بـن الحنفيـة 

  .نفى عبد الله بن عباس إلى الطائف من مكة و المدينة و
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و قال علي ع في أمره ما زال الزبير يعد منا أهل البيت حتى نشأ ابنه عبد الله قال أبو عمر و بويـع 
و قـــال المـــدائني بويـــع لـــه �لخلافـــة ســـنة خمـــس و .لـــه �لخلافـــة ســـنة أربـــع و ســـتين في قـــول أبي معشـــر

كانت بيعته بعد مـوت معاويـة بـن يزيـد بـن معاويـة   و كان قبل ذلك لا يدعى �سم الخلافة و.ستين
علــى طاعتــه أهــل الحجــاز و الــيمن و العــراق و خراســان و حــج �لنــاس ثمــاني حجــج و قتــل في أ�م 
عبــد الملــك بــن مــروان يــوم الــثلا�ء لــثلاث عشــرة بقــين مــن جمــادى الأولى و قيــل مــن جمــادى الآخــرة 

نة و صــلب بمكــة بعــد قتلــه و كــان الحجــاج قــد ســنة ثــلاث و ســبعين و هــو ابــن اثنتــين و ســبعين ســ
ابتــدأ بحصــاره مــن أول ليلــة مــن ذي الحجــة ســنة اثنتــين و ســبعين و حــج الحجــاج �لنــاس في ذلــك 
العـام و وقــف بعرفــة و عليــه درع و مغفــر و لم يطوفــوا �لبيــت في تلــك الســنة فحاصــره ســتة أشــهر و 

ن عروة عن أبيه قال لمـا كـان قبـل قتـل عبـد قال أبو عمر فروى هشام ب.سبعة عشر يوما إلى أن قتله
الله بعشرة أ�م دخل على أمه أسمـاء بنـت أبي بكـر و هـي شـاكية فقـال كيـف تجـدينك � أمـه قالـت 
ما أجدني إلا شاكية فقال لها إن في الموت لراحة فقالت لعلك تمنيته لي و ما أحب أن أموت حـتى 

قـال عـروة فالتفـت .ظفرت بعدوك فقرت عيـني�تي على إحدى حالتيك إما قتلت فأحتسبك و إما 
عبد الله إلي و ضحك فلما كان اليوم الذي قتل فيه دخل عليها في المسـجد فقالـت � بـني لا تقبـل 
مــنهم خطــة تخــاف فيهــا علــى نفســك الــذل مخافــة القتــل فــو الله لضــربة ســيف في عــز خــير مــن ضــربة 

  سوط في مذلة قال فخرج
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ب لــه مصــراع  عنــد الكعبــة فكــان يكــون تحتــه فــأ�ه رجــل مــن قــريش فقــال لــه أ لا عبــد الله و قــد نصــ
نفتح لك �ب الكعبـة فتـدخلها فقـال و الله لـو وجـدوكم تحـت أسـتار الكعبـة لقتلـوكم عـن آخـركم و 

  :هل حرمة البيت إلا كحرمة الحرم ثم أنشد
  و لســـــــــــــــــــت بمبتـــــــــــــــــــاع الحيـــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــــــبة

ــــــــق مــــــــن خشــــــــية المــــــــوت ســــــــلما       و لا مرت

  
ب الحجـــاج فســـأل عـــنهم فقيـــل هـــؤلاء أهـــل مصـــر فقـــال لأصـــحابه اكســـروا ثم شـــد عليـــه أصـــحا

أغمـــاد ســـيوفكم و احملـــوا معـــي فـــإنني في الرعيـــل الأول ففعلـــوا ثم حمـــل علـــيهم و حملـــوا عليـــه فكـــان 
ق رجــلا فضــربه فقطــع يــده و ا�زمــوا و جعــل يضــر�م حــتى أخــرجهم مــن �ب  يضــرب بســيفين فلحــ

ال لــه اصــبر � ابــن حــام ثم حمــل عليــه فصــرعه ثم دخــل المســجد و جعــل رجــل مــنهم أســود يســبه فقــ
عليـــه أهـــل حمـــص مـــن �ب بـــني شـــيبة فســـأل عـــنهم فقيـــل هـــؤلاء أهـــل حمـــص فشـــد علـــيهم و جعـــل 

  :يضر�م بسيفه حتى أخرجهم من المسجد ثم انصرف و هو يقول
  لــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان قــــــــــــــــرني واحـــــــــــــــــدا أرديتـــــــــــــــــه

  أوردتـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــوت و قـــــــــــــــــــــد ذكيتـــــــــــــــــــــه    

  
�ب آخر فقال من هؤلاء قيل أهل الأردن فجعـل يضـر�م بسـيفه ثم دخل عليه أهل الأردن من 

  :حتى أخرجهم من المسجد ثم انصرف و هو يقول
  لا عهـــــــــــــــــد لي بغـــــــــــــــــارة مثـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــيل

  لا ينجلــــــــــــــــــي قتامهــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــتى الليــــــــــــــــــل    

  
  :فأقبل عليه حجر من �حية الصفا فأصابه بين عينيه فنكس رأسه و هو يقول

  و لســـــــنا علـــــــى الأعقـــــــاب تـــــــدمى كلومنـــــــا

ــــــــــدما       و لكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدامنا تقطــــــــــر ال
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  أنشده متمثلا و حماه موليان له فكان أحدهما يرتجز فيقول
  العبد يحمي ربه و يحتمي

قال ثم اجتمعوا عليه فلم يزالوا يضربونه و يضـر�م حـتى قتلـوه و مولييـه جميعـا فلمـا قتـل كـبر أهـل 
قال أبو عمر و قـال يعلـى .المكبرين يوم قتلالشام فقال عبد الله بن عمر المكبرون يوم ولد خير من 

ــزبير بثلاثــة أ�م فــإذا هــو مصــلوب فجــاءت أمــه  بــن حرملــة دخلــت مكــة بعــد مــا قتــل عبــد الله بــن ال
ت للحجــاج أ مــا آن لهــذا الراكــب أن  ــت امــرأة عجــوزا طويلــة مكفوفــة البصــر تقــاد فقالــ أسمــاء و كان

ــك  ينــزل فقــال لهــا المنــافق قالــت و الله مــا كــان منافقــا و لكنــه كــان صــواما قوامــا بــرا قــال انصــرفي فإن
ت و إني سمعـــت رســـول الله ص يقـــول يخـــرج مـــن ثقيـــف   ت قالـــت لا و الله مـــا خرفـــ عجـــوز قـــد خرفـــ

قـال أبـو عمـر و روى سـعيد .كذاب و مبير أمـا الكـذاب فقـد رأينـاه تعـني المختـار و أمـا المبـير فأنـت
ن بشـر أسمـاء بنـزول ابنهـا عبـد الله مـن الخشـبة بن عامر الخراز عن ابن أبي مليكة قال كنـت الآذن لمـ

فـــدعت بمـــركن و شـــب يمـــان فـــأمرتني بغســـله فكنـــا لا نتنـــاول منـــه عضـــوا إلا جـــاء معنـــا فكنـــا نغســـل 
العضــو و ندعــه في أكفانــه و نتنــاول العضــو الــذي يليــه فنغســله ثم نضــعه في أكفانــه حــتى فرغنــا منــه 

تــني حــتى تقــر عيـــني بجثتــه فلمــا دفنتـــه لم �ت ثم قامــت فصــلت عليــه و قـــد كانــت تقــول اللهـــم لا تم
قال أبو عمر و قد كـان عـروة بـن الـزبير رحـل إلى عبـد الملـك فرغـب إليـه في .عليها جمعة حتى ماتت

  .إنزال عبد الله من الخشبة فأسعفه بذلك فأنزل
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سـال  قال أبو عمر و قال علي بن مجاهد قتل مع ابن الزبير مائتان و أربعون رجلا إن مـنهم لمـن
قــال أبــو عمــر و روى عيســى عــن أبي القاســم عــن مالــك بــن أنــس قــال كــان .دمــه في جــوف الكعبــة

ابـــن الـــزبير أفضـــل مـــن مـــروان و أولى �لأمـــر منـــه و مـــن أبيـــه قـــال و قـــد روى علـــي بـــن المـــدائني عـــن 
ئا سفيان بن عيينة أن عامر بن عبد الله بن الزبير مكث بعـد قتـل أبيـه حـولا لا يسـأل الله لنفسـه شـي

قال أبو عمر و روى إسماعيل بن علية عن أبي سفيان بن العلاء عـن ابـن أبي عتيـق .إلا الدعاء لأبيه
قال قالت عائشة إذا مر ابن عمر فأرونيه فلما مـر قـالوا هـذا ابـن عمـر فقالـت � أ� عبـد الـرحمن مـا 

ب عليــك و رأيتــك لا تخالفينــه يعــ يري قــال رأيــت رجــلا قــد غلــ ني عبــد الله منعــك أن تنهــاني عــن مســ
ــني مــا خرجــت ــزبير بــن بكــار فإنــه ذكــر في كتــاب أنســاب .بــن الــزبير فقالــت أمــا إنــك لــو �يت فأمــا ال

قريش من أخبار عبد الله و أحواله جملة طويلة نحن نختصرها و نذكر اللباب منهـا مـع أنـه قـد أذنـب 
ب قومه و الـزبير بـن في ذكر فضائله و الثناء عليه و هو معذور في ذلك فإنه لا يلام الرجل على ح

قــال الــزبير بـن بكــار أمــه أسمــاء ذات .بكـار أحــد أولاد عبــد الله بـن الــزبير فهــو أحــق بتقريظـه و �بينــه
  النطاقين ابنة أبي بكر الصديق و إنما سميت ذات النطاقين

لأن رسول الله ص لما تجهـز مهـاجرا إلى المدينـة و معـه أبـو بكـر لم يكـن لسـفر�ما شـناق فشـقت 
  طاقها فشنقتها به فقال لها رسول اللهأسماء ن
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ص قد أبدلك الله تعالى بنطاقـك هـذا نطـاقين في الجنـة فسـميت ذات النطـاقين قـال و قـد روى محمد 
بـــن الضـــحاك عـــن أبيـــه أن أهـــل الشـــام كـــانوا و هـــم يقـــاتلون عبـــد الله بمكـــة يصـــيحون � ابـــن ذات 

  :إني و إ�كم لكما قال أبو ذؤيبالنطاقين يظنونه عيبا فيقول ابنها و الإله ثم يقول 
  و عــــــــــــــــــــــــيرني الواشــــــــــــــــــــــــون أني أحبهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــك شـــــــــكاة ظـــــــــاهر عنـــــــــك عارهـــــــــا       و تل

  
  فــــــــــــإن أعتـــــــــــــذر عنهــــــــــــا فـــــــــــــإني مكـــــــــــــذب

  و إن تعتـــــــــــذر يـــــــــــردد عليـــــــــــك اعتــــــــــــذارها    

  
ثم يقبل على ابن أبي عتيق و هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكـر فيقـول أ لا تسـمع 

  .� ابن أبي عتيق
قــال الــزبير و زعمــوا أن عبــد الله بــن الــزبير لمــا ولــد أتي بــه رســول الله ص فنظــر في وجهــه و قــال أ 

  :و قال العقيلي في ذلك.هو هو ليمنعن البيت أو ليموتن دونه
  بــــــــــــــر تبــــــــــــــين مــــــــــــــا قــــــــــــــال الرســــــــــــــول لــــــــــــــه

  و ذو صــــــــــــلاة بضــــــــــــاحي وجهــــــــــــه علــــــــــــم    

  
  حمامــــــــــــــة مــــــــــــــن حمــــــــــــــام البيــــــــــــــت قاطنــــــــــــــة

  إن ظلمــــــــوالا تتبــــــــع النــــــــاس إن جــــــــاروا و     

  
قــال و قــد روى �فــع بــن �بــت عــن محمد بــن كعــب القرظــي أن رســول الله ص دخــل علــى أسمــاء 
ت رضـاع  حين ولد عبد الله فقال أ هو هـو فتركـت أسمـاء رضـاعه فقيـل لرسـول الله ص إن أسمـاء تركـ

مـنعن عبد الله لما سمعت كلمتك فقال لهـا أرضـعيه و لـو بمـاء عينيـك كـبش بـين ذ�ب عليهـا ثيـاب لي
قــال و حــدثني عمــي مصــعب بــن عبــد الله قــال كــان عبــد الله بــن الــزبير يقــول .الحــرم أو ليمــوتن دونــه

  ء من نصب أو مخمصة إلا و قد أصابني هاجرت بي أمي في بطنها فما أصا�ا شي
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قــال و قالـــت عائشــة � رســـول الله أ لا تكنيــني فقـــال تكـــني �ســم ابـــن أختــك عبـــد الله فكانـــت 
  اللهتكنى أم عبد 

قال و روى هند بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عـن أبيـه قـال احـتجم رسـول الله ص 
ثم دفــع إلي دمــه فقــال اذهــب بــه فــواره حيــث لا يــراه أحــد فــذهبت بــه فشــربته فلمــا رجعــت قــال مــا 
قـال .صنعت قلت جعلته في مكان أظن أنه أخفى مكان عن الناس فقال فلعلـك شـربته فقلـت نعـم

ير مــن و قــا ل وهــب بــن كيســان أول مــن صــف رجليــه في الصــلاة عبــد الله بــن الــزبير فاقتــدى بــه كثــ
قال و خطب الحجاج بعد قتله زجلة بنت منظور بن ز�ن بن سـيار الفزاريـة و .العباد و كان مجتهدا

هي أم هاشم بن عبد الله بن الزبير فقلعت ثنيتها و ردته و قالـت مـا ذا يريـد إلى ذلفـاء ثكلـى حـرى 
  :و قالت

  أ بعــــــــــــــــــد عائــــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــــت الله تخطبــــــــــــــــــني

  جهــــــلا جهلــــــت و غــــــب الجهــــــل مــــــذموم    

  
  فاذهــــــــــــب إليــــــــــــك فــــــــــــإني غــــــــــــير �كحــــــــــــة

  بعـــــــــد ابـــــــــن أسمـــــــــاء مـــــــــا اســـــــــتن الـــــــــد�ميم    

  
  مــــــــــــن يجعــــــــــــل العــــــــــــير مصــــــــــــفرا جحافلــــــــــــه

  مثــــــــــــــل الجــــــــــــــواد و فضــــــــــــــل الله مقســــــــــــــوم    

  
قسـم عبـد الله بـن  قال و حدثني عبد الملك بـن عبـد العزيـز عـن خالـه يوسـف بـن الماجشـون قـال

الزبير الدهر على ثـلاث ليـال فليلـة هـو قـائم حـتى الصـباح و ليلـة هـو راكـع حـتى الصـباح و ليلـة هـو 
قال و حدثنا سليمان بن حرب �سناد ذكره و رفعه إلى مسلم المكي قال ركـع .ساجد حتى الصباح

  .ائدة و ما رفع رأسهعبد الله بن الزبير يوما ركعة فقرأت البقرة و آل عمران و النساء و الم
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قال و قد حدث من لا أحصيه كثـرة مـن أصـحابنا أن عبـد الله كـان يواصـل الصـوم سـبعا يصـوم 
يوم الجمعة فـلا يفطـر إلا يـوم الجمعـة الآخـر و يصـوم �لمدينـة فـلا يفطـر إلا بمكـة و يصـوم بمكـة فـلا 

يفطــر عليــه إذا أفطــر لــبن  قــال و قــال عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز و كــان أول مــا.يفطــر إلا �لمدينــة
بر يره و صــ ــزبير و زاد غــ قــال و حــدثني يعقــوب بــن محمد بــن عيســى �ســناد .لقحــة بســمن بقــر قــال ال

رفعه إلى عروة بن الزبير قـال لم يكـن أحـد أحـب إلى عائشـة بعـد رسـول الله ص و بعـد أبي بكـر مـن 
بــد الــرحمن بــن القاســم عــن أبيــه قــال و حــدثني يعقــوب بــن محمد �ســناد يرفعــه إلى ع.عبــد الله بــن الــزبير

قــال و حــدثني مصــعب بــن عثمــان قــال أوصــت .قــال مــا كــان أحــد أعلــم �لمناســك مــن ابــن الــزبير
عائشة إلى عبد الله بن الزبير و أوصى إليـه حكـيم بـن حـزام و عبـد الله بـن عـامر بـن كريـز و الأسـود 

حـدث عمـر بـن قـيس عـن أمـه قال الـزبير و .بن أبي البختري و شيبة بن عثمان و الأسود بن عوف
ت علـى ابنـه  قالت دخلـت علـى عبـد الله بـن الـزبير بيتـه فـإذا هـو قـائم يصـلي فسـقطت حيـة مـن البيـ
هاشم بن عبد الله فتطوقت على بطنه و هـو �ئـم فصـاح أهـل البيـت الحيـة الحيـة و لم يزالـوا �ـا حـتى 

ت الحيـة فقـال مـا قتلوها و عبد الله قائم يصلي ما التفت و لا عجـل ثم فـرغ مـن صـلات ه بعـد مـا قتلـ
�لكم فقالت أم هاشم إي رحمك الله أ رأيـت إن كنـا هنـا عليـك أ يهـون عليـك ابنـك قـال ويحـك و 

  .ما كانت التفاتة لو التفتها مبقية من صلاتي
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قال الزبير و عبد الله أول من كسا الكعبة الـديباج و إن كـان ليطيبهـا حـتى يجـد ريحهـا مـن دخـل 
 تكــن كســوة الكعبــة مــن قبلــه إلا المســوح و الأنطــاع فلمــا جــرد المهــدي بــن المنصــور الحــرم قــال و لم

ؤمنين قــال و  الكعبــة كــان فيمــا نــزع عنهــا كســوة مــن ديبــاج مكتــوب عليهــا لعبــد الله أبي بكــر أمــير المــ
حدثني يحيى بن معين �سناد رفعه إلى هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أخذ من بـين القتلـى يـوم 

لجمل و به بضع و أربعون طعنـة و ضـربة قـال الـزبير و اعتلـت عائشـة مـرة فـدخل عليهـا بنـو أختهـا ا
أسماء عبد الله و عـروة و المنـذر قـال عـروة فسـألناها عـن حالهـا فشـكت إلينـا �كـة مـن علتهـا فعزاهـا 
ال عبــد الله عــن ذلــك فأجابتــه بنحــو قولهــا فعــاد لهــا �لكــلام فعــادت لــه �لجــواب فصــمت و بكــى قــ

ت رأســها تنظــر إلى وجهــه فأ�تــت  عــروة فمــا رأينــا متحــاورين مــن خلــق الله أبلــغ منهمــا قــال ثم رفعــ
ــني مــا أرى فلــم أعلــم بعــد رســول الله ص و بعــد أبــوي  ــك � ب ت مــا أحقــني من ــ لبكائــه فبكــت ثم قال
أحــدا أنـــزل عنـــدي منزلتـــك قـــال عـــروة و مـــا سمعـــت عائشـــة و أمـــي أسمـــاء تـــدعون لأحـــد مـــن الخلـــق 

ا لعبـد الله قـال و قـال موسـى بـن عقبـة أقـرأني عـامر بـن عبـد الله بـن الـزبير وصـية عبـد الله بـن دعاءهم
قـال .مسعود إلى الزبير بن العوام و إلى عبـد الله بـن الـزبير مـن بعـده و إ�مـا في وصـيتي في حـل و بـل

  :و روى أبو الحسن المدائني عن أبي إسحاق التميمي أن معاوية سمع رجلا ينشد
  اش ماجـــــــــــــــــــــــد سميـــــــــــــــــــــــدعابـــــــــــــــــــــــن رقـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــد أو يمنــــــــــــــــــع       �بى فيعطــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن ي
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فقـال ذلــك عبــد الله بــن الــزبير و كــان عبــد الله مــن جملــة النفــر الــذين أمــرهم عثمــان بــن عفــان أن 
قال و حدثنا محمد بن حسن عـن نوفـل بـن عمـارة قـال سـئل سـعيد بـن .ينسخوا القرآن في المصاحف

سود بن المطلب بن أسد و سهيل بن عمـرو و سـئل المسيب عن خطباء قريش في الجاهلية فقال الأ
قـال و .عن خطبائهم في الإسلام فقال معاوية و ابنه و سعيد بن العاص و ابنه و عبد الله بن الـزبير

ـــازع في ثـــلاث  حـــدثنا إبـــراهيم بـــن المنـــذر عـــن عثمـــان بـــن طلحـــة قـــال كـــان عبـــد الله بـــن الـــزبير لا ين
هشام بن عروة رأيت عبد الله أ�م حصاره و الحجر من  قال الزبير و قال.شجاعة و عبادة و بلاغة

المنجنيــق يهــوي حــتى أقــول كــاد �خــذ بلحيتــه فقــال لــه أبي أ� ابــن أم و الله إن كــاد ليأخــذ بلحيتــك 
فقــال عبــد الله دعــني � ابــن أم فــو الله مــا هــي إلا هنــة حــتى كــان الإنســان لم يكــن فيقــول أبي و هــو 

قـال الـزبير فـذكر هشـام قـال و الله لقـد .خشى عليـك إلا مـن تلـك الهنـةيقبل علينا بوجهه و الله ما أ
و قــال .رأيتــه يرمــى �لمنجنيــق فــلا يلتفــت و لا يرعــد صــوته و ربمــا مــرت الشــظية منــه قريبــا مــن نحــره

ت مــع عمــر بــن  الــزبير و حــدثنا ابــن الماجشــون عــن ابــن أبي مليكــة عــن أبيــه قــال كنــت أطــوف �لبيــ
لتزم تخلفت عنده أدعو ثم لحقت عمر فقال لي ما خلفك قال كنـت أدعـو عبد العزيز فلما بلغت الم

في موضع رأيت عبد الله بن الزبير فيه يدعو فقال ما تترك تحنناتك على ابن الـزبير أبـدا فقلـت و الله 
  ما رأيت
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أحــدا أشــد جلــدا علــى لحــم و لحمــا علــى عظــم مــن ابــن الــزبير و لا رأيــت أحــدا أثبــت قائمـــا و لا 
ليا مــن ابــن الــزبير و لقــد رأيــت حجــرا مــن المنجنيــق جــاءه فأصــاب شــرفة مــن المســجد أحســن مصــ

فمرت قذاذة منها بين لحيته و حلقه فلم يزل من مقامه و لا عرفنا ذلك في صوته فقال عمـر لا إلـه 
قـال الــزبير و سمعــت إسماعيــل بـن يعقــوب التيمــي يحــدث قـال قــال عمــر بــن .إلا الله لجـاد مــا وصــفت

ــز  ــى أصــحابنا فتغشــمروا عليــه عبــد العزي ــزبير فإنــه ترمــرم عل لابــن أبي مليكــة صــف لنــا عبــد الله بــن ال
فقــال عــن أي حاليــه تســأل أ عــن دينــه أم عــن دنيــاه فقــال عــن كــل قــال و الله مــا رأيــت جلــدا قــط 
ركب على لحم و لا لحما على عصب و لا عصبا على عظم مثل جلده على لحمه و لا مثل لحمـه 

ل عصــبه علــى عظمــه و لا رأيــت نفســا ركبــت بــين جنبــين مثــل نفــس لــه ركبــت علــى عصــبه و لا مثــ
بين جنبين و لقد قام يوما إلى الصلاة فمر به حجر من حجارة المنجنيق بلبنة مطبوخة مـن شـرفات 
المســجد فمــرت بــين لحييــه و صــدره فــو الله مــا خشــع لهــا بصــره و لا قطــع لهــا قراءتــه و لا ركــع دون 

ء إليهـا و لقـد كـان يركـع  و لقـد كـان إذا دخـل في الصـلاة خـرج مـن كـل شـيالركوع الذي كان يركع 
قال الـزبير و حـدث هشـام بـن عـروة قـال .في الصلاة فيقع الرخم على ظهره و يسجد فكأنه مطروح

قــال .سمعــت عمــي يقــول مــا أ�لي إذا وجــدت ثلاثمائــة يصــبرون صــبري لــو أجلــب علــي أهــل الأرض
 ثلـث مالـه و هـو حـي و كـان أبـوه الـزبير قـد أوصـى أيضـا بثلـث مالـه الزبير و قسم عبد الله بن الزبير

ــزبير أحــد الــرهط الخمســة الــذين وقــع اتفــاق أبي موســى الأشــعري و عمــرو بــن العــاص  قــال و ابــن ال
  على إحضارهم و الاستشارة �م في يوم التحكيم
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ير بــن مطعــم و عبــد و هــم عبــد الله بــن الــزبير و عبــد الله بــن عمــرو و أبــو الجهــم بــن حذيفــة و جبــ
قال الزبير و عبد الله هو الذي صلى �لناس �لبصرة لما ظهـر طلحـة و .الرحمن بن الحارث بن هشام

الزبير على عثمان بـن حنيـف �مـر منهمـا لـه قـال و أعطـت عائشـة مـن بشـرها �ن عبـد الله لم يقتـل 
ريقيـــة لأ�ـــا يـــوم قلـــت الـــذي يغلـــب علــى ظـــني أن ذلـــك كـــان يــوم إف.يــوم الجمـــل عشـــرة آلاف درهــم

قـال الـزبير و حـدثني علـي بـن صـالح مرفوعـا أن .الجمل كانـت في شـغل بنفسـها عـن عبـد الله و غـيره
رســول الله ص كلــم في صــبية ترعرعــوا مــنهم عبــد الله بــن جعفــر و عبــد الله بــن الــزبير و عمــر بــن أبي 

�ــم فكــأ�م تكعكعــوا  سـلمة فقيــل � رســول الله لــو �يعــتهم فتصــيبهم بركتــك و يكــون لهــم ذكــر فــأتي
قــال و .ء �ــم إليــه و اقــتحم ابــن الــزبير فتبســم رســول الله ص و قــال إنــه ابــن أبيــه و �يعهــم حــين جــي

ء لأ�ــم يخلقــون  ســئل رأس الجــالوت مــا عنــدكم مــن الفراســة في الصــبيان فقــال مــا عنــد� فــيهم شــي
من يكون معي رأيناها همـة و خلقا من بعد خلق غير أ� نرمقهم فإن سمعناه منهم من يقول في لعبه 

ء سمـع مـن عبـد  ء صدق فيه و إن سمعناه يقول مع من أكون كرهناها منـه قـال فكـان أول شـي خب
الله بـن الـزبير أنـه كـان ذات يـوم يلعـب مـع الصـبيان فمـر رجـل فصـاح علـيهم ففـروا منـه و مشـى ابــن 

قـال و مـر بـه عمـر بـن الخطـاب و الزبير القهقرى ثم قال � صبيان اجعلوني أميركم و شدوا بنا عليـه 
هو مع الصبيان ففروا و وقف فقال لم لم تفر مع أصحابك فقال لم أجرم فأخافك و لم تكن الطريـق 

  و روى الزبير بن بكار أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح غزا إفريقية في خلافة.ضيقة فأوسع عليك
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فقال ابـن أبي سـرح إني موجـه بشـيرا إلى أمـير عثمان فقتل عبد الله بن الزبير جرجير أمير جيش الروم 
بر قــال عبــد الله  ت أولى مــن هاهنــا فــانطلق إلى أمــير المــؤمنين فــأخبره الخــ ــ المــؤمنين بمــا فــتح علينــا و أن
فلمــا قــدمت علـــى عثمــان أخبرتــه بفـــتح الله و صــنعه و نصــره و وصـــفت لــه أمــر� كيـــف كــان فلمـــا 

لى الناس قلت و ما يمنعني من ذلك قال فاخرج فرغت من كلامي قال هل تستطيع أن تؤدي هذا إ
ـــبر فاســـتقبلت النـــاس فتلقـــاني وجـــه أبي  إلى النـــاس فـــأخبرهم قـــال عبـــد الله فخرجـــت حـــتى جئـــت المن
فدخلتني له هيبـة عرفهـا أبي في وجهـي فقـبض قبضـة مـن حصـباء و جمـع وجهـه في وجهـي و هـم أن 

 من كلامـه قـال و الله لكـأني أسمـع كـلام فزعموا أن الزبير لما فرغ عبد الله.يحصبني فأحزمت فتكلمت
قـال الـزبير و .أبي بكر الصديق من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها و أخيهـا فإ�ـا �تيـه �حـدهما

ت لاســتعاذته بــه ب عبــد الله بعائــذ البيــ قــال و حــدثني عمــي مصــعب بــن عبــد الله قــال إن الــذي .يلقــ
سمعه من أبيه حين سار من مكة إلى البصـرة فـإن الـزبير التفـت ء  دعا عبد الله إلى التعوذ �لبيت شي

ت مثلهــا  ــ ــى ابنــه عبــد الله و قــال �� مــا رأي إلى الكعبــة بعــد أن ودع و وجــه يريــد الركــوب فأقبــل عل
و روى الزبير بن بكار قال كان سبب تعوذ ابن الزبير �لكعبة أنه كـان .لطالب رغبة أو خائف رهبة
شـوارع المدينـة إذ لقـي عبـد الله بـن سـعد بـن أبي سـرح متلثمـا لا يبـدو منـه يمشي بعد عتمة في بعض 

ت أمــير المــؤمنين  إلا عينــاه قــال فأخــذت بيــده و قلــت ابــن أبي ســرح كيــف كنــت بعــدي و كيــف تركــ
يعني معاوية و قد كان ابن أبي سرح عنده �لشام فلم يكلمني فقلت ما لك أمات أمير المؤمنين فلم 

ت معرفتــه ثم خرجــت حــتى لقيــت الحســين بــن علــي  يكلمــني فتركتــه و قــد فأخبرتــه خــبره و  ﷜أثبــ
  قلت ستأتيك رسل الوليد و كان الأمير على المدينة الوليد بن عتبة بن
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أبي سفيان فانظر ما أنت صانع و اعلم أن رواحلي في الـدار معـدة و الموعـد بيـني و بينـك أن تغفـل 
أن أ�ني رسول الوليد فجئته فوجـدت الحسـين عنـده و وجـدت عنـده  عنا عيو�م ثم فارقته فلم ألبث

مروان بن الحكم فنعى إلي معاوية فاسـترجعت فأقبـل علـي و قـال هلـم إلى بيعـة يزيـد فقـد كتـب إلينـا 
�مر� أن �خـذها عليـك فقلـت إني قـد علمـت أن في نفسـه علـي شـيئا لتركـي بيعتـه في حيـاة أبيـه و 

ث أريــد و لكــن إن �يعــت لــه علــى هــذه الحــا ــك بحيــ ل تــوهم أني مكــره علــى البيعــة فلــم يقــع منــه ذل
أصــبح و يجتمــع النــاس و يكــون ذلــك علانيــة إن شــاء الله فنظــر الوليــد إلى مــروان فقــال مــروان هــو 
ت أن ألقـي بيـني و بـين مـروان شـرا نتشـاغل بـه فقلـت لـه و مـا  الذي قلت لك إن يخرج لم تـره فأحببـ

قـال لي و قلـت لـه حـتى تواثبنـا فتناصـيت أ� و هـو و قـام الوليـد فحجـز أنت و ذاك � ابن الزرقـاء ف
ــك فقــال قــد أرى مــا تريــد و لكــن لا  بيننــا فقــال مــروان أ تحجــز بيننــا بنفســك و تــدع أن �مــر أعوان
أتولى ذلك منه و الله أبدا اذهب � ابن الزبير حيـث شـئت قـال فأخـذت بيـد الحسـين و خرجنـا مـن 

  :سجد و أ� أقولالباب حتى صر� إلى الم
  و لا تحســــــــــــــــــــبني � مســــــــــــــــــــافر شــــــــــــــــــــحمة

  تعجلهــــــــــا مــــــــــن جانــــــــــب القــــــــــدر جــــــــــائع    

  
فلمـــا دخـــل المســـجد افـــترق هـــو و الحســـين و عمـــد كـــل واحـــد منهمـــا إلى مصـــلاه يصـــلي فيـــه و 
جعلت الرسل تختلف إليهما يسمع وقع أقـدامهم في الحصـباء حـتى هـدأ عنهمـا الحـس ثم انصـرفا إلى 

ير رواحله فقعد عليها و خرج مـن أد�ر داره و وافـاه الحسـين بـن علـي فخرجـا منازلهما فأتى ابن الزب
ــزبير قــد ازدرعهــا و  ــق الفــرع حــتى مــروا �لجثجاثــة و �ــا جعفــر بــن ال جميعــا مــن ليلــتهم و ســلكوا طري
  غمز عليهم بعير من إبلهم فانتهوا إلى جعفر فلما رآهم قال مات معاوية فقال عبد الله نعم انطلق
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  :أعطنا أحد جمليك و كان ينضح على جملين له فقال جعفر متمثلامعنا و 
  إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتي لا تبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  و بلــــــــــــــــــــــــــــــــى و الله قــــــــــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــــــــــدوا    

  
  فقال عبد الله و تطير منها بفيك التراب فخرجوا جميعا حتى قدموا مكة قال الزبير

قـال لعبـد الله فأما الحسين ع فإنه خرج من مكة يوم الترويـة يطلـب الكوفـة و العـراق و قـد كـان 
بـن الــزبير قــد أتتــني بيعــة أربعـين ألفــا يحلفــون لي �لطــلاق و العتــاق مـن أهــل العــراق فقــال أ تخــرج إلى 
ـــزعم أن عبـــد الله بـــن عبـــاس هـــو الـــذي قـــال  قـــوم قتلـــوا أ�ك و خـــذلوا أخـــاك قـــال و بعـــض النـــاس ي

الله و هـو صـغير للحسين ذلك قال الزبير و قـال هشـام بـن عـروة كـان أول مـا أفصـح بـه عمـي عبـد 
السيف فكان لا يضعه من فيه و كان أبوه الزبير إذا سمع منه ذلك يقول أما و الله ليكـونن لـك منـه 

فأما خبر مقتـل عبـد الله بـن الـزبير فـنحن نـورده مـن �ريـخ أبي جعفـر محمد بـن جريـر .يوم و يوم و أ�م
قــال أبــو جعفــر حصــر الحجــاج عبــد الله بــن الــزبير ثمانيــة أشــهر فــروى إســحاق بــن يحــيى  ﷖الطــبري 

عــن يوســف بــن ماهــك قــال رأيــت منجنيــق أهــل الشــام يرمــى بــه فرعــدت الســماء و برقــت و عــلا 
صوت الرعد على صوت المنجنيق فأعظم أهل الشام مـا سمعـوه فأمسـكوا أيـديهم فرفـع الحجـاج بركـة 

ه و رفع حجر المنجنيق فوضعه فيه ثم قال ارموا و رمـى معهـم قـال ثم أصـبحوا قبائه فغرزها في منطقت
  فجاءت
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صاعقة يتبعها أخرى فقتلت من أصحاب الحجاج أثنى عشر رجلا فأنكر أهل الشام فقال الحجـاج 
إن  � أهــل الشــام لا تنكــروا هــذا فــإني ابــن �امــة هــذه صــواعق �امــة هــذا الفــتح قــد حضــر فأبشــروا فــ

هم مثل ما أصابكم فصـعقت مـن الغـد فأصـيب مـن أصـحاب ابـن الـزبير عـدة مـا أصـاب القوم يصيب
الحجـاج فقـال الحجــاج أ لا تـرون أ�ـم يصــابون و أنـتم علـى الطاعــة و هـم علـى خــلاف الطاعـة فلــم 
تــزل الحــرب بــين ابــن الــزبير و الحجــاج حــتى تفــرق عامــة أصــحاب ابــن الــزبير عنــه و خــرج عامــة أهــل 

قــال و روى إســحاق بــن عبيــد الله عــن المنــذر بــن الجهــم الأســلمي قــال .لأمــانمكــة إلى الحجــاج في ا
رأيت ابن الزبير و قـد خذلـه مـن معـه خـذلا� شـديدا و جعلـوا يخرجـون إلى الحجـاج خـرج إليـه مـنهم 
نحــو عشــرة آلاف و ذكــر أنــه كــان ممــن فارقــه و خــرج إلى الحجــاج ابنــاه خبيــب و حمــزة فأخــذا مــن 

قال أبو جعفر فروى محمد بن عمر عن ابـن أبي الـز�د عـن مخرمـة بـن سـلمان .الحجاج لأنفسهما أما�
الوالبي قال دخل عبد الله بن الـزبير علـى أمـه حـين رأى مـن النـاس مـا رأى مـن خذلانـه فقـال � أمـه 
خذلني الناس حتى ولدي و أهلي و لم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع أكثر مـن صـبر 

طــونني مــا أردت مــن الــدنيا فمــا رأيــك فقالــت أنــت � بــني أعلــم بنفســك إن كنــت ســاعة و القــوم يع
تعلم أنك على حق و إليه تدعو فـامض لـه فقـد قتـل عليـه أصـحابك و لا تمكـن مـن رقبتـك يتلعـب 
بك غلمان بني أمية و إن كنت إنمـا أردت الـدنيا فبـئس العبـد أنـت أهلكـت نفسـك و أهلكـت مـن 

ى حــق فلمــا وهــن أصــحابي وهنــت و ضــعفت فلــيس هــذا فعــل قتــل معــك و إن قلــت قــد كنــت علــ
  الأحرار و لا أهل
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الدين و كم خلودك في الدنيا القتل أحسن فد� ابن الزبير فقبل رأسها و قال هذا و الله رأيي الذي 
قمت به داعيا إلى يومي هذا و ما ركنت إلى الدنيا و لا أحببت الحيـاة فيهـا و لم يـدعني إلى الخـروج 

ضب � أن تستحل محارمه و لكني أحببت أن أعلم رأيك فـزدتني بصـيرة مـع بصـيرتي فـانظري إلا الغ
ــك لم يتعمــد إتيــان  � أمــه فــإني مقتــول مــن يــومي هــذا فــلا يشــتد حزنــك و ســلمي لأمــر الله فــإن ابن
منكر و لا عملا بفاحشة و لم يجر في حكم و لم يغدر في أمان و لم يتعمد ظلم مسـلم و لا معاهـد 

ء آثــر عنــدي مــن رضــا ربي اللهــم  يبلغــني ظلــم عــن عمــالي فرضــيت بــه بــل أنكرتــه و لم يكــن شــيو لم 
إني لا أقول هذا تزكيـة مـني لنفسـي أنـت أعلـم بي و لكنـني أقولـه تعزيـة لأمـي لتسـلو عـني فقالـت أمـه 
إني لأرجـو مـن الله أن يكـون عزائـي فيـك حسـنا إن تقـدمتني فـلا أخـرج مـن الـدنيا حـتى أنظـر إلى مـا 

ت لا أدعــه أبــدا فمــن ي يرا فــلا تــدعي الــدعاء لي قبــل و بعــد قالــ ير أمــرك فقــال جــزاك الله � أمــه خــ صــ
قتل على �طل فقد قتلت على حق ثم قالت اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل و ذلـك 

ـــب و الظمـــأ في هـــواجر المدينـــة و مكـــة و بـــره �بيـــه و بي اللهـــم إني قـــد ســـلمته لأمـــرك فيـــه  و النحي
قـال أبـو جعفـر و روى محمد بـن عمـر .رضيت بما قضيت فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشـاكرين

عن موسى بـن يعقـوب بـن عبـد الله عـن عمـه قـال دخـل ابـن الـزبير علـى أمـه و عليـه الـدرع و المغفـر 
إني  فوقف فسلم ثم د� فتنـاول يـدها فقبلهـا فقالـت هـذا وداع فـلا تبعـد فقـال نعـم إني جئـت مودعـا

لأرى أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا يمر بي و اعلمي � أمه إني إن قتلت فإنما أ� لحم لا يضره مـا 
  صنع به فقالت صدقت � بني أتمم على بصيرتك و لا تمكن ابن
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أبي عقيل منك و ادن مني أودعك فـد� منهـا فقبلهـا و عانقهـا فقالـت حيـث مسـت الـدرع مـا هـذا 
ريــد فقــال مــا لبســتها إلا لأشــد منــك فقالــت إ�ــا لا تشــد مــني فنزعهــا ثم أخــرج  صــنيع مــن يريــد مــا ت

كميه و شـد أسـفل قميصـه و عمـد إلى جبـة خـز تحـت القمـيص فأدخـل أسـفلها في المنطقـة فقالـت 
  :أمه شمر ثيابك فشمرها ثم انصرف و هو يقول
  إني إذا أعـــــــــــــــــــــــــــرف يـــــــــــــــــــــــــــومي أصـــــــــــــــــــــــــــبر

  إذ بعضــــــــــــــــــــــــــهم يعــــــــــــــــــــــــــرف ثم ينكـــــــــــــــــــــــــــر    

  
قوله فقالت تصبر و الله و لم لا تصبر و أبـوك أبـو بكـر و الـزبير و أمـك صـفية فسمعت العجوز 

قال و روى محمد بن عمر عن ثور بن يزيد عـن رجـل مـن أهـل حمـص قـال شـهدته .بنت عبد المطلب
و الله ذلــك اليــوم و نحــن خمســمائة مــن أهــل حمــص فــدخل مــن �ب المســجد لا يــدخل منــه غــير� و 

  :ون و هو يرتجزهو يشد علينا و نحن منهزم
ـــــــــــــــــــــــــــومي اصـــــــــــــــــــــــــــبر   إني إذا أعـــــــــــــــــــــــــــرف ي

  و إنمـــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــرف يوميـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــر    

  
  و بعضهم يعرف ثم ينكر

ــت و الله الحــر الشــريف فلقــد رأيتــه يقــف �لأبطــح لا يــدنو منــه أحــد حــتى ظننــا أنــه لا  فــأقول أن
قال و روى مصعب بن �بت عـن �فـع مـولى بـني أسـد قـال رأيـت الأبـواب قـد شـحنت �هـل .يقتل
و جعلــوا علــى كــل �ب قائــدا و رجــالا و أهــل بلــد فكــان لأهــل حمــص البــاب الــذي يواجــه  الشــام

�ب الكعبة و لأهل دمشق �ب بـني شـيبة و لأهـل الأردن �ب الصـفا و لأهـل فلسـطين �ب بـني 
جمح و لأهل قنسرين �ب بني سهم و كان الحجاج و طـارق بـن عمـرو في �حيـة الأبطـح إلى المـروة 

  الزبيرفمرة يحمل ابن 
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في هــذه الناحيــة و لكأنــه أســد في أجمــة مــا يقــدم عليــه الرجــال فيعــدو في أثــر الرجــال و هــم علــى 
الباب حتى يخرجهم ثم يصيح إلى عبد الله بن صفوان � أ� صفوان ويل أمـه فتحـا لـو كـان لـه رجـال 

  ثم يقول
  لو كان قرني واحدا كفيته

ل أبـو جعفـر فلمـا كـان يـوم الـثلا�ء صـبيحة سـبع قـا.فيقول عبد الله بن صـفوان إي و الله و ألفـا
عشرة من جمادى الأولى سنة ثلاث و سبعين و قد أخذ الحجاج على ابن الزبير �لأبواب �ت ابـن 
الزبير تلك الليلة يصلي عامة الليل ثم احتبى بحمائل سيفه فأغفى ثم انتبه �لفجر فقـال أذن � سـعد 

و ركــع ركعــتي الفجــر ثم تقــدم و أقــام المــؤذن فصــلى ابــن الــزبير فــأذن عنــد المقــام و توضــأ ابــن الــزبير 
�صحابه فقرأ ن و القلم حرفا حرفا ثم سلم ثم قام فحمد الله و أثـنى عليـه ثم قـال اكشـفوا وجـوهكم 
حــتى أنظــر و عليهــا المغــافر و العمـــائم فكشــفوا وجــوههم فقــال � آل الـــزبير لــو طبــتم لي نفســا عـــن 

عـرب اصـطلمنا لم تصـبنا مذلـة و لم نقـر علـى ضـيم أمـا بعـد � آل الـزبير أنفسكم كنا أهل بيت من ال
فـــلا يـــرعكم وقـــع الســـيوف فـــإني لم أحضـــر موطنـــا قـــط ارتثثـــت فيـــه بـــين القتلـــى و مـــا أجـــد مـــن دواء 
جراحها أشد مما أجد من ألم وقعها صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم لا أعلم امـرأ كسـر سـيفه 

ذا ذهـــب ســـلاحه فهـــو كـــالمرأة أعـــزل غضـــوا أبصـــاركم عـــن البارقـــة و و اســـتبقى نفســـه فـــإن الرجـــل إ
ليشــغل كــل امــرئ قرنــه و لا يلهيــنكم الســؤال عــني و لا تقــولن أيــن عبــد الله بــن الــزبير ألا مــن كــان 

  سائلا عني فإني في الرعيل الأول ثم قال
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ــــــــــــه غــــــــــــير خالــــــــــــد   أبى لابــــــــــــن ســــــــــــلمى أن

  يلاقــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــا� أي وجــــــــــــــــــه تيممــــــــــــــــــا    

  
  الحيـــــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــــــــبةفلســـــــــــــــــــــت بمبتـــــــــــــــــــــاع 

ــــــــق مــــــــن خشــــــــية المــــــــوت ســــــــلما       و لا مرت

  
ثم قـــال احملـــوا علـــى بركـــة الله ثم حمـــل حـــتى بلـــغ �ـــم إلى الحجـــون فرمـــي بحجـــر فأصـــاب وجهـــه 

  :فأرعش و دمي وجهه فلما وجد سخونة الدم تسيل على وجهه و لحيته قال
  و لســـــــنا علـــــــى الأعقـــــــاب تـــــــدمى كلومنـــــــا

ــــــــــدما       و لكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدامنا تقطــــــــــر ال

  
ير المؤمنينــاه و قــد كــان هــوى و رأتــه حــين  قــال و تقــاووا عليــه و صــاحت مــولاة لــه مجنونــة وا أمــ
هوى فأشارت لهم إليه فقتـل و إن عليـه لثيـاب خـز و جـاء الخـبر إلى الحجـاج فسـجد و سـار هـو و 
طارق بن عمرو فوقفا عليـه فقـال طـارق مـا ولـدت النسـاء أذكـر مـن هـذا فقـال الحجـاج أ تمـدح مـن 

طاعـة أمـير المـؤمنين فقـال طـارق هـو أعــذر لنـا و لـو لا هـذا مـا كـان لنـا عـذر إ� محاصــروه و يخـالف 
هو في غير خندق و لا حصن و لا منعـة منـذ ثمانيـة أشـهر ينتصـف منـا بـل يفضـل علينـا في كـل مـا 

قال و بعـث الحجـاج بـرأس ابـن الـزبير .التقينا نحن و هو قال فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب طارقا
أس عبد بن صفوان و رأس عمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبت الثلاثة �ا ثم حملت إلى و ر 

و نحن الآن نذكر بقية أخبـار عبـد الله بـن الـزبير ملتقطـة مـن مواضـع متفرقـة رئـي عبـد الله .عبد الملك
  بن الزبير في أ�م معاوية واقفا بباب مية مولاة معاوية فقيل له
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ـــــتكم الأمـــــور مـــــن رءوســـــها فخـــــذوها مـــــن � أ� بكـــــر مثلـــــك  يقـــــف ببـــــاب هـــــذه فقـــــال إذا أعي
ذكر معاوية لعبد الله بن الزبير يزيد ابنـه و أراد منـه البيعـة لـه فقـال ابـن الـزبير أ� أ�ديـك و لا .أذ��ا

أ�جيك إن أخـاك مـن صـدقك فـانظر قبـل أن تقـدم و تفكـر قبـل أن تنـدم فـإن النظـر قبـل التقـدم و 
كـان عبـد الله بـن .دم فضحك معاوية و قال تعلمت � أ� بكر الشجاعة عند الكبرالتفكر قبل التن

الزبير شديد البخل كان يطعم جنده تمرا و �مرهم �لحرب فإذا فروا مـن وقـع السـيوف لامهـم و قـال 
  :لهم أكلتم تمري و عصيتم أمري فقال بعضهم

  أ لم تــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــــد الله و الله غالــــــــــــــــــــــــب

  لتمــــــــــــرعلــــــــــــى أمــــــــــــره يبغــــــــــــي الخلافــــــــــــة �    

  
و كســر بعــض جنــده خمســة أرمــاح في صــدور أصــحاب الحجــاج و كلمــا كســر رمحــا أعطــاه رمحــا 

قـال و جـاءه أعـرابي سـائل .فشق عليه ذلـك و قـال خمسـة أرمـاح لا يحتمـل بيـت مـال المسـلمين هـذا
بردان ت الرمضــاء قــدمي فقــال بــل عليهمــا يــ جمــع عبــد الله بــن الــزبير محمد بــن .فــرده فقــال لــه لقــد أحرقــ

لحنفية و عبد الله بـن عبـاس في سـبعة عشـر رجـلا مـن بـني هاشـم مـنهم الحسـن بـن الحسـن بـن علـي ا
بـــن أبي طالـــب ع و حصـــرهم في شـــعب بمكـــة يعـــرف بشـــعب عـــارم و قـــال لا تمضـــي الجمعـــة حـــتى 
تبـــايعوا إلي أو أضـــرب أعنـــاقكم أو أحـــرقكم �لنـــار ثم �ـــض إلـــيهم قبـــل الجمعـــة يريـــد إحـــراقهم �لنـــار 

  فالتزمه
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بن مسور بن مخرمة الزهـري و �شـده الله أن يـؤخرهم إلى يـوم الجمعـة فلمـا كـان يـوم الجمعـة دعـا ا
محمد بـــن الحنفيـــة بغســـول و ثيـــاب بـــيض فاغتســـل و تلـــبس و تحـــنط لا يشـــك في القتـــل و قـــد بعـــث 
المختـــار بـــن أبي عبيـــد مـــن الكوفـــة أ� عبـــد الله الجـــدلي في أربعـــة آلاف فلمـــا نزلـــوا ذات عـــرق تعجـــل 

م ســـبعون علـــى رواحلهـــم حـــتى وافـــوا مكـــة صـــبيحة الجمعـــة ينـــادون � محمد � محمد و قـــد شـــهروا مـــنه
السلاح حتى وافوا شعب عارم فاستخلصـوا محمد بـن الحنفيـة و مـن كـان معـه و بعـث محمد بـن الحنفيـة 
الحسن بن الحسن ينادي من كان يرى أن الله عليـه حقـا فليشـم سـيفه فـلا حاجـة لي �مـر النـاس إن 

و في شـعب عـارم و حصـار ابـن الحنفيـة فيـه يقـول  .طيتها عفـوا قبلتهـا و إن كرهـوا لم نبتـزهم أمـرهمأع
  :كثير بن عبد الرحمن

ــــف مــــن مــــنى   و مــــن يــــر هــــذا الشــــيخ �لخي

  مــــــــــــن النــــــــــــاس يعلــــــــــــم أنــــــــــــه غــــــــــــير ظــــــــــــالم    

  
  سمـــــــــــي النـــــــــــبي المصـــــــــــطفى و ابـــــــــــن عمـــــــــــه

  و حمــــــــــــــــال أثقــــــــــــــــال و فكــــــــــــــــاك غــــــــــــــــارم    

  
  تخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن لاقيــــــــــــــــت أنــــــــــــــــك عائــــــــــــــــذ

  بـــــــــل العائـــــــــذ المحبـــــــــوس في ســـــــــجن عـــــــــارم    

  
و روى المدائني قال لما أخرج ابن الزبير عبد الله بن عباس من مكة إلى الطائف مـر بنعمـان فنـزل 
فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو فقال اللهم إنك تعلم أنه لم يكن بلد أحـب إلي مـن أن أعبـدك فيـه 

إلا فيه و أن ابن الزبير أخرجني منه ليكون الأقـوى من البلد الحرام و إنني لا أحب أن تقبض روحي 
في ســلطانه اللهــم فــأوهن كيــده و اجعــل دائــرة الســوء عليــه فلمــا د� مــن الطــائف تلقــاه أهلهــا فقــالوا 
مرحبا �بن عم رسول الله ص أنت و الله أحب إلينـا و أكـرم علينـا ممـن أخرجـك هـذه منازلنـا تخيرهـا 

   فكانفانزل منها حيث أحببت فنزل منزلا
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يجلس إليه أهل الطائف بعد الفجر و بعد العصر فيتكلم بينهم كان يحمـد الله و يـذكر النـبي ص 
و الخلفاء بعده و يقول ذهبوا فلم يـدعوا أمثـالهم و لا أشـباههم و لا مـن يـدانيهم و لكـن بقـي أقـوام 

ر لـيظن النـاس أ�ـم يطلبون الدنيا بعمل الآخرة و يلبسون جلود الضأن تحتها قلوب الـذ�ب و النمـو 
من الزاهدين في الـدنيا يـراءون النـاس �عمـالهم و يسـخطون الله بسـرائرهم فـادعوا الله أن يقضـي لهـذه 
الأمة �لخير و الإحسان فيولي أمرها خيارها و أبرارها و يهلك فجارها و أشرارها ارفعوا أيديكم إلى 

ـــك فيفعلـــون فبلـــغ ذلـــك ابـــن الـــزبير فكتـــب إليـــ ه أمـــا بعـــد فقـــد بلغـــني أنـــك تجلـــس ربكـــم و ســـلوه ذل
�لطائف العصرين فتفتيهم �لجهل تعيب أهل العقل و العلـم و إن حلمـي عليـك و اسـتدامتي فيئـك 
جــرأك علــي فــاكفف لا أ� لغــيرك مــن غربــك و اربــع علــى ظلعــك و اعقــل إن كــان لــك معقــول و 

  :الشاعرأكرم نفسك فإنك إن �نها تجدها على الناس أعظم هوا� أ لم تسمع قول 
  فنفســـــــــــــــك أكرمهـــــــــــــــا فإنـــــــــــــــك إن �ـــــــــــــــن

ـــــــدهر مكرمـــــــا     ـــــــك فلـــــــن تلقـــــــى لهـــــــا ال   علي

  
ــك لتجــدن جــانبي خشــنا و لتجــدنني إلى مــا يردعــك  ــئن لم تنتــه عمــا بلغــني عن و إني أقســم �� ل
عني عجلا فر رأيك فإن أشفى بك شقاؤك علـى الـردى فـلا تلـم إلا نفسـك فكتـب إليـه ابـن عبـاس 

قلـت إني أفــتي النــاس �لجهــل و إنمــا يفـتي �لجهــل مــن لم يعــرف مــن العلــم  أمـا بعــد فقــد بلغــني كتابــك
ـــك و ذكـــرت أن حلمـــك عـــني و اســـتدامتك فيئـــي جـــرأني  شـــيئا و قـــد آ�ني الله مـــن العلـــم مـــا لم يؤت

  عليك ثم قلت اكفف من غربك و اربع على
    



١٢٦ 

كـلا و قلــت ظلعـك و ضـربت لي الأمثـال أحاديـث الضــبع مـتى رأيتـني لعرامـك هائبــا و مـن حـدك �
لئن لم تكفف لتجدن جانبي خشنا فلا أبقى الله عليك إن أبقيـت و لا أرعـى عليـك إن أرعيـت فـو 
الله أنتهي عن قول الحق و صـفة أهـل العـدل و الفضـل و ذم الأخسـرين أعمـالا الـذين ضـل سـعيهم 

ا مــن حجــة قــدم معاويــة المدينــة راجعــ.في الحيــاة الــدنيا و هــم يحســبون أ�ــم يحســنون صــنعا و الســلام
حجها فكثر الناس عليه في حوائجهم فقال لصاحب إبله قدم إبلك ليلا حتى أرتحـل ففعـل ذلـك و 
ب فرســه و قفــا أثــره و معاويــة �ئــم في هودجـــه  ســار و لم يعلــم �مــره إلا عبــد الله بــن الــزبير فإنــه ركــ

فـرس قـال أ� فجعل يسير إلى جانبه فانتبه معاوية و قد سمع وقع حـافر الفـرس فقـال مـن صـاحب ال
أبــو خبيــب لــو قــد قتلتــك منــذ الليلــة يمازحــه فقــال معاويــة كــلا لســت مــن قتلــة الملــوك إنمــا يصــيد كــل 
طــائر قــدره فقــال ابــن الــزبير إلي تقــول هــذا و قــد وقفــت في الصــف �زاء علــي بــن أبي طالــب و هــو 

ارغـة يطلـب مـن من تعلم فقال معاوية لا جـرم أنـه قتلـك و أ�ك بيسـرى يديـه و بقيـت يـده اليمـنى ف
يقتلــه �ــا فقــال ابــن الــزبير أمــا و الله مــا كــان ذاك إلا في نصــر عثمــان فلــم نجــز بــه فقــال معاويــة خــل 
هذا عنك فو الله لو لا شدة بغضك ابن أبي طالب لجررت برجل عثمان مع الضبع فقال ابـن الـزبير 

ت حيـا و لكـن لـيعلمن مـن أ فعلتها � معاوية أما إ� قد أعطيناك عهدا و نحن وافون لك به مـا دمـ
بعـدك فقــال معاويــة أمــا و الله مــا أخافــك إلا علــى نفســك و لكــأني بــك و أنــت مشــدود مربــوط في 
الأنشوطة و أنت تقول ليت أ� عبد الرحمن كان حيا و ليتني كنت حيا يومئذ فأحلك حلا رفيقا و 

  لبئس المطلق و المعتق و المسنون عليه أنت يومئذ
    



١٢٧ 

ــى معاويــة و عنــده عمــرو بــن العــاص فــتكلم عمــرو و أشــار إلى ابــن دخــل عبــد الله بــن ا ــزبير عل ل
ؤمنين الــذي غرتــه أ�تــك و أبطــره حلمــك فهــو ينــزو في نشــطته نــزو  الــزبير فقــال هــذا و الله � أمــير المــ
العــير في حبالتــه كلمــا قمصــته الغلــواء و الشــرة ســكنت الأنشــوطة منــه النفــرة و أحــر بــه أن يئــول إلى 

لـــة فقـــال ابـــن الـــزبير أمـــا و الله � ابـــن العـــاص لـــو لا أن الإيمـــان ألزمنـــا �لوفـــاء و الطاعـــة القلـــة أو الذ
للخلفــاء فــنحن لا نريــد بــذلك بــدلا و لا عنــه حــولا لكــان لنــا و لــه و لــك شــأن و لــو وكلــه القضــاء 
جمـــة إلى رأيـــك و مشـــورة نظرائـــك لـــدافعناه بمنكـــب لا تئـــوده المزاحمـــة و لقاذفنـــاه بحجـــر لا تنكـــؤه المرا

فقــال معاويــة أمــا و الله � ابــن الــزبير لــو لا إيثــاري الأ�ة علــى العجــل و الصــفح علــى العقوبــة و أني  
  :كما قال الأول

  أجامـــــــــــــــل أقوامـــــــــــــــا حيـــــــــــــــاء و قـــــــــــــــد أرى

ــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــي مراضــــــــــــــــــــها       قلــــــــــــــــــــو�م تغل

  
إذا لقرنتــك إلى ســارية مــن ســواري الحــرم تســكن �ــا غلــواءك و ينقطــع عنــدها طمعــك و تــنقص 

ــك لعلــى شــرف جــرف  مــن أملــك مــا ــك مــن ذل لعلــك قــد لويتــه فشــزرته و فتلتــه فأبرمتــه و ايم الله إن
قطع عبد الله بـن الـزبير .بعيد الهوة فكن على نفسك ولها فما توبق و لا تنفذ غيرها فشأنك و إ�ها

في الخطبة ذكر رسول الله ص جمعا كثيرة فاستعظم الناس ذلك فقال إني لا أرغب عن ذكره و لكن 
لما كاشف عبد الله بن الزبير بـني هاشـم .ل سوء إذا ذكرته أتلعوا أعناقهم فأ� أحب أن أكبتهمله أهي

  و أظهر بغضهم و عا�م و هم بما هم به في
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أمـــرهم و لم يـــذكر رســـول الله ص في خطبـــة لا يـــوم الجمعـــة و لا غيرهـــا عاتبـــه علـــى ذلـــك قـــوم مـــن 
الله ما تركت ذلـك علانيـة إلا و أ� أقولـه سـرا  خاصته و تشاءموا بذلك منه و خافوا عاقبته فقال و

و أكثر منه لكني رأيت بني هاشم إذا سمعوا ذكره اشرأبوا و احمرت ألـوا�م و طالـت رقـا�م و الله مـا  
كنت لآتي لهم سرورا و أ� أقدر عليه و الله لقد هممت أن أحظر لهـم حظـيرة ثم أضـرمها علـيهم �را 

فــارا ســحارا لا أنمــاهم الله و لا �رك علـيهم بيــت ســوء لا أول لهــم و لا فـإني لا أقتــل مــنهم إلا آثمـا ك
فقـام إليـه محمد بـن .آخر و الله مـا تـرك نـبي الله فـيهم خـيرا اسـتفرع نـبي الله صـدقهم فهـم أكـذب النـاس

سعد بن أبي وقاص فقال وفقك الله � أمـير المـؤمنين أ� أول مـن أعانـك في أمـرهم فقـام عبـد الله بـن 
ن أمية الجمحي فقال و الله ما قلت صوا� و لا هممت برشد أ رهط رسـول الله ص تعيـب صفوان ب

ت مــن الــترك مســلمين مــا ســوغه الله  و إ�هــم تقتــل و العــرب حولــك و الله لــو قتلــت عــد�م أهــل بيــ
لــــــك و الله لــــــو لم ينصــــــرهم النــــــاس منــــــك لنصــــــرهم الله بنصــــــره فقــــــال اجلــــــس أ� صــــــفوان فلســــــت 

بر ع.بنــاموس ــى المســجد فقصــد قصــد فبلــغ الخــ بــد الله بــن العبــاس فخــرج مغضــبا و معــه ابنــه حــتى أت
المنبر فحمد الله و أثنى عليه و صلى على رسول الله ص ثم قال أيها الناس إن ابن الزبير يزعم أن لا 
أول لرســــول الله ص و لا آخــــر فيــــا عجبــــا كــــل العجــــب لافترائــــه و لكذبــــه و الله إن أول مــــن أخــــذ 

  اتالإيلاف و حمى عير 
    



١٢٩ 

قــريش لهاشـــم و إن أول مـــن ســـقى بمكـــة عـــذ� و جعـــل �ب الكعبـــة ذهبـــا لعبـــد المطلـــب و الله لقـــد 
نشــأت �شــئتنا مــع �شــئة قــريش و إن كنــا لقــالتهم إذا قــالوا و خطبــاءهم إذا خطبــوا و مــا عــد مجــد  

في كمجد أولنا و لا كان في قريش مجـد لغـير� لأ�ـا في كفـر مـاحق و ديـن فاسـق و ضـلة و ضـلالة 
عشــواء عميــاء حــتى اختــار الله تعــالى لهــا نــورا و بعــث لهــا ســراجا فانتجبــه طيبــا مــن طيبــين لا يســبه 
بمســبة و لا يبغــي عليــه غائلــة فكــان أحــد� و ولــد� و عمنــا و ابــن عمنــا ثم إن أســبق الســابقين إليــه 

ناس بعـده و أكـرمهم ثم إ� لخير ال.منا و ابن عمنا ثم تلاه في السبق أهلنا و لحمتنا واحدا بعد واحد
ــب بــني هاشــم و إنمــا .أد� و أشــرفهم حســبا و أقــر�م منــه رحمــا ب لابــن الــزبير يعي وا عجبــا كــل العجــ

شــرف هـــو و أبـــوه و جـــده بمصـــاهر�م أمـــا و الله إنـــه لمســلوب قـــريش و مـــتى كـــان العـــوام بـــن خويلـــد 
خطب ابـن .ثم نزل يطمع في صفية بنت عبد المطلب قيل للبغل من أبوك � بغل فقال خالي الفرس

الزبير بمكة على المنبر و ابن عباس جالس مع الناس تحت المنـبر فقـال إن هاهنـا رجـلا قـد أعمـى الله 
قلبه كما أعمى بصره يزعم أن متعة النساء حلال من الله و رسوله و يفتي في القملـة و النملـة و قـد 

وى و كيف ألومه في ذلك و قـد احتمل بيت مال البصرة �لأمس و ترك المسلمين �ا يرتضخون الن
  .قاتل أم المؤمنين و حواري رسول الله ص و من وقاه بيده

    



١٣٠ 

فقال ابن عباس لقائـده سـعد بـن جبـير بـن هشـام مـولى بـني أسـد بـن خزيمـة اسـتقبل بي وجـه ابـن 
الزبير و ارفع من صدري و كان ابن عباس قد كـف بصـره فاسـتقبل بـه قائـده وجـه ابـن الـزبير و أقـام 

  :فحسر عن ذراعيه ثم قال � ابن الزبيرقامته 
  قــــــــــــــد أنصــــــــــــــف القــــــــــــــارة مــــــــــــــن راماهــــــــــــــا

  إ� إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  نــــــــــــــــــــــــرد أولاهــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى أخراهــــــــــــــــــــــــا

  حــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــير حرضــــــــــــــــــــا دعواهــــــــــــــــــــا    

  
بصْارُ وَ لِ�ـنْ َ�عْـَ� الَقُْلـُوبُ (� ابن الزبير أما العمـى فـإن الله تعـالى يقـول

َ
إِن�ها لا َ�عَْ� الأَْ

فَ
ـــِ�  ـــدُورِ الَ� ـــت و لا )ِ� اَ�ص� و أمـــا فتيـــاي في القملـــة و النملـــة فـــإن فيهـــا حكمـــين لا تعلمهـــا أن

ت بقيــة هــي  أصــحابك و أمــا حملــي المــال فإنــه كــان مــالا جبينــاه فأعطينــا كــل ذي حــق حقــه و بقيــ
دون حقنا في كتاب الله فأخذ�ها بحقنا و أما المتعـة فسـل أمـك أسمـاء إذا نزلـت عـن بـردي عوسـجة 

ــــك إلى و أمــــا ق ــــك فــــانطلق أبــــوك و خال ــــك و لا �بي ت أم المــــؤمنين لا ب تالنــــا أم المــــؤمنين فبنــــا سميــــ
حجاب مده الله عليها فهتكاه عنها ثم اتخذاها فتنة يقاتلان دو�ا و صا� حلائلهما في بيو�ما فما 

كـم فـإ� لقينـا أنصفا الله و لا محمدا من أنفسهما أن أبرزا زوجة نبيه و صا� حلائلهما و أما قتالنا إ�
زحفا فإن كنا كفارا فقد كفرتم بفراركم منا و إن كنا مـؤمنين فقـد كفـرتم بقتـالكم إ�� و ايم الله لـو لا 

فلمــا .مكـان صـفية فـيكم و مكــان خديجـة فينـا لمـا تركــت لبـني أسـد بـن عبــد العـزى عظمـا إلا كسـرته
عـن ابـن عبـاس و عـن بـني هاشـم عاد ابن الزبير إلى أمه سـألها عـن بـردي عوسـجة فقالـت أ لم أ�ـك 

  .فإ�م كعم الجواب إذا بدهوا فقال بلى و عصيتك
    



١٣١ 

فقالت � بني احذر هذا الأعمى الذي ما أطاقته الإنس و الجن و اعلم أن عنده فضائح قـريش 
  :و مخازيها �سرها فإ�ك و إ�ه آخر الدهر فقال أيمن بن خريم بن فاتك الأسدي

  �ئقـــــــــــــة� ابـــــــــــــن الـــــــــــــزبير لقـــــــــــــد لاقيـــــــــــــت 

ــــــــــالطف لطــــــــــف محتــــــــــال       مــــــــــن البوائــــــــــق ف

  
ـــــــــــــــــــــه هاشميـــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــاب منبتـــــــــــــــــــــه   لاقيت

  في مغرســــــــــــــــيه كــــــــــــــــريم العــــــــــــــــم و الخــــــــــــــــال    

  
  مـــــــــــا زال يقـــــــــــرع عنـــــــــــك العظـــــــــــم مقتـــــــــــدرا

  علـــــــــى الجـــــــــواب بصـــــــــوت مســـــــــمع عـــــــــال    

  
  حــــــــــتى رأيتــــــــــك مثــــــــــل الكلــــــــــب منجحــــــــــرا

ـــــــت البـــــــاذخ العـــــــالي       خلـــــــف الغبـــــــيط و كن

  
ــــــــــــــن عبــــــــــــــاس المعــــــــــــــروف حكمتــــــــــــــه   إن اب

  الأ�م لــــــــــــه حـــــــــــــال مــــــــــــن الحـــــــــــــالخــــــــــــير     

  
  عيرتــــــــــــــــــــــه المتعــــــــــــــــــــــة المتبــــــــــــــــــــــوع ســــــــــــــــــــــنتها

ــــــــــــــــال و قــــــــــــــــد عــــــــــــــــيرت �لمــــــــــــــــال       و �لقت

  
  لمــــــــــــــا رمــــــــــــــاك علــــــــــــــى رســــــــــــــل �ســــــــــــــهمه

  جـــــــرت عليـــــــك بســــــــيف الحـــــــال و البــــــــال    

  
  فــــــــــــــــاحتز مقولــــــــــــــــك الأعلــــــــــــــــى بشــــــــــــــــفرته

ــــــــــــــل و لا قــــــــــــــال     ــــــــــــــلا قي ــــــــــــــا ب   حــــــــــــــزا وحي

  
ــــــــــــــك إن عــــــــــــــاودت غيبتــــــــــــــه   و اعلــــــــــــــم �ن

  عــــــــــــــــــادت عليــــــــــــــــــك مخـــــــــــــــــــاز ذات أذ�ل    

  
مشـهدا مـا سمعتـه مـن رجـل  ﷖و روى عثمان بن طلحـة العبـدري قـال شـهدت مـن ابـن عبـاس 

من قريش كان يوضع إلى جانب سـرير مـروان بـن الحكـم و هـو يومئـذ أمـير المدينـة سـرير آخـر أصـغر 
من سريره فيجلس عليه عبد الله بن عباس إذا دخل و توضع الوسائد فيما سـوى ذلـك فـأذن مـروان 

ا للنــاس و إذا ســرير آخــر قــد أحــدث تجــاه ســرير مــروان فأقبــل ابــن عبــاس فجلــس علــى ســريره و يومــ
  جاء عبد الله بن الزبير فجلس على السرير المحدث و سكت مروان و القوم فإذا يد ابن الزبير

    



١٣٢ 

تتحرك فعلم أنه يريد أن ينطق ثم نطـق فقـال إن �سـا يزعمـون أن بيعـة أبي بكـر كانـت غلطـا و فلتـة 
مغالبة ألا إن شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هـذا و يزعمـون أنـه لـو لا مـا وقـع لكـان الأمـر و 

ت إيمــا� و لا أعظــم ســابقة مــن أبي بكــر  لهــم و فــيهم و الله مــا كــان مــن أصــحاب محمد ص أحــد أثبــ
قـى فمن قال غير ذلك فعليه لعنة الله فـأين هـم حـين عقـد أبـو بكـر لعمـر فلـم يكـن إلا مـا قـال ثم أل

عمــر حظهــم في حظــوظ و جــدهم في جــدود فقســمت تلــك الحظــوظ فــأخر الله ســهمهم و أدحــض 
جـــدهم و ولي الأمـــر علـــيهم مـــن كـــان أحـــق بـــه مـــنهم فخرجـــوا عليـــه خـــروج اللصـــوص علـــى التـــاجر 
خارجـــا مـــن القريـــة فأصـــابوا منـــه غـــرة فقتلـــوه ثم قـــتلهم الله بـــه قتلـــة و صـــاروا مطـــرودين تحـــت بطـــون 

عباس على رسـلك أيهـا القائـل في أبي بكـر و عمـر و الخلافـة أمـا و الله مـا �لا فقال ابن .الكواكب
ب عبنــاه  ــ و لا �ل أحــد منهمــا شــيئا إلا و صــاحبنا خــير ممــن �لا و مــا أنكــر� تقــدم مــن تقــدم لعي
ــك إنمــا تــذكر حــظ غــيرك و شــرف  عليــه و لــو تقــدم صــاحبنا لكــان أهــلا و فــوق الأهــل و لــو لا أن

لكن مـا أنـت و مـا لا حـظ لـك فيـه اقتصـر علـى حظـك و دع تيمـا لتـيم و  امرئ سواك لكلمتك و
عد� لعدي و أمية لأمية و لـو كلمـني تيمـي أو عـدوي أو أمـوي لكلمتـه و أخبرتـه خـبر حاضـر عـن 
ــك فــإن يكــن في أســد بــن عبــد  ــت و مــا لــيس علي ب و لكــن مــا أن ــ بر غائــب عــن غائ حاضــر لا خــ

بك عهـدا و أبـيض عنـدك يـدا و أوفـر عنـدك نعمـة ممـن  ء فهو لك أما و الله لنحن أقرب العزى شي
  .أمسيت تظن أنك تصول به علينا و ما أخلق ثوب صفية بعد و الله المستعان على ما تصفون

    



١٣٣ 

أوصــى معاويــة يزيــد ابنــه لمــا عقــد لــه الخلافــة بعــده فقــال إني لا أخــاف عليــك إلا ممــن أوصــيك 
مائلـة و الأهـواء نحـوه جانحـة و الأعـين إليـه طامحـة و بحفظ قرابته و رعاية حق رحمه من القلوب إليـه 

هو الحسين بن علي فاقسـم لـه نصـيبا مـن حلمـك و اخصصـه بقسـط وافـر مـن مالـك و متعـه بـروح 
الحيــاة و أبلــغ لــه كــل مــا أحــب في أ�مــك فأمــا مــن عــداه فثلاثــة و هــم عبــد الله بــن عمــر رجــل قــد 

ائعــة لا تــراق فيهــا محجمــة دم و عبــد الــرحمن بــن أبي وقذتــه العبــادة فلــيس يريــد الــدنيا إلا أن تجيئــه ط
بكر رجل هقل لا يحمل ثقلا و لا يستطيع �وضا و ليس بذي همة و لا شرف و لا أعوان و عبـد 
الله بن الـزبير و هـو الـذئب المـاكر و الثعلـب الخـاتر فوجـه إليـه جـدك و عزمـك و نكـيرك و مكـرك و 

نـه كالثعلـب راغ �لختـل عنـد الإرهـاق و الليـث صـال اصرف إليه سطوتك و لا تثـق إليـه في حـال فإ
�لجراءة عند الإطلاق و أما ما بعد هـؤلاء فـإني قـد وطئـت لـك الأمـم و ذللـت لـك أعنـاق المنـابر و  
ــك كمــا كــانوا  ــك و مــن بعــد عنــك فكــن للنــاس كمــا كــان أبــوك لهــم يكونــوا ل ــك مــن قــرب من كفيت

ويـة فقـال في خطبتـه يزيـد القـرود يزيـد الفهـود يزيـد خطب عبـد الله بـن الـزبير أ�م يزيـد بـن معا.لأبيك
الخمــور يزيــد الفجــور أمــا و الله لقــد بلغــني أنــه لا يــزال مخمــورا يخطــب النــاس و هــو طــافح في ســكره 
فبلـغ ذلــك يزيــد بــن معاويـة فمــا أمســى ليلتــه حـتى جهــز جــيش الحــرة و هـو عشــرون ألفــا و جلــس و 

نود تعرض عليـه لـيلا فلمـا أصـبح خـرج فأبصـر الجـيش الشموع بين يديه و عليه ثياب معصفرة و الج
  :و رأى تعبيته فقال

ــــــــــــــــبرى   أبلــــــــــــــــغ أ� بكــــــــــــــــر إذا الجــــــــــــــــيش ان

  و أخــــــــــــــذ القــــــــــــــوم علــــــــــــــى وادي القــــــــــــــرى    

  
    



١٣٤ 

ــــــــــــــين كهــــــــــــــل و فــــــــــــــتى   عشــــــــــــــرين ألفــــــــــــــا ب

  أ جمـــــــــــــع ســـــــــــــكران مـــــــــــــن القـــــــــــــوم تـــــــــــــرى    

  
  أم جمع ليث دونه ليث الشرى

الله بن عباس بيده على منكـب ابـن الـزبير و لما خرج الحسين ع من مكة إلى العراق ضرب عبد 
  :قال

  � لــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــبرة بمعمــــــــــــــــــــــــــر

  خــــــــــلا لــــــــــك الجــــــــــو فبيضــــــــــي و اصــــــــــفري    

  
  و نقــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــئت أن تنقــــــــــــــــــري

  هـــــــــــــــــــذا الحســـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــائر فأبشـــــــــــــــــــري    

  
خلا الجو و الله لك � ابن الـزبير و سـار الحسـين إلى العـراق فقـال ابـن الـزبير � ابـن عبـاس و الله 

الأمر إلا لكـم و لا تـرون إلا أنكـم أحـق بـه مـن جميـع النـاس فقـال ابـن عبـاس إنمـا يـرى ما ترون هذا 
من كان في شك و نحن من ذلك على يقين و لكن أخبرني عن نفسـك بمـا ذا تـروم هـذا الأمـر قـال 
بشـرفي قـال و بمــا ذا شـرفت إن كــان لـك شـرف فإنمــا هـو بنــا فـنحن أشـرف منــك لأن شـرفك منــا و 

غلام مـن آل الـزبير دعنـا منـك � ابـن عبـاس فـو الله لا تحبوننـا � بـني هاشـم و  علت أصوا�ما فقال
لا نحبكم أبدا فلطمه عبد الله بن الزبير بيده و قال أ تتكلم و أ� حاضر فقال ابـن عبـاس لم ضـربت 

ت ــ قــال و اعــترض بينهمــا .الغــلام و الله أحــق �لضــرب منــه مــن مــزق و مــرق قــال و مــن هــو قــال أن
  .ش فأسكتوهمارجال من قري

    



١٣٥ 

  :دخل عبد الله بن الزبير على معاوية فقال اسمع أبيا� قلتها عاتبتك فيها قال هات فأنشده
  لعمــــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــــا أدري و إني لأوجــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــــة أول     ـــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــدو المني   علـــــــــــــــــــــى أين

  
ـــــــــــــــــدائم العهـــــــــــــــــد لم أزل   و إني أخـــــــــــــــــوك ال

ـــــــــا بـــــــــك منـــــــــزل     ـــــــــاك خصـــــــــم أو نب   إن أعي

  
  أحـــــــارب مـــــــن حاربـــــــت مـــــــن ذي عـــــــداوة

ت فأعقـــــــــــلو        أحــــــــــبس يومـــــــــــا إن حبســــــــــ

  
  و إن ســــــــــؤتني يومــــــــــا صــــــــــفحت إلى غــــــــــد

  ليعقــــــــــــــب يــــــــــــــوم منــــــــــــــك آخــــــــــــــر مقبــــــــــــــل    

  
  ســــــــــــــتقطع في الــــــــــــــدنيا إذا مــــــــــــــا قطعتــــــــــــــني

  يمينـــــــــــــــــك فــــــــــــــــــانظر أي كــــــــــــــــــف تبــــــــــــــــــدل    

  
  إذا أنـــــــــــــت لم تنصـــــــــــــف أخـــــــــــــاك وجدتـــــــــــــه

  علــــــــى طــــــــرف الهجــــــــران إن كــــــــان يعقـــــــــل    

  
  و يركـــــــب حـــــــد الســـــــيف مـــــــن أن تضـــــــيمه

  الســــــيف معـــــــدلإذا لم يكــــــن عــــــن شــــــفرة     

  
  و كنـــــــت إذا مـــــــا صـــــــاحب مـــــــل صـــــــحبتي

  و بــــــــــــدل شــــــــــــرا �لــــــــــــذي كنــــــــــــت أفعــــــــــــل    

  
ــــــــــــــه ظهــــــــــــــر ا�ــــــــــــــن و لم أقــــــــــــــم ــــــــــــــت ل   قلب

  علــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــيم إلا ريثمــــــــــــــــــا أتحــــــــــــــــــول    

  
  و في النـــــــــاس إن رثـــــــــت حبالـــــــــك واصـــــــــل

  و في الأرض عـــــــــــن دار القلـــــــــــى متحـــــــــــول    

  
  ء لم تكــــد إذا انصــــرفت نفســــي عــــن الشــــي

  إليـــــــــــــــه بوجـــــــــــــــه آخـــــــــــــــر الـــــــــــــــدهر تقبـــــــــــــــل    

  
ــك دخــل معــن بــن أوس المــزني  ب و بينمــا همــا في ذل ــ فقــال معاويــة لقــد شــعرت بعــدي � أ� خبي
فقال له معاوية إيه هل أحدثت بعد� شيئا قال نعم قال قل فأنشد هذه الأبيات فعجب معاويـة و 
 قـال لابـن الــزبير أ لم تنشـدها لنفسـك آنفــا فقـال أ� ســويت المعـاني و هـو ألــف الألفـاظ و نظمهــا و

ء فهو لي و كان ابن الزبير مسترضـعا في مزينـة فقـال معاويـة و كـذ�  هو بعد ظئري فما قال من شي
  .� أ� خبيب فقام عبد الله فخرج

    



١٣٦ 

و قال الشعبي فقد رأيـت عجبـا بفنـاء الكعبـة أ� و عبـد الله بـن الـزبير و عبـد الملـك بـن مـروان و 
حـديثهم فقـالوا لـيقم كـل واحـد مـنكم فليأخـذ �لـركن مصعب بن الزبير فقام القوم بعد مـا فرغـوا مـن 

اليماني ثم يسأل الله تعالى حاجته فقام عبد الله بن الزبير فالتزم الركن و قال اللهم إنك عظيم ترجـى 
لكــل عظــيم أســألك بحرمــة وجهــك و حرمــة عرشــك و حرمــة بيتــك هــذا ألا تخــرجني مــن الــدنيا حــتى 

فقام أخوه مصـعب فـالتزم الـركن و قـال اللهـم رب  .ء فجلسألي الحجاز و يسلم علي �لخلافة و جا
ء ألا تميتــني حــتى ألي العــراق و  ء أســألك بقــدرتك علــى كــل شــي ء و إليــك مصــير كــل شــي كــل شــي

فقـام عبـد الملـك فـالتزم الـركن و قـال اللهـم رب .أتزوج سكينة بنت الحسـين بـن علـي ثم جـاء فجلـس
أســألك بمـــا ســألك بـــه المطيعــون لأمـــرك و أســـألك الســموات الســـبع و الأرض ذات النبــت و القفـــر 

بحـق وجهــك و بحقــك علــى جميــع خلقــك ألا تميتــني حــتى ألي شــرق الأرض و غر�ــا لا ينــازعني أحــد 
فقـــام عبـــد الله بـــن عمـــر فأخـــذ �لـــركن و قـــال � رحمـــان � رحـــيم .إلا ظهـــرت عليـــه ثم جـــاء فجلـــس

ألا تميتــــني حــــتى توجــــب لي أســـألك برحمتــــك الــــتي ســــبقت غضـــبك و بقــــدرتك علــــى جميــــع خلقـــك 
قال الشعبي فو الله ما خرجت من الدنيا حتى بلـغ كـل مـن الثلاثـة مـا سـأل و أخلـق بعبـد الله .الرحمة

  .بن عمر أن تجاب دعوته و أن يكون من أهل الرحمة
    



١٣٧ 

قـــال الحجـــاج في خطبتـــه يـــوم دخـــل الكوفـــة هـــذا أدب ابـــن �يـــة أمـــا و الله لأؤدبـــنكم غـــير هـــذا 
اكولا في كتاب الإكمال يعني مصعب بن الزبير و عبد الله أخـاه و هـي �يـة بنـت قال ابن م.الأدب

ســـعيد بـــن ســـهم بـــن هصـــيص و هـــي أم ولـــد أســـد بـــن عبـــد العـــزى بـــن قصـــي و هـــذا مـــن المواضـــع 
و روى الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش قـال قـدم وفـد مـن العـراق علـى عبـد الله بـن .الغامضة

رام فسلموا عليه فسـألهم عـن مصـعب أخيـه و عـن سـيرته فـيهم فـأثنوا عليـه الزبير فأتوه في المسجد الح
  :و قالوا خيرا و ذلك في يوم جمعة فصلى عبد الله �لناس الجمعة ثم صعد المنبر فحمد الله ثم تمثل

  قــــــــــــــــــــــــــــــــــد جربــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ثم جربــــــــــــــــــــــــــــــــــوني

  مــــــــــــــــــــــن غلـــــــــــــــــــــــوتين و مــــــــــــــــــــــن المئـــــــــــــــــــــــين    

  
  حـــــــــــــــــــــــــــــتى إذا شـــــــــــــــــــــــــــــابوا و شـــــــــــــــــــــــــــــيبوني

  خلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــاني ثم ســـــــــــــــــــــــــــــــــيبوني    

  
أيهــا النــاس إني قــد ســألت هــذا الوفــد مــن أهــل العــراق عــن عــاملهم مصــعب بــن الــزبير فأحســنوا 
ب ألا إن مصـعبا اطـبى القلـوب حـتى لا تعـدل بـه و الأهـواء حـتى لا  الثناء عليـه و ذكـروا عنـه مـا أحـ
تحـــول عنـــه و اســـتمال الألســـن بثنائهـــا و القلـــوب بنصـــائحها و الأنفـــس بمحبتهـــا و هـــو المحبـــوب في 

و روى .ه المأمون في عامته بما أطلق الله به لسانه من الخير و بسـط بـه يديـه مـن البـذل ثم نـزلخاصت
  الزبير قال لما جاء عبد الله بن الزبير نعي المصعب صعد المنبر فقال

    



١٣٨ 

الحمد � الذي لـه الخلـق و الأمـر يـؤتي الملـك مـن يشـاء و ينـزع الملـك ممـن يشـاء و يعـز مـن يشـاء و 
يذل من يشاء إلا و إنه لم يذلل الله من كان الحق معه و لو كان فردا و لم يعـزز الله ولي الشـيطان و 

فرحنــــا أ�� قتــــل حزبـــه و إن كــــان الأ�م كلهــــم معــــه إلا و إنــــه قــــد أ�� مـــن العــــراق خــــبر أحزننــــا و أ
فأما الذي أحزننا فإن لفـراق الحمـيم لذعـة يجـدها حميمـه عنـد المصـيبة ثم يرعـوي بعـدها  ﷖المصعب 

ذو الرأي إلى جميل الصبر و كرم العزاء و أما الذي أفرحنا فإن قتله كـان عـن شـهادة و إن الله تعـالى 
النفاق أسلموه و �عوه �قل الـثمن فـإن  جعل ذلك لنا و له ذخيرة ألا إن أهل العراق أهل الغدر و

يقتــل المصــعب فــإ� � و إ� إليــه راجعــون مــا نمــوت جبحــا كمــا يمــوت بنــو العــاص مــا نمــوت إلا قــتلا 
ــزول  ت ظــلال الســيوف ألا إنمــا الــدنيا عاريــة مــن الملــك الأعلــى الــذي لا ي قعصــا �لرمــاح و مــو� تحــ

ها أخذ الأشر البطر و إن تدبر عني لا أبكي عليهـا سلطانه و لا يبيد فإن تقبل الدنيا علي لا آخذ
إن في آل الـزبير لخلفـا ثم نـزل و روى الـزبير بـن بكـار قـال .بكاء الخرف المهتر و إن يهلك المصعب فـ

خطــب عبــد الله بــن الــزبير بعــد أن جــاءه مقتــل المصــعب فحمــد الله و أثــنى عليــه ثم قــال لــئن أصــبت 
مصيبته ثم أحسن الله و أجمل و لئن أصـبت بمصـعب  بمصعب فلقد أصبت �مامي عثمان فعظمت

ت أني لا أجيزهــا ثم أحســن الله و ســلم و اســتمرت  ــ ت مصــيبته فظنن ــزبير فعظمــ فلقــد أصــبت �بي ال
مريرتي و هل كان مصعب إلا فتى من فتياني ثم غلبه البكاء فسـالت دموعـه و قـال كـان و الله سـر� 

 مر� ثم قال
    



١٣٩ 

ــــــدنيا علــــــى حــــــين أع   رضــــــتهــــــم دفعــــــوا ال

  كرامـــــــــــــــــا و ســـــــــــــــــنوا للكـــــــــــــــــرام التأســـــــــــــــــيا    

  
و روى أبــو العبــاس في الكامــل أن عــروة لمــا صــلب عبــد الله جــاء إلى عبــد الملــك فوقــف ببابــه و 
قــال للحاجــب أعلــم أمــير المــؤمنين أن أ� عبــد الله �لبــاب فــدخل الحاجــب فقــال رجــل يقــول قـــولا 

ير المـؤمنين أبـو عبـد الله �لبـاب فقـال عظيما قال و ما هو فتهيب فقال قل قال رجـل يقـول قـل لأمـ
عبد الملك قل لعروة يـدخل فـدخل فقـال �مـر �نـزال جيفـة أبي بكـر فـإن النسـاء يجـزعن فـأمر �نزالـه 
ب الحجــاج إلى عبــد الملــك يقــول إن خــزائن عبــد الله عنــد عــروة فمــره فليســلمها  ــ قــال و قــد كــان كت

ير فلــم يحفــ ــك إلى فــدفع عبــد الملــك إلى عــروة و ظــن أنــه يتغــ ل بــذلك كأنــه مــا قــرأه فكتــب عبــد المل
و مــن الكــلام المشــهور في بخــل عبــد الله بــن الــزبير الكــلام الــذي يحكــى أن .الحجــاج ألا يعــرض لعــروة

أعرابيا أ�ه يستحمله فقال قد نقب خف راحلـتي فـاحملني إني قطعـت الهـواجر إليـك عليهـا فقـال لـه 
ب و أنجــد �ــا و ســر  �ــا الــبردين فقــال إنمــا أتيتــك مســتحملا لم آتــك ارقعهــا بســبت و اخصــفها �لــ
  .مستوصفا لعن الله �قة حملتني إليك قال إن و راكبها

    



١٤٠ 

  :و هذا الأعرابي هو فضالة بن شريك فهجاه فقال
  أرى الحاجــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــد أبي خبيــــــــــــــــــــب

  نكـــــــــــــــــــــــــــــدن و لا أميـــــــــــــــــــــــــــــة �لـــــــــــــــــــــــــــــبلاد    

  
  مـــــــــــــــن الأعيـــــــــــــــاص أو مـــــــــــــــن آل حـــــــــــــــرب

  أغـــــــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــــرس الجـــــــــــــــــــــــواد    

  
ؤمنين لا تــدعن مــروان يرمــي جمــاهير قــريش دخــل عبــد  الله بــن الــزبير علــى معاويــة فقــال � أمــير المــ

بمشاقصه و يضرب صفا�م بمعوله أما و الله إنه لو لا مكانك لكان أخف على رقابنـا مـن فراشـه و 
ــئن ملــك أعنــة خيــل تنقــاد لــه لتركــبن منــه طبقــا تخافــه فقــال .أقــل في أنفســنا مــن خشاشــة و ايم الله ل

وية إن يطلب مروان هذا الأمر فقد طمع فيه من هو دونه و إن يتركه يتركه لمن فوقه و ما أراكم معا
بمنتهين حتى يبعث الله عليكم من لا يعطف عليكم بقرابـة و لا يـذكركم عنـد ملمـة يسـومكم خسـفا 

ــب تمــور كرجــل الجــراد تت.و يســوقكم عســفا ــزبير إذن و الله يطلــق عقــال الحــرب بكتائ ــع فقــال ابــن ال ب
ت .غطريفــا مــن قــريش لم تكــن أمــه راعيــة ثلــة ت عقــال الحــرب فأكلــ فقــال معاويــة أ� ابــن هنــد أطلقــ

  .ذروة السنام و شربت عنفوان المكرع و ليس للآكل بعدي إلا الفلذة و لا للشارب إلا الرنق
    



١٤١ 

ى قدم عبد الله بن الزبير على معاوية وافدا فرحب به و أد�ه حـتى أجلسـه علـ.فسكت ابن الزبير
سريره ثم قال حاجتك أ� خبيب فسأله أشياء ثم قال لـه سـل غـير مـا سـألت قـال نعـم المهـاجرون و 
ـــــرد علـــــيهم فيـــــئهم و تحفـــــظ وصـــــية نـــــبي الله فـــــيهم تقبـــــل مـــــن محســـــنهم و تتجـــــاوز عـــــن  الأنصـــــار ت

فقـال ابـن .فقال معاوية هيهات هيهات لا و الله مـا �مـن النعجـة الـذئب و قـد أكـل أليتهـا.مسيئهم
 مهلا � معاوية فإن الشاة لتدر للحالب و إن المدية في يده و إن الرجل الأريب ليصانع ولـده الزبير

فقــال � أ� .الــذي خــرج مــن صــلبه و مــا تــدور الرحــى إلا بقطبهــا و لا تصــلح القــوس إلا بمعجســها
خبيب لقد أجررت الطروقة قبل هبـاب الفحـل هيهـات و هـي لا تصـطك لحبائهـا اصـطكاك القـروم 

مي فقال ابن الزبير العطن بعد العل و العل بعد النهل و لا بد للرحاء من الثفـال ثم �ـض ابـن السوا
  فلما كان العشاء أخذت قريش مجالسها و خرج معاوية على بني أمية فوجد عمرو.الزبير

    



١٤٢ 

بـن العــاص فــيهم فقــال ويحكــم � بــني أميــة أ فــيكم مــن يكفيــني ابــن الــزبير فقــال عمــرو أ� أكفيكــه � 
أمير المؤمنين قال ما أظنك تفعل قال بلى و الله لأربدن وجهه و لأخرسن لسانه و لأردنـه ألـين مـن 

ــك فــاعرض لــه إذا دخــل فــدخل ابــن الــزبير و كــان قــد بلغــه كــلام معاويــة و عمــرو .خميلــة فقــال دون
  :فجلس نصب عيني عمرو فتحدثوا ساعة ثم قال عمرو

ــــــــــــــار مــــــــــــــا يطــــــــــــــاق اصــــــــــــــطلاؤها   و إني لن

  معضــــــــــــــــــــل متفــــــــــــــــــــاقم لــــــــــــــــــــدي كــــــــــــــــــــلام    

  
  :فأطرق ابن الزبير ساعة ينكت في الأرض ثم رفع رأسه و قال

  و إني لبحـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــامى عبابـــــــــــــــــه

  مــــــــــــتى يلــــــــــــق بحــــــــــــري حــــــــــــر �رك يخمــــــــــــد    

  
ب جلابيــب الفتنــة متــأزر بوصــائل التيــه  فقــال عمــرو و الله � ابــن الــزبير إنــك مــا علمــت لمتجلبــ

أنــــت مــــن قــــريش في لبــــاب جوهرهــــا و لا مؤنــــق  تتعــــاطى الــــذرى الشــــاهقة و المعــــالي الباســــقة و مــــا
فقال ابـن الـزبير أمـا مـا ذكـرت مـن تعـاطي الـذرى فإنـه طـال بي إليهـا وسمـا مـا لا يطـول بـك .حسبها

ـــف مـــانع إذ قعـــد بـــك انتفـــاخ  مثلـــه أنـــف حمـــي و قلـــب ذكـــي و صـــارم مشـــرفي في تليـــد فـــارع و طري
باب جوهرها و مؤنق حسـبها سحرك و وجيب قلبك و أما ما ذكرت من أني لست من قريش في ل
  .فقد حضرتني و إ�ك الأكفاء العالمون بي و بك فاجعلهم بيني و بينك

    



١٤٣ 

فقال ابن الزبير أما إذ أمكنني الله منـك فلأربـدن .فقال القوم قد أنصفك � عمرو قال قد فعلت
 وجهك و لأخرسن لسانك و لترجعن في هـذه الليلـة و كـان الـذي بـين منكبيـك مشـدود إلى عـروق

أخدعيك ثم قال أقسمت عليكم � معاشر قـريش أ� أفضـل في ديـن الإسـلام أم عمـرو فقـالوا اللهـم 
أنت قال فأبي أفضل أم أبوه قالوا أبوك حواري رسول الله ص و ابـن عمتـه قـال فـأمي أفضـل أم أمـه 
ــك ت أبي بكــر الصــديق و ذات النطــاقين قــال فعمــتي أفضــل أم عمتــه قــالوا عمت  قــالوا أمــك أسمــاء بنــ

سلمى ابنة العوام صاحبة رسول الله ص أفضل من عمته قـال فخـالتي أفضـل أم خالتـه قـالوا خالتـك 
ب عمـة رسـول  عائشة أم المـؤمنين قـال فجـدتي أفضـل أم جدتـه فقـال جـدتك صـفية بنـت عبـد المطلـ

  :الله ص قال فجدي أفضل أم جده قالوا جدك أبو بكر الخليفة بعد رسول الله ص فقال
  قـــــــــــريش بيننـــــــــــا قضـــــــــــت الغطـــــــــــارف مـــــــــــن

  فاصــــــــــبر لفصــــــــــل خصــــــــــامها و قضــــــــــائها    

  
  و إذا جريــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــلا تجـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــبرزا

  بــــــــــــذ الجيــــــــــــاد علــــــــــــى احتفــــــــــــال جرائهــــــــــــا    

  
أمــا و الله � ابــن العــاص لــو أن الــذي أمــرك �ــذا واجهــني بمثلــه لقصــرت إليــه مــن ســامي بصــره و 

و لجـأ إلى غـير كـاف  لتركته يتلجلج لسانه و تضـطرم النـار في جوفـه و لقـد اسـتعان منـك بغـير واف
و ذكـــر المســـعودي في كتـــاب مـــروج الـــذهب أن الحجـــاج لمـــا حاصـــر ابـــن الـــزبير لم يـــزل .ثم قـــام فخـــرج

  يزحف حتى ملك الجبل المعروف �بي قبيس و قد كان بيد ابن الزبير فكتب
    



١٤٤ 

ير �هــل الســوق  بــذلك إلى عبــد الملــك فلمــا قــرأ كتابــه كــبر و كــبر مــن كــان في داره حــتى اتصــل التكبــ
فكبروا و سأل الناس ما الخبر فقيل لهم إن الحجاج حاصـر ابـن الـزبير بمكـة و ظفـر �بي قبـيس فقـال 
النـــاس لا نرضـــى حـــتى يحمـــل أبـــو خبيـــب إلينـــا مكـــبلا علـــى رأســـه بـــرنس راكـــب جمـــل يطـــاف بـــه في 

و ذكــر المســعودي أن عمــة عبــد الملــك كانــت تحــت عــروة بــن الــزبير و أن عبــد .الأســواق تــراه العيــون
لك كتب إلى الحجاج �مره �لكف عن عروة و ذلك قبل أن يقتل عبد الله و ألا يسـوءه إذا ظفـر الم

�خيــه في مالــه و لا في نفســه قــال فلمــا اشــتد الحصــار علــى عبــد الله خــرج عــروة إلى الحجــاج فأخــذ 
و همـا لعبد الله أما� و رجع إليه فقال هذا عمرو بن عثمان و خالد بن عبد الله بن خالد بن أسـيد 

فتيا بني أميـة يعطيانـك أمـان عبـد الملـك ابـن عمهمـا علـى مـا أحـدثت أنـت و مـن معـك و أن تنـزل 
ت لا  ــ أي الــبلاد شــئت و لــك بــذلك عهــد الله و ميثاقــه فــأبى عبــد الله قبــول ذلــك و �تــه أمــه و قال

لـذبح لا تموتن إلا كريما فقال لهـا إني أخـاف إن قتلـت أن أصـلب أو يمثـل بي فقالـت إن الشـاة بعـد ا
ب مــن يــؤمره .تحــس �لســلخ و روى المســعودي أن عبــد الله بــن الــزبير بعــد مــوت يزيــد بــن معاويــة طلــ

ب  علــى الكوفــة و قــد كــان أهلهــا أحبــوا أن يلــيهم غــير بــني أميــة فقــال لــه المختــار بــن أبي عبيــد اطلــ
الشـام فقـال رجلا له رفق و علم بما �تي و تدبر قوله إ�ها يسـتخرج لـك منهـا جنـدا تغلـب بـه أهـل 

ــنى لنفســه دارا و أنفــق عليهــا مــالا  أنــت لهــا فبعثــه إلى الكوفــة فأ�هــا و أخــرج ابــن مطيــع منهــا و ابت
جليلا و سأل عبد الله بن الزبير أن يحتسـب لـه بـه مـن مـال العـراق فلـم يفعـل فخلعـه و جحـد بيعتـه 

  .و دعا إلى الطالبيين
    



١٤٥ 

في الــدنيا و ملازمـــة العبــادة مـــع الحــرص علـــى قــال المســعودي و أظهـــر عبــد الله بـــن الــزبير الزهـــد 
بر فمــا عســى أن يســع ذلــك الشــبر و ظهــر عنــه شــح عظــيم  بر بطنــه فقــال إنمــا بطــني شــ الخلافــة و شــ

  :على سائر الناس ففي ذلك يقول أبو حمزة مولى آل الزبير
  إن المـــــــــــــــوالي أمســـــــــــــــت و هـــــــــــــــي عاتبـــــــــــــــة

  علــــــــى الخليفــــــــة تشــــــــكوا الجــــــــوع و الحــــــــر�    

  
  ذا كــــــــــــان يــــــــــــرزؤ� مــــــــــــا ذا علينــــــــــــا و مــــــــــــا

ــــــــــــا غلبــــــــــــا       أي الملــــــــــــوك علــــــــــــى مــــــــــــا حولن

  
  :و قال فيه أيضا

ــــو كــــان بطنــــك شــــبرا قــــد شــــبعت و قــــد   ل

  أفضــــــــــــــلت فضــــــــــــــلا كثــــــــــــــيرا للمســــــــــــــاكين    

  
  مــــــــا زلــــــــت في ســــــــورة الأعــــــــراف تدرســــــــها

  حــــــــــــتى فــــــــــــؤادي مثــــــــــــل الخــــــــــــز في اللــــــــــــين    

  
أن يمــوت يزيـــد بـــن و قــال فيـــه شــاعر أيضـــا لمـــا كانــت الحـــرب بينـــه و بــين الحصـــين بــن نمـــير قبـــل 

  :معاوية
  فيـــــــــــــــا راكبـــــــــــــــا إمـــــــــــــــا عرضـــــــــــــــت فـــــــــــــــبلغن

ــــــــير بــــــــني العــــــــوام إن قيــــــــل مــــــــن تعــــــــني       كب

  
  تخــــــــــــــــبر مــــــــــــــــن لاقيــــــــــــــــت أنــــــــــــــــك عائــــــــــــــــذ

ـــــــــــين زمـــــــــــزم و الـــــــــــركن       و تكثـــــــــــر قتلـــــــــــى ب

  
  :و قال الضحاك بن فيروز الديلمي

  تخـــــــــــــــبر� أن ســـــــــــــــوف تكفيـــــــــــــــك قبضـــــــــــــــة

  و بطنــــــــــك شــــــــــبر أو أقــــــــــل مــــــــــن الشـــــــــــبر    

  
ــــــــــت إذا مــــــــــا نلــــــــــت شــــــــــيئا    قضــــــــــمتهو أن

  كمـــا قضـــمت �ر الغضـــا حطـــب الســـدر    

  
ـــــــــــو كنـــــــــــت تجـــــــــــزي أو تثيـــــــــــب بنعمـــــــــــة   فل

  قريبـــــــــا لردتـــــــــك العطـــــــــوف علـــــــــى عمـــــــــرو    

  
  .قال هو عمرو بن الزبير أخوه ضربه عبد الله حتى مات و كان مباينا له

    



١٤٦ 

إلى مكـة كان يزيد بن معاوية قد ولى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان المدينة فسرح الوليد منهـا جيشـا 
لحرب عبد الله بن الزبير عليه عمرو بن الزبير فلمـا تصـاف القـوم ا�ـزم رجـال عمـرو و أسـلموه فظفـر 

ت في .بــه عبــد الله فأقامــه للنــاس ببــاب المســجد مجــردا و لم يــزل يضــربه �لســياط حــتى مــات و قــد رأيــ
ير كتــاب المســعودي أن عبــد الله وجــد عمــرا عنــد بعــض زوجاتــه و لــه في ذلــك خــبر لا  أحــب أن غــ

قــال المســعودي ثم إن عبــد الله بــن الــزبير حــبس الحســن بــن محمد بــن الحنفيــة في حــبس مظلــم و .أذكــره
أراد قتله فأعمل الحيلة حـتى تخلـص مـن السـجن و تعسـف الطريـق علـى الجبـال حـتى أتـى مـنى و �ـا 

يحــرقهم �لنــار و ثم إن عبــد الله جمـع بــني هاشــم كلهـم في ســجن عـارم و أراد أن .أبـوه محمد بــن الحنفيـة
جعــل في فــم الشــعب حطبــا كثــيرا فأرســل المختــار أ� عبــد الله الجــدلي في أربعــة آلاف فقــال أبــو عبــد 
الله لأصحابه ويحكـم إن بلـغ ابـن الـزبير الخـبر عجـل علـى بـني هاشـم فـأتى علـيهم فانتـدب هـو نفسـه 

كـــة فقصــد قصـــد الشـــعب في ثمانمائــة فـــارس جريــدة فمـــا شــعر �ـــم ابـــن الــزبير إلا و الـــرا�ت تخفــق بم
فأخرج الهاشميين منه و �دى بشعار محمد بـن الحنفيـة و سمـاه المهـدي و هـرب ابـن الـزبير فـلاذ �سـتار 

  الكعبة فنهاهم محمد بن الحنفية عن طلبه
    



١٤٧ 

و عـن الحـرب و قـال لا أريـد الخلافـة إلا إن طلبـني النـاس كلهـم و اتفقـوا علـي كلهـم و لا حاجـة لي 
عودي و كان عروة بن الزبير يعذر أخاه عبد الله في حصر بـني هاشـم في الشـعب قال المس.في الحرب

و جمعـــه الحطـــب ليحـــرقهم و يقـــول إنمـــا أراد بـــذلك ألا تنتشـــر الكلمـــة و لا يختلـــف المســـلمون و أن 
يدخلوا في الطاعة فتكون الكلمة واحدة كما فعل عمر بن الخطاب ببـني هاشـم لمـا �خـروا عـن بيعـة 

قـال المسـعودي و خطـب ابـن الـزبير يـوم قـدم أبـو .حضـر الحطـب ليحـرق علـيهم الـدارأبي بكـر فإنـه أ
عبد الله الجدلي قبل قدومه بساعتين فقال إن هذا الغلام محمد بن الحنفية قـد أبى بيعـتي و الموعـد بيـني 
و بينه أن تغرب الشمس ثم أضرم عليه مكانه �را فجاء إنسان إلى محمد فأخبره بذلك فقـال سـيمنعه 

ني حجاب قوي فجعل ذلك الرجل ينظر إلى الشمس و يرقب غيبوبتها لينظر مـا يصـنع ابـن الـزبير م
فلما كادت تغرب حاسـت خيـل أبي عبـد الله الجـدلي د�ر مكـة و جعلـت تمعـج بـين الصـفا و المـروة 
و جـــاء أبـــو عبــــد الله الجـــدلي بنفســــه فوقـــف علــــى فـــم الشــــعب و اســـتخرج محمدا و �دى بشــــعاره و 

ــك و لم �ذن فيــه و خــرج مــن مكــة فأقــام بشــعب رضــوى حــتى اســتأذنه  ــزبير فكــره ذل في قتــل ابــن ال
  .مات

    



١٤٨ 

و روى المسـعودي عـن ســعيد بـن جبـير أن ابــن عبـاس دخـل علــى ابـن الـزبير فقــال لـه ابـن الــزبير إلام 
  تؤنبني و تعنفني

و أنــت قــال ابــن عبــاس إني سمعــت رســول الله ص يقــول بــئس المــرء المســلم يشــبع و يجــوع جــاره 
ذلــك الرجــل فقــال ابــن الــزبير و الله إني لأكــتم بغضــكم أهــل هــذا البيــت منــذ أربعــين ســنة و تشــاجرا 

و روى أبو الفرج الأصـفهاني .فخرج ابن عباس من مكة خوفا على نفسه فأقام �لطائف حتى مات
قـال نفـدت قال أتى فضالة بن شريك الوالبي ثم الأسدي من بني أسد بن خزيمة عبـد الله بـن الـزبير ف

نفقتي و نقبت �قتي فقال أحضرنيها فأحضرها فقال أقبل �ا أدبر �ا ففعـل فقـال ارقعهـا بسـبت و 
بردين تصـح فقــال فضـالة إني أتيتــك مســتحملا و لم  ب و أنجـد �ــا يـبرد خفهــا و سـر الــ اخصـفها �لــ

  :آتك مستوصفا فلعن الله �قة حملتني إليك فقال إن و راكبها فقال فضالة
  لمـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــدوا ركـــــــــــــــــــــــابيأقـــــــــــــــــــــــول لغ

  أجـــــــــــــــــــاوز بطــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــواد    

  
  فمــــــــــــــــا لي حــــــــــــــــين أقطــــــــــــــــع ذات عــــــــــــــــرق

  إلى ابـــــــــــــــــــن الكاهليـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــاد    

  
  ســـــــــــــــــــــــيبعد بيننـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــص المطـــــــــــــــــــــــا�

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأداوي و المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاد       و تعلي

  
  و كــــــــــــــــــــــــل معبــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــد أعلمتــــــــــــــــــــــــه

  منـــــــــــــــــــــــــــــــاسمهن طـــــــــــــــــــــــــــــــلاع النجـــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
    



١٤٩ 

  أرى الحاجــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــد أبي خبيــــــــــــــــــــب

  نكـــــــــــــــــــــــــــــدن و لا أميـــــــــــــــــــــــــــــة �لـــــــــــــــــــــــــــــبلاد    

  
  الأعيـــــــــــــــاص أو مـــــــــــــــن آل حـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن

  أغـــــــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــــــرة الفـــــــــــــــــــــــرس الجـــــــــــــــــــــــواد    

  
قال ابن الكاهلية هو عبد الله بن الزبير و الكاهليـة هـذه هـي أم خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى 
و اسمها زهرة بنت عمرو بن خنثـر بـن روينـة بـن هـلال مـن بـني كاهـل بـن أسـد بـن خزيمـة قـال فقـال 

ير عماتـهعبد الله بن الزبير لما بلغه الشعر  و روى أبـو الفـرج .علم أ�ا شر أمهاتي فعيرني �ا و هي خـ
قال كانت صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي تحـت عبـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب فمشـى ابـن 

و لرسـوله ص و للمهـاجرين و الأنصـار مـن  عزوجـلالزبير إليها فـذكر لهـا أن خروجـه كـان غضـبا � 
و سألها مسألة زوجها عبد الله بـن عمـر أن يبايعـه فلمـا قـدمت لـه عشـاءه ء  أثرة معاوية و ابنه �لفي

 عزوجـلذكرت له أمر ابن الزبير و عبادته و اجتهاده و أثنت عليه و قالت إنه ليدعو إلى طاعـة الله 
و أكثرت القول في ذلك فقال لهـا ويحـك أ مـا رأيـت الـبغلات الشـهب الـتي كـان يحـج معاويـة عليهـا 

  الشام قالت بلى قال و الله ما يريد ابن الزبير بعبادته غيرهن و تقدم إلينا من
    



١٥٠ 

٤٦٢  
فَـهُ : وَ قاَلَ ع  مَا لاِبـْنِ آدَمَ وَ الَْفَخْـرِ أَوَّلـُهُ نطُْفَـةٌ وَ آخِـرهُُ جِيفَـةٌ وَ لاَ يَــرْزُقُ نَـفْسَـهُ وَ لاَ يـَدْفَعُ حَتـْ

  :الكلام و هو قول القائلقد تقدم كلامنا في الفخر و ذكر� الشعر الذي أخذ من هذا 
  مـــــــــــــــــــــــــا �ل مـــــــــــــــــــــــــن أولـــــــــــــــــــــــــه نطفـــــــــــــــــــــــــة

  و جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــره يفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يصـــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــا يملـــــــــــــــــك تقـــــــــــــــــديم مــــــــــــــــــا

  يرجـــــــــــــــــــو و لا �خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــذر    

  
  فصل في الفخر و ما قيل في النهي عنه

و قال بعض الحكماء الفخر هو المباهاة �لأشياء الخارجة عن الإنسان و ذلك �ايـة الحمـق لمـن 
انحســر عنــه قنــاع جهلــه فــأعراض الــدنيا عاريــة مســتردة لا يــؤمن في كــل ســاعة أن نظــر بعــين عقلــه و 

و قـــد قـــال لـــبعض مـــن فخـــر بثروتـــه و وفـــره إن افتخـــرت .ترتجـــع و المبـــاهي �ـــا مبـــاه بمـــا في غـــير ذاتـــه
بفرســك فالحســـن و الفراهـــة لـــه دونـــك و إن افتخـــرت بثيابـــك و آلاتـــك فالجمـــال لهمـــا دونـــك و إن 

  افتخرت ��ئك
    



١٥١ 

فك فالفضـــل فـــيهم لا فيـــك و لـــو تكلمـــت هـــذه الأشـــياء لقالـــت لـــك هـــذه محاســـننا فمـــا و ســـل
إن الأعــراض الدنيويــة كمــا قيــل ســحابة صــيف عــن قليــل تقشــع و ظــل زائــل عــن .محاســنك و أيضــا فــ

  :قريب يضمحل كما قال الشاعر
ت   إنمــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــدنيا كــــــــــــــــــــــــرؤ� فرحــــــــــــــــــــــــ

  مـــــــــــــــــــن رآهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاعة ثم انقضـــــــــــــــــــت    

  
ما (بـل كمـا قـال تعـالى رضِْ إِن�

َ
ماءِ فَاخْتلَطََ بهِِ نبَـاتُ الأَْ نزَْْ�اهُ مِنَ اَ�س�

َ
نيْا كَماءٍ أ مَثَلُ اَْ�يَاةِ اَ��

��هُ 
َ
هْلهُا �

َ
تْ وَ ظَن� أ ��نَ رضُْ زخُْرُفهَا وَ اِز�

َ
خَذَتِ الأَْ

َ
نعْامُ حَ�� إذِا أ

َ
ُ�لُ اَ��اسُ وَ الأَْ

ْ
ا يأَ مْ قـادِرُونَ ِ�م�

 
َ
تاها أ

َ
ْ�سِ عَليَْها أ

َ
نْ �مَْ َ�غْنَ بـِالأْ

َ
وْ نهَاراً فجََعَلنْاها حَصِيداً كَأ

َ
و إذا كـان لا بـد مـن .)ْ�رُنا َ�لاًْ أ

ء فـــاذكر فنـــاءك و  الفخـــر فليخفـــر الإنســـان بعلمـــه و بشـــريف خلقـــه و إذا أعجبـــك مـــن الـــدنيا شـــي
خروجـه مـن يـدك  بقاءه أو بقاءك و فناءه أو فناءكما جميعا و إذا راقك ما هـو لـك فـانظر إلى قـرب

ُ لا ُ�ِـب� ُ�� ُ�تْـالٍ (و بعد رجوعه إليك و طول حسـابك عليـه و قـد ذم الله الفخـور فقـال وَ اَ��
  )فخَُورٍ 

    



١٥٢ 

٤٦٣  
ــى اَ�َِّ تَـعَــالىَ أي لا يعــد الغــني غنيــا في الحقيقــة إلا مــن حصــل لــه  الَْغِــنىَ وَ الَْفَقْــرُ بَـعْــدَ الَْعَــرْضِ عَلَ

 ينقطع أبدا و لا يعد الفقير فقيرا إلا من لم يحصل له ذلـك فإنـه لا يـزال شـقيا ثواب الآخرة الذي لا
فأما غنى الدنيا و فقرها فأمران عرضـيان زوالهمـا سـريع و انقضـاؤهما .معذ� و ذاك هو الفقر �لحقيقة

و إطلاق هاتين اللفظتين على مسماهما الدنيوي على سبيل ا�ـاز عنـد أر�ب الطريقـة أعـني .وشيك
  لعارفينا

    



١٥٣ 

٤٦٤  
ــةٍ تُـعْــرَفُ الَْغَايــَةُ عِنْــدَ قَصَــبَ  ــوْمَ لمَْ يجَْــرُوا فيِ حَلْبَ ــعَراَءِ فَـقَــالَ ع إِنَّ الَْقَ ــئِلَ عَــنْ أَشْــعَرِ الَشُّ إِنْ  وَ سُ ــ تِهَا فَ

لِّيلُ قال يريد إمرأ القيس  كَانَ وَ لاَ بدَُّ فاَلْمَلِكُ الَضِّ

  في مجلس علي بن أبي طالب
بــن دريــد قــال أخــبر� الجرمــوزي عــن ابــن المهلــبي عــن ابــن الكلــبي عــن شــداد بــن قــرأت في أمــالي ا

بري عــن ابـــن عــرادة قــال كــان علــي بــن أبي طالــب ع يعشـــي  إبــراهيم عــن عبيــد الله بــن الحســن العنــ
ــإذا فرغــوا خطــبهم و وعظهــم فأفاضــوا ليلــة في  النــاس في شــهر رمضــان �للحــم و لا يتعشــى معهــم ف

فلمـا فرغـوا خطـبهم ع و قـال في خطبتـه اعلمـوا أن مـلاك أمـركم الـدين  الشعراء و هم علـى عشـائهم
و عصمتكم التقوى و زينتكم الأدب و حصـون أعراضـكم الحلـم ثم قـال قـل � أ� الأسـود فـيم كنـتم 

  :تفيضون فيه أي الشعراء أشعر فقال � أمير المؤمنين الذي يقول
  و لقــــــــــــــــــــد أغتــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــــدافع ركــــــــــــــــــــني

  أعـــــــــــــــــــــــــــــوجي ذو ميعـــــــــــــــــــــــــــــة إضـــــــــــــــــــــــــــــريج    

  
    



١٥٤ 

ـــــــــــــــــــــــــط مزيـــــــــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــــــــن مفـــــــــــــــــــــــــن   مخل

  مــــــــــــــــــــنفح مطــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــبوح خــــــــــــــــــــروج    

  
ت للقــوم غايــة  ؤمنين فقــال لــو رفعــ ير المــ يعــني أ� دواد الإ�دي فقــال ع لــيس بــه قــالوا فمــن � أمــ
فجروا إليها معا علمنا من السابق منهم و لكن إن يكن فالذي لم يقل عن رغبة و لا رهبة قيل مـن 

ير المـؤمنين قـال هـو قيـل هو � أمير المؤمنين قال هو الملك  الضليل ذو القروح قيل إمـرؤ القـيس � أمـ
فأخبر� عن ليلة القدر قال ما أخلو مـن أن أكـون أعلمهـا فأسـتر علمهـا و لسـت أشـك أن الله إنمـا 
يسـترها عـنكم نظـرا لكـم لأنـه لـو أعلمكموهـا عملـتم فيهـا و تـركتم غيرهـا و أرجـو أن لا تخطـئكم إن 

و قــال ابــن دريــد لمــا فــرغ مــن الخــبر إضــريج ينبثــق في عــدوه و قيــل واســع .اللهشــاء الله ا�ضــوا رحمكــم 
و الغايـــة �لغـــين .الصــدر و مـــنفح يخـــرج الصـــيد مــن مواضـــعه و مطـــرح يطـــرح ببصــره و خـــروج ســـابق

  :المعجمة الراية قال الشاعر
  و إذا غايـــــــــــــــــــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  �ــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــلت إليهــــــــــــــــــا فحواهــــــــــــــــــا    

  
  :و يروى قول الشماخ

  رفعـــــــــــــــــــــــــت �ـــــــــــــــــــــــــدإذا مـــــــــــــــــــــــــا رايـــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة �ليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــين       تلقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا غراب

  
�لغــين و الــراء أكثــر فأمــا البيــت الأول فبـــالغين لا غــير أنشــده الخليــل في عروضــه و في حـــديث 
طويــل في الصــحيح فيـــأتونكم تحــت ثمــانين غايـــة تحــت كــل غايـــة اثنــا عشــر ألفـــا و الميعــة أول جـــري 

  الفرس و قيل الجري بعد الجري
    



١٥٥ 

 تفضيل بعض الشعراء على بعضاختلاف العلماء في 
و أ� أذكـــر في هـــذا الموضـــع مـــا اختلـــف فيـــه العلمـــاء مـــن تفضـــيل بعـــض الشـــعراء علـــى بعـــض و 
أبتــدئ في ذلــك بمــا ذكــره أبــو الفــرج علــي بــن الحســين الأصــفهاني في كتــاب الأغــاني قــال أبــو الفــرج 

ـــى الثلاثـــة المقـــدمون علـــى الشـــعراء إمـــرؤ القـــيس و زهـــير و النابغـــة لا اخـــتلاف  في أ�ـــم مقـــدمون عل
قـال فـأخبرني أبـو خليفـة عـن محمد بـن .الشعراء كلهم و إنما اختلف في تقديم بعض الثلاثة على بعض

قــال و أخــبرني .ســلام عــن أبي قبــيس عــن عكرمــة بــن جريــر عــن أبيــه قــال شــاعر أهــل الجاهليــة زهــير
أيــوب بــن ســويد أحمـد بــن عبــد العزيــز الجــوهري قــال حــدثني عمــر بــن شـبة عــن هــارون بــن عمــر عــن 

عن يحيى بن ز�د عن عمر بن عبـد الله الليثـي قـال قـال عمـر بـن الخطـاب ليلـة في مسـيره إلى الجابيـة 
أين عبد الله بن عباس فأتي به فشكا إليـه تخلـف علـي بـن أبي طالـب ع عنـه قـال ابـن عبـاس فقلـت 

قـال إن أول مـن راثكـم له أ و لم يعتذر إليك قال بلى قلت فهو مـا اعتـذر بـه قـال ثم أنشـأ يحـدثني ف
عــن هــذا الأمــر أبــو بكــر إن قــومكم كرهــوا أن يجمعــوا لكــم الخلافــة و النبــوة قــال أبــو الفــرج ثم ذكــر 
قصـة طويلـة ليسـت مـن هـذا البـاب فكرهـت ذكرهـا ثم قـال � ابـن عبـاس هـل تـروي لشـاعر الشـعراء 

  :قلت و من هو قال ويحك شاعر الشعراء الذي يقول
ـــــــــــاس ـــــــــــدوا فلـــــــــــو أن حمـــــــــــدا يخلـــــــــــد الن   خل

ـــــــــــيس بمخلـــــــــــد     ـــــــــــاس ل   و لكـــــــــــن حمـــــــــــد الن

  
    



١٥٦ 

فقلت ذاك زهير فقال ذاك شاعر الشعراء قلت و بم كان شاعر الشعراء قـال إنـه كـان لا يعاظـل 
قـال أبـو الفـرج و أخـبرني أبـو خليفـة قـال ابـن .الكلام و يتجنب وحشـيه و لا يمـدح أحـدا إلا بمـا فيـه

قدامة بن موسى و كـان مـن أهـل العلـم أنـه كـان سلام و أخبرني عمر بن موسى الجمحي عن أخيه 
  :يقدم زهيرا قال فقلت له أي شعره كان أعجب إليه فقال الذي يقول فيه

  قــــــــــــد جعــــــــــــل المبتغــــــــــــون الخــــــــــــير في هــــــــــــرم

ـــــــــــــــــــــــــه طرقـــــــــــــــــــــــــا       و الســـــــــــــــــــــــــائلون إلى أبواب

  
قال ابن سلام و أخبرني أبو قيس العنبري و لم أر بدو� يفي به عـن عكرمـة بـن جريـر قـال قلـت 

� أبــت مــن أشــعر النــاس قــال أ عــن أهــل الجاهليــة تســألني أم عــن أهــل الإســلام قــال قلــت مــا  لأبي
إذا كنـت قــد ذكــرت الجاهليـة فــأخبرني عــن أهلهـا فقــال زهــير أشـعر أهلهــا قلــت  أردت إلا الإسـلام فــ
فالإســلام قــال الفــرزدق نبعــة الشــعر قلــت فالأخطــل قــال يجيــد مــدح الملــوك و يصــيب وصــف الخمــر 

قـــال و أخـــبرني الحســـن بـــن علـــي قـــال أخـــبر� .كـــت لنفســـك قـــال إني نحـــرت الشـــعر نحـــراقلـــت فمـــا تر 
الحارث بن محمد عن المدائني عن عيسى بن يزيد قال سـأل معاويـة الأحنـف عـن أشـعر الشـعراء فقـال 
زهير قال و كيف ذاك قـال ألقـى علـى المـادحين فضـول الكـلام و أخـذ خالصـه و صـفوته قـال مثـل 

  :ما ذا قال مثل قوله
ــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــير أتــــــــــــوه فإنمــــــــــــا   و مــــــــــــا ي

  توارثــــــــــــــــــــــــــــــــه آ�ء آ�ئهــــــــــــــــــــــــــــــــم قبــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  و هــــــــــــــل ينبــــــــــــــت الخطــــــــــــــي إلا وشــــــــــــــيجه

  و تغــــــــــــــــــــرس إلا في منابتهــــــــــــــــــــا النخــــــــــــــــــــل    

  
  قال و أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا

    



١٥٧ 

ابــن عبــاس  عبـد الله بــن عمــرو القيســي قــال حــدثنا خارجــة بــن عبـد الله بــن أبي ســفيان عــن أبيــه عــن
ت  قـال خرجـت مـع عمـر في أول غـزاة غزاهـا فقـال لي ليلـة � ابـن عبـاس أنشـدني لشـاعر الشـعراء قلــ
من هو قال ابن أبي سلمى قلت و لم صار كذلك قال لأنه لا يتبع حوشـي الكـلام و لا يعاظـل في 

  :منطقه و لا يقول إلا ما يعرف و لا يمدح الرجل إلا بما فيه أ ليس هو الذي يقول
  ا ابتــــــــــدرت قــــــــــيس بــــــــــن عــــــــــيلان غايــــــــــةإذ

  إلى ا�ـــــــــــد مــــــــــــن يســــــــــــبق إليهــــــــــــا يســــــــــــود    

  
  ســـــــــــــــبقت إليهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل طلـــــــــــــــق مـــــــــــــــبرز

  ســــــــــــــــبوق إلى الغـــــــــــــــــا�ت غـــــــــــــــــير مزنـــــــــــــــــد    

  
  .قال أي لا يحتاج إلى أن يجلد الفرس �لسوط
  كفعــــــــــــل جــــــــــــواد يســــــــــــبق الخيــــــــــــل عفــــــــــــوه

  الســــــــــراع و إن يجهـــــــــــد و يجهــــــــــدن يبعـــــــــــد    

  
  فلــــــــو كــــــــان حمــــــــدا يخلــــــــد النــــــــاس لم تمــــــــت

ـــــــــــيس بمخلـــــــــــد و     ـــــــــــاس ل   لكـــــــــــن حمـــــــــــد الن

  
ت مــا أقــرأ قــال الواقعــة  أنشــدني لــه فأنشــدته حــتى بــرق الفجــر فقــال حســبك الآن اقــرأ القــرآن قلــ

و قــال محمد بــن ســلام في كتــاب طبقــات الشــعراء دخــل الحطيئــة علــى .فقرأ�ــا و نــزل فــأذن و صــلى
يقيمـه فـأبى أن يقـوم فقـال  سعيد بن العاص متنكرا فلما قام الناس و بقـي الخـواص أراد الحاجـب أن

سعيد دعه و تـذاكروا أ�م العـرب و أشـعارها فلمـا أسـهبوا قـال الحطيئـة مـا صـنعتم شـيئا فقـال سـعيد 
  فهل عندك علم من ذلك قال نعم قال فمن أشعر العرب قال الذي يقول

  قــــــــــــد جعــــــــــــل المبتغــــــــــــون الخــــــــــــير في هــــــــــــرم

ـــــــــــــــــــــــــه طرقـــــــــــــــــــــــــا       و الســـــــــــــــــــــــــائلون إلى أبواب

  
  يقولقال ثم من قال الذي 

    



١٥٨ 

ــــــــــــــــوك كواكــــــــــــــــب ــــــــــــــــك شمــــــــــــــــس و المل   فإن

ــــــــــــــد مــــــــــــــنهن كوكــــــــــــــب       إذا طلعــــــــــــــت لم يب

  
يعني زهيرا ثم النابغة ثم قال و حسـبك بي إذا وضـعت إحـدى رجلـي علـى الأخـرى ثم عويـت في 
ت قـال أ� الحطيئـة فرحـب بـه سـعيد و أمـر لـه  أثر القوافي كما يعوي الفصيل في أثر أمه قال فمن أنـ

احتج لزهير كان أحسنهم شعرا و أبعـدهم مـن سـخف و أجمعهـم لكثـير قال و قال من .�لف دينار
مـــن المعـــنى في قليـــل مـــن المنطـــق و أشـــدهم مبالغـــة في المـــدح و أبعـــدهم تكلفـــا و عجرفيـــة و أكثـــرهم 

و قد روى ابن عباس عن النبي ص أنه قال أفضل شعرائكم القائـل و .حكمة و مثلا سائرا في شعره
  :يدته التي أولها أ من أم أوفى يقول فيهامن من يعني زهيرا و ذلك في قص

  و مـــــــــن يـــــــــك ذا فضـــــــــل فيبخـــــــــل بفضـــــــــله

  علـــــــــــى قومــــــــــــه يســـــــــــتغن عنــــــــــــه و يــــــــــــذمم    

  
  و مـــــــــن لم يـــــــــذد عـــــــــن حوضـــــــــه بســـــــــلاحه

  يهـــــــــدم و مـــــــــن لا يظلـــــــــم النـــــــــاس يظلـــــــــم    

  
  و مـــــــــــن هــــــــــــاب أســـــــــــباب المنــــــــــــا� ينلنــــــــــــه

ـــــــــــــو �ل أســـــــــــــباب الســـــــــــــماء بســـــــــــــلم       و ل

  
  و مــــــن يجعــــــل المعــــــروف مــــــن دون عرضــــــه

  يفــــــــــــره و مــــــــــــن لا يتــــــــــــق الشــــــــــــتم يشــــــــــــتم    

  
إن أ� الفــرج الأصــفهاني قــال في كتــاب الأغــاني كنيــة النابغــة أبــو  فأمــا القــول في النابغــة الــذبياني فــ

  أمامة و اسمه ز�د بن معاوية و لقب �لنابغة لقوله
  فقد نبغت لهم منا شئون

قـــدمين علـــى ســـائر و هـــو أحـــد الأشـــراف الـــذين غـــض الشـــعر مـــنهم و هـــو مـــن الطبقـــة الأولى الم
  .الشعراء

    



١٥٩ 

أخـبرني أحمــد بــن عبـد العزيــز الجــوهري و حبيـب بــن نصــر قـالا حــدثنا عمــر بـن شــبة قــال حــدثني 
أبو نعيم قال شريك عن مجالد عن الشعبي عن ربعي بن حـراش قـال قـال لنـا عمـر � معشـر غطفـان 

  :من الذي يقول
ـــــــــــــــــــــــابي   أتيتـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــار� خلقـــــــــــــــــــــــا ثي

ـــــــــــــــــون       علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــوف تظـــــــــــــــــن بي الظن

  
قلــت قولــه أشــعر شــعرائكم لا يــدل علــى أنــه أشــعر العــرب .قلنــا النابغــة قــال ذاك أشــعر شــعرائكم

لأنه جعله أشعر شعراء غطفان فلـيس كقولـه في زهـير شـاعر الشـعراء و لكـن أ� الفـرج قـد روى بعـد 
هذا خبرا آخر صريحا في أن النابغة عند عمر أشعر العرب قال حدثني أحمـد و حبيـب عـن عمـر بـن 

قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا معن بن عبد الرحمن عن عيسـى بـن عبـد الـرحمن السـلمي شبة 
عن جده عن الشعبي قال قال عمر يوما من أشعر الشعراء فقيل لـه أنـت أعلـم � أمـير المـؤمنين قـال 

  :من الذي يقول
  إلا ســــــــــــــــليمان إذ قــــــــــــــــال المليــــــــــــــــك لـــــــــــــــــه

  قــــــــــم في البريـــــــــــة فاحـــــــــــددها عـــــــــــن الفنـــــــــــد    

  
  إني قـــــــــــد أذنـــــــــــت لهـــــــــــم و خـــــــــــيس الجـــــــــــن

ـــــــــــــــدمر �لصـــــــــــــــفاح و العمـــــــــــــــد       يبنـــــــــــــــون ت

  
  :قالوا النابغة قال فمن الذي يقول

ـــــــــــــــــــــــابي   أتيتـــــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــــار� خلقـــــــــــــــــــــــا ثي

ـــــــــــــــــون       علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــوف تظـــــــــــــــــن بي الظن

  
  :قالوا النابغة قال فمن الذي يقول

  حلفـــــــــــــت فلـــــــــــــم أتـــــــــــــرك لنفســـــــــــــك ريبـــــــــــــة

  و لــــــــــــــــــــيس وراء الله للمــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــذهب    

  
  لــــــــــئن كنــــــــــت قــــــــــد بلغــــــــــت عــــــــــني خيانــــــــــة

  لمبلغـــــــــــــك الواشـــــــــــــي أغـــــــــــــش و أكـــــــــــــذب    

  
    



١٦٠ 

قال و أخبرني أحمد قال حدثنا عمر قال حدثني علي بن محمد .قالوا النابغة قال فهو أشعر العرب
المــدائني قــال قــام رجــل إلى ابــن عبــاس فقــال لــه أي النــاس أشــعر قــال أخــبره � أ� الأســود فقــال أبــو 

  :الأسود الذي يقول
  فإنــــــــــــك كالليــــــــــــل الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــدركي

ـــــــــأى عنـــــــــك واســـــــــعو        إن خلـــــــــت أن المنت

  
ب عـــن عمــــر عـــن أبي بكــــر العليمـــي عــــن .يعـــني النابغــــة قـــال أبــــو الفـــرج و أخــــبرني أحمـــد و حبيــــ

الأصـــمعي قـــال كـــان يضـــرب للنابغـــة قبـــة أدم بســـوق عكـــاظ فتأتيـــه الشـــعراء فتعـــرض عليـــه أشـــعارها 
  :فأنشدتهفأنشده مرة الأعشى ثم حسان بن �بت ثم قوم من الشعراء ثم جاءت الخنساء 

  و إن صــــــــــــــــــــخرا لتــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــم في رأســـــــــــــــــــــــــــــــه �ر       كأن

  
ـــك أشـــعر الإنـــس و الجـــن فقـــام  فقـــال لـــو لا أن أ� بصـــير يعـــني الأعشـــى أنشـــدني آنفـــا لقلـــت إن
حسان بن �بت فقال أ� و الله أشعر منها و من أبيك فقال له النابغـة � ابـن أخـي أنـت لا تحسـن 

  :أن تقول
  هــــــــــــو مــــــــــــدركيفإنــــــــــــك كالليــــــــــــل الــــــــــــذي 

  و إن خلـــــــــت أن المنتـــــــــأى عنـــــــــك واســـــــــع    

  
  خطــــــــــــاطيف حجــــــــــــن في حبــــــــــــال متينــــــــــــة

  تمـــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــد إليـــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــوازع    

  
قال و أخبرني أحمـد و حبيـب عـن عمـر عـن الأصـمعي عـن أبي عمـرو .قال فخنس حسان لقوله

  بن العلاء
    



١٦١ 

الأرض فتـــذاكر� قــال حـــدثني رجــل سمـــاه أبــو عمـــرو و أنســيته قـــال بينمــا نحـــن نســير بـــين أنقــاء مـــن 
قـال و أخــبرني أحمــد .الشـعر فــإذا راكـب أطــيلس يقــول أشـعر النــاس ز�د بـن معاويــة ثم تملــس فلـم نــره

ــز عــن عمــر بــن شــبة عــن الأصــمعي قــال سمعــت أ� عمــرو بــن العــلاء يقــول مــا ينبغــي  بــن عبــد العزي
ل عمـرو بـن المنتشـر قال أبـو الفـرج و أخـبر� أحمـد عـن عمـر قـال قـا.لزهير إلا أن يكون أجيرا للنابغة

المــرادي وفــد� علــى عبــد الملــك بــن مــروان فــدخلنا عليــه فقــام رجــل فاعتــذر مــن أمــر و حلــف عليــه 
فقال له عبـد الملـك مـا كنـت حـر� أن تفعـل و لا تعتـذر ثم أقبـل علـى أهـل الشـام فقـال أيكـم يـروي 

  :اعتذار النابغة إلى النعمان في قوله
  حلفـــــــــــــت فلـــــــــــــم أتـــــــــــــرك لنفســـــــــــــك ريبـــــــــــــة

  وراء الله للمــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــذهب و لــــــــــــــــــــيس    

  
فلم يجد فـيهم مـن يرويـه فأقبـل علـي و قـال أ ترويـه قلـت نعـم فأنشـدته القصـيدة كلهـا فقـال هـذا 

ب عـن عمـر عـن معاويـة بـن بكـر البـاهلي قـال قلـت لحمـاد .أشعر العرب قال و أخبرني أحمـد و حبيـ
بنصــف البيــت لا بــل بربــع الراويــة لم قــدمت النابغــة قــال لاكتفائــك �لبيــت الواحــد مــن شــعره لا بــل 

  :البيت مثل قوله
  حلفـــــــــــــت فلـــــــــــــم أتـــــــــــــرك لنفســـــــــــــك ريبـــــــــــــة

  و لــــــــــــــــــــيس وراء الله للمــــــــــــــــــــرء مــــــــــــــــــــذهب    

  
  و لســـــــــــــــــت بمســـــــــــــــــتبق أخـــــــــــــــــا لا تلمـــــــــــــــــه

  علـــــــــــــى شـــــــــــــعث أي الرجـــــــــــــال المهـــــــــــــذب    

  
ت بــه لم تحــتج إلى غــيره يره فلــو تمثلــ ت يغنيــك عــن غــ قــال و أخــبرني أحمــد بــن عبــد العزيــز .ربــع البيــ

  هارون بن عبد اللهعن عمر بن شبة عن 
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ـــك و عنـــده  ـــزبيري قـــال حـــدثني شـــيخ يكـــنى أ� داود عـــن الشـــعبي قـــال دخلـــت علـــى عبـــد المل ال
الأخطل و أ� لا أعرفه و ذلك أول يوم وفدت فيه من العراق على عبد الملـك فقلـت حـين دخلـت 

علـى وافـد  عامر بن شراحيل الشعبي � أمير المؤمنين فقال على علم ما أذ� لـك فقلـت هـذه واحـدة
أهل العراق يعني أنه أخطأ قـال ثم إن عبـد الملـك سـأل الأخطـل مـن أشـعر النـاس فقـال أ� فعجلـت 
ؤمنين فتبســم و قــال الأخطــل فقلــت في نفســي اثنتــان علــى  ت لعبــد الملــك مــن هــذا � أمــير المــ و قلــ

  :وافد أهل العراق فقلت له أشعر منك الذي يقول
  هـــــــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــــــلام حســـــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــــه

  ســـــــــــــــــــريع التمـــــــــــــــــــام مســـــــــــــــــــتقبل الخـــــــــــــــــــير    

  
  للحــــــــــــــــــــــــــارث الأكــــــــــــــــــــــــــبر و الحــــــــــــــــــــــــــارث

  الأصـــــــــــــــــــــــغر فـــــــــــــــــــــــالأعرج خـــــــــــــــــــــــير الأ�م    

  
  ثم لعمــــــــــــــــــــــــــــــرو و لعمــــــــــــــــــــــــــــــرو و قــــــــــــــــــــــــــــــد

  أســـــــــــــــــــرع في الخـــــــــــــــــــيرات منـــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــام    

  
  :قال هي أمامة أم عمرو الأصغر بن المنذر بن إمرئ القيس بن النعمان بن الشقيقة

  خمســـــــــــــــــــــــــة آ�ء هـــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــم

  أفضــــــــــل مــــــــــن يشــــــــــرب صــــــــــوب الغمــــــــــام    

  
للنابغـة فالتفـت إلي الأخطـل فقـال إن أمـير المـؤمنين إنمـا سـألني عـن أشـعر أهـل زمانـه و و الشـعر 

ت حــر� أن أقــول كمــا قلــت أو شــبيها بــه فقلــت في نفســي  ــ لــو ســألني عــن أشــعر أهــل الجاهليــة كن
قال أبو الفـرج و قـد وجـدت هـذا الخـبر أتم مـن هـذه الروايـة ذكـره أحمـد .ثلاث على وافد أهل العراق

الخراز في كتابه عن المدائني عن عبد الملك بن مسلم قال كتب عبد الملـك بـن مـروان إلى  بن الحارث
  ء من لذة الدنيا إلا و قد أصبت منه و لم يبق الحجاج أنه ليس شي
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ء ألــذ مــن مناقلــة الإخــوان الحــديث و قبلــك عــامر الشــعبي فابعــث بــه إلي فــدعا الحجــاج  عنــدي شــي
قرظــه و أطــراه في كتابــه فخــرج الشــعبي حــتى إذا كــان ببــاب عبــد الشــعبي فجهــزه و بعــث بــه إليــه و 

ت قــال أ� عــامر الشــعبي قــال يرحمــك الله قــال ثم �ــض  الملــك قــال للحاجــب اســتأذن لي قــال مــن أنــ
فأجلســـني علـــى كرســـيه فلـــم يلبـــث أن خـــرج إلي فقـــال ادخـــل يرحمـــك الله فـــدخلت فـــإذا عبـــد الملـــك 

أس و اللحيـة جـالس علـى كرسـي فسـلمت فـرد علـي جالس على كرسي و بين يديه رجـل أبـيض الـر 
السلام فأومأ إلي بقضيبه فجلست عن يساره ثم أقبـل علـى ذلـك الإنسـان الـذي بـين يديـه فقـال لـه 
من أشعر الناس فقال أ� � أمير المؤمنين قال الشعبي فأظلم ما بيـني و بـين عبـد الملـك فلـم أصـبر أن 

� أمـير المـؤمنين فعجـب عبـد الملـك مـن عجلـتي قبـل أن قلت و من هذا الذي يزعم أنه أشعر الناس 
  :يسألني عن حالي فقال هذا الأخطل فقلت � أخطل أشعر و الله منك الذي يقول

  هـــــــــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــــــــلام حســـــــــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــــــــه

  مســـــــــــــــــــتقبل الخـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــريع التمـــــــــــــــــــام    

  
  ...الأبيات

المـؤمنين قال فاستحسنها عبد الملك ثم ردد�ا عليه حتى حفظها فقال الأخطل من هـذا � أمـير 
قال هذا الشعبي فقال و الجيلون ما اسـتعذت �� مـن شـر إلا مـن هـذا أي و الإنجيـل صـدق و الله 
ــف أنــت �  � أمــير المــؤمنين النابغــة أشــعر مــني قــال الشــعبي فأقبــل عبــد الملــك حينئــذ علــي فقــال كي

ؤمنين فـلا زلـت بـه ثم ذهبـت لأصـنع معـاذير لمـا كـان مـن خـلافي مـع ابـن  شعبي قلـت بخـير � أمـير المـ
الأشـعث علــى الحجــاج فقــال مــه إ� لا نحتــاج إلى هــذا المنطــق و لا تــراه منــا في قــول و لا فعــل حــتى 

  تفارقنا ثم أقبل علي فقال ما تقول في النابغة قلت � أمير المؤمنين قد فضله عمر بن الخطاب
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ب بـه مـن شـعره و قـد  في غير موطن على جميـع الشـعراء ثم أنشـدته الشـعر الـذي كـان عمـر يعجـ
ب أن لــك قياضـا بشــعرك شــعر أحــد  تقـدم ذكــره قــال فأقبــل عبـد الملــك علــى الأخطــل فقـال لــه أ تحــ
من العرب أم تحب أنك قلته قال لا و الله � أمير المؤمنين إلا أني وددت أني كنت قلـت أبيـا� قالهـا 

  :رجل منا ثم أنشده قول القطامي
  إ� محيــــــــــــــــــوك فاســــــــــــــــــلم أيهــــــــــــــــــا الطلــــــــــــــــــل

  يــــــــت و إن طالـــــــــت بـــــــــك الطيـــــــــلو إن بل    

  
  لـــــــــــــيس الجديـــــــــــــد بـــــــــــــه تبقـــــــــــــى بشاشـــــــــــــته

  إلا قلــــــــــــــــــــــيلا و لا ذو خلــــــــــــــــــــــة يصــــــــــــــــــــــل    

  
  و العــــــــــيش لا عــــــــــيش إلا مـــــــــــا تقــــــــــر بـــــــــــه

  عــــــــــــين و لا حــــــــــــال إلا ســــــــــــوف تنتقــــــــــــل    

  
  إن ترجعــــــــــي مــــــــــن أبي عثمــــــــــان منجحـــــــــــة

  فقــــــــــد يهــــــــــون علــــــــــى المســــــــــتنجح العمــــــــــل    

  
  و النـــــــــاس مـــــــــن يلـــــــــق خـــــــــيرا قـــــــــائلون لـــــــــه

  المخطــــــــــــــئ الهبــــــــــــــلمــــــــــــــا يشــــــــــــــتهي و لأم     

  
  قـــــــــــــد يـــــــــــــدرك المتـــــــــــــأني بعـــــــــــــض حاجتـــــــــــــه

ــــــــــد يكــــــــــون مــــــــــع المســــــــــتعجل الزلــــــــــل       و ق

  
  :قال الشعبي فقلت قد قال القطامي أفضل من هذا قال و ما قال قلت قال

ــــــــــا مــــــــــن مطــــــــــرق   طرقــــــــــت جنــــــــــوب رحالن

ــــــــــــق       مــــــــــــا كنــــــــــــت أحســــــــــــبها قريــــــــــــب المعن

  
ت إلى الأخطــل  إلى آخرهــا فقــال عبــد الملــك ثكلــت القطــامي أمــه هــذا و الله الشــعر قــال فالتفــ

ت ألا تحملــني علــى أكتــاف  ث و إنمــا لي فــن واحــد فــإن رأيــ فقــال � شــعبي إن لــك فنــو� في الأحاديــ
ــك في شــي ــت لا أعــرض ل ــأقلني هــذه المــرة فقــال مــن  قومــك فــأدعهم حرضــا فقل ء مــن الشــعر أبــدا ف

  يتكفل بك قلت
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ؤمنين فقــال عبــد الملــك هــو علــي أنــه لا يعــرض لــك  أبــدا ثم قــال عبــد الملــك � شــعبي أي أمــير المــ
  :نساء الجاهلية أشعر قلت الخنساء قال و لم فضلتها على غيرها قلت لقولها

  و قائلــــــــة و الــــــــنعش قــــــــد فــــــــات خطوهــــــــا

  لتدركــــــــه � لهـــــــــف نفســـــــــي علـــــــــى صـــــــــخر    

  
ــــــــــــــــــذين غــــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــــه   ألا هبلــــــــــــــــــت أم ال

  إلى القـــــــــــــبر مـــــــــــــا ذا يحملـــــــــــــون إلى القـــــــــــــبر    

  
  :الله التي تقولفقال عبد الملك أشعر منها و 

  مهفهــــــــــف أهضــــــــــم الكشــــــــــحين منخــــــــــرق

  عنـــــــــــه القمـــــــــــيص بســـــــــــير الليـــــــــــل محتقــــــــــــر    

  
  لا �مـــــــــــــن الـــــــــــــدهر ممســـــــــــــاه و مصـــــــــــــبحه

  مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل أوب و إن يغـــــــــــــــز ينتظـــــــــــــــر    

  
قال ثم تبسم عبد الملك و قـال لا يشـقن عليـك � شـعبي فإنمـا أعلمتـك هـذا لأنـه بلغـني أن أهـل 

ــى أهــل الشــام و يقولــون ــى العلــم و  العــراق يتطــاولون عل إن كــان غلبــو� علــى الدولــة فلــم يغلبــو� عل
الرواية و أهل الشـام أعلـم بعلـم أهـل العـراق مـن أهـل العـراق ثم ردد علـي أبيـات ليلـى حـتى حفظتهـا 
ثم لم أزل عنـــده أول داخـــل و آخـــر خـــارج فكنـــت كـــذلك ســـنين و جعلـــني في ألفـــين مـــن العطـــاء و 

ف ألف ثم بعثني إلى أخيه عبد العزيز بمصـر و كتـب جعل عشرين رجلا من ولدي و أهل بيتي في أل
قـال أبـو الفـرج الأصـبهاني في ترجمـة .إليه � أخي قد بعثت إليك �لشعبي فـانظر هـل رأيـت قـط مثلـه

أوس بـــن حجــــر إن أ� عبيــــدة قـــال كــــان أوس شــــاعر مضـــر حــــتى أســــقطه النابغـــة قــــال و قــــد ذكــــر 
س بــن حجــر فحــل العــرب فلمــا نشــأ النابغــة الأصــمعي أنــه سمــع أ� عمــرو بــن العــلاء يقــول كــان أو 

  و قال محمد بن سلام في كتاب طبقات الشعراء و قال من احتج للنابغة كان أحسنهم.طأطأ منه
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ديباجـة شــعر و أكثـرهم رونــق كـلام و أجــزلهم بيتـا كــأن شـعره كــلام لـيس بتكلــف و المنطـق علــى 
ء و العــروض و القــوافي و المــتكلم مطلــق المــتكلم أوســع منــه علــى الشــاعر لأن الشــاعر يحتــاج إلى البنــا

ير الكــلام كيــف شــاء قــالوا و النابغــة نبــغ �لشــعر بعــد أن احتنــك و هلــك قبــل أن يهــتر قلــت و  .يتخــ
كــان أبــو جعفــر يحــيى بــن محمد بــن أبي زيــد العلــوي البصــري يفضــل النابغــة و اســتقرأني يومــا و بيــدي 

نذر و يذكر مرضه و يعتذر إليه مما كـان ا�ـم بـه و ديوان النابغة قصيدته التي يمدح �ا النعمان بن الم
  :قذفه به أعداؤه و أولها

ـــــــــــــــيلا �لجمـــــــــــــــومين ســـــــــــــــاهرا   كتمتـــــــــــــــك ل

  و همــــــــــــــــين همـــــــــــــــــا مســــــــــــــــتكنا و ظـــــــــــــــــاهرا    

  
  أحاديــــــــــث نفــــــــــس تشــــــــــتكي مــــــــــا يريبهــــــــــا

ــــــــــــــــو يجــــــــــــــــدن مصــــــــــــــــادرا       و ورد همــــــــــــــــوم ل

  
ـــــــــــــــــدهر همهـــــــــــــــــا   تكلفـــــــــــــــــني أن يغفـــــــــــــــــل ال

  و هــــل وجــــدت قبلــــي علــــى الــــدهر �صــــرا    

  
  .يقول هذه النفس تكلفني ألا يحدث لها الدهر هما و لا حز� و ذلك مما لم يستطعه أحد قبلي

  أ لم تــــــــــــر خــــــــــــير النــــــــــــاس أصــــــــــــبح نعشــــــــــــه

  علــــــــــى فتيــــــــــة قــــــــــد جــــــــــاوز الحــــــــــي ســــــــــائرا    

  
كـــان الملـــك مـــنهم إذا مـــرض حمـــل علـــى نعـــش و طيـــف بـــه علـــى أكتـــاف الرجـــال بـــين الحـــيرة و 

  .الخورنق و النجف ينزهونه
  نســـــــــــــــــأل الله خلـــــــــــــــــده و نحـــــــــــــــــن لديـــــــــــــــــه

  يـــــــــــــرد لنـــــــــــــا ملكـــــــــــــا و لـــــــــــــلأرض عـــــــــــــامرا    

  
  و نحـــــــــن نرجـــــــــي الخـــــــــير إن فـــــــــاز قــــــــــدحنا

  و نرهــــــــب قــــــــدح الــــــــدهر إن جــــــــاء قــــــــامرا    

  
  لــــــك الخــــــير إن وارت بــــــك الأرض واحــــــدا

  و أصــــــــــبح جــــــــــد النــــــــــاس بعــــــــــدك عــــــــــاثرا    

  
  و ردت مطـــــــــــــــــا� الـــــــــــــــــراغبين و عريـــــــــــــــــت

  جيــــــــــادك لا يحفــــــــــي لهــــــــــا الــــــــــدهر حــــــــــافرا    
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  ترعـــــــــــــــــــــاني بعـــــــــــــــــــــين بصـــــــــــــــــــــيرةرأيتـــــــــــــــــــــك 

  و تبعــــــــــــــــث حراســــــــــــــــا علــــــــــــــــي و �ظــــــــــــــــرا    

  
  و ذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــول أ�ك أقولـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــك المــــــــــــــــآبرا       و مــــــــــــــــن دس أعــــــــــــــــداء إلي

  
ــــــــــــــت مجرمــــــــــــــا ــــــــــــــك إن كن   فآليــــــــــــــت لا آتي

  و لا أبتغــــــــــــــــي جــــــــــــــــارا ســــــــــــــــواك مجــــــــــــــــاورا    

  
  .أي لا آتيك حتى يثبت عندك أني غير مجرم
  فــــــــــــــــــأهلي فــــــــــــــــــداء لامــــــــــــــــــرئ إن أتيتــــــــــــــــــه

  المفـــــــــــــــــــاقراتقبـــــــــــــــــــل معـــــــــــــــــــروفي و ســـــــــــــــــــد     

  
ـــــــــــــــــك نبحـــــــــــــــــه   ســـــــــــــــــأربط كلـــــــــــــــــبي إن يريب

  و إن كنـــــــت أرعـــــــى مســـــــحلان و حـــــــامرا    

  
  .أي سأمسك لساني عن هجائك و إن كنت �لشام في هذين الواديين البعيدين عنك

ــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــوتي في يفــــــــــــــــــاع ممن   و حلــــــــــــــــــت بي

ــــــــــــــة طــــــــــــــائرا     ــــــــــــــه راعــــــــــــــي الحمول   تخــــــــــــــال ب

  
ــــــــــــه   تــــــــــــزل الوعــــــــــــول العصــــــــــــم عــــــــــــن قذفات

  كــــــــــــــــوافراو يضــــــــــــــــحي ذراه �لســــــــــــــــحاب      

  
  حــــــــــــــــــذارا علــــــــــــــــــى ألا تنــــــــــــــــــال مقــــــــــــــــــادتي

  و لا نســـــــــــــــــوتي حـــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــتن حرائـــــــــــــــــرا    

  
  .يقول أ� لا أهجرك و إن كنت من المنعة و العصمة على هذه الصفة

  أقــــــــول و قـــــــــد شـــــــــطت بي الـــــــــدار عـــــــــنكم

  إذا مـــــــــــــا لقيـــــــــــــت مـــــــــــــن معـــــــــــــد مســـــــــــــافرا    

  
ـــــــــــــــــث لقيتـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــغ النعمـــــــــــــــــان حي   ألا أبل

ـــــــــــــــواكرا     ـــــــــــــــه الله الغيـــــــــــــــوث الب   فأهـــــــــــــــدى ل

  
ـــــــــــــــــــهو    أصـــــــــــــــــــبحه فلجـــــــــــــــــــا و لا زال كعب

  علــــى كــــل مــــن عــــادى مــــن النــــاس ظــــاهرا    

  
ـــــــــــــــــــــه الله أحســـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــنعه   و رب علي

  و كـــــــــــان علـــــــــــى كـــــــــــل المعـــــــــــادين �صـــــــــــرا    

  
يهتـــز و يطـــرب ثم قـــال و الله لـــو مزجـــت هـــذه القصـــيدة بشـــعر البحـــتري  ﷖فجعـــل أبـــو جعفـــر 

لكــادت تمتـــزج لســـهولتها و ســـلامة ألفاظهـــا و مـــا عليهــا مـــن الديباجـــة و الرونـــق مـــن يقـــول إن إمـــرأ 
  .القيس و زهيرا أشعر من هذا هلموا فليحاكموني

    



١٦٨ 

عراء أخـــبرني فأمـــا إمـــرؤ القـــيس بـــن حجـــر فقـــال محمد بـــن ســـلام الجمحـــي في كتـــاب طبقـــات الشـــ
ـــب أن علمـــاء البصـــرة كـــانوا يقدمونـــه علـــى الشـــعراء كلهـــم و أن أهـــل الكوفـــة كـــانوا  يـــونس بـــن حبي

قـال ابـن سـلام فالطبقـة الأولى .يقدمون الأعشى و أن أهل الحجاز و البادية يقدمون زهيرا و النابغة
قـول للفـرزدق إذن أربعة قال و أخـبرني شـعيب بـن صـخر عـن هـارون بـن إبـراهيم قـال سمعـت قـائلا ي

مــن أشـــعر النـــاس � أ� فــراس فقـــال ذو القـــروح يعــني إمـــرأ القـــيس قــال حـــين يقـــول مــا ذا قـــال حـــين 
  :يقول

  وقــــــــــــــــــــــاهم جــــــــــــــــــــــدهم ببــــــــــــــــــــــني أبــــــــــــــــــــــيهم

  و �لأشـــــــــــــــــقين مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان العقـــــــــــــــــاب    

  
قال و أخبرني أ�ن بن عثمان البجلي قال مر لبيد �لكوفة في بني �د فـأتبعوه رسـول يسـأله مـن 

فقال الملك الضليل فأعادوه إليه فقال ثم من فقال الغلام القتيل يعنى طرفـة بـن العبـد و أشعر الناس 
قــال ابــن ســلام و .قــال غــير أ�ن قــال ثم ابــن العشــرين قــال ثم مــن قــال الشــيخ أبــو عقيــل يعــني نفســه

احــتج لإمـــرئ القــيس مـــن يقدمــه فقـــال إنــه لـــيس قــال مـــا لم يقولــوه و لكنـــه ســبق العـــرب إلى أشـــياء 
ها استحســنتها العــرب فاتبعــه فيهــا الشــعراء منهــا اســتيقاف صــحبه و البكــاء في الــد�ر و رقــة ابتــدع

النسيب و قرب المأخذ و تشبيه النساء �لظباء و �لبيض و تشـبيه الخيـل �لعقبـان و العصـي و قيـد 
 قـال و.الأوابد و أجاد في النسيب و فصل بين النسيب و بـين المعـنى و كـان أحسـن الطبقـة تشـبيها

حـــدثني معلـــم لبـــني داود بـــن علـــي قـــال بينـــا أ� أســـير في الباديـــة إذا أ� برجـــل علـــى ظلـــيم قـــد زمـــه و 
  خطمة و هو يقول

    



١٦٩ 

ـــــــــــــــــــــــــــــيهم إلى الصـــــــــــــــــــــــــــــباح   هـــــــــــــــــــــــــــــل يبلغن

  هقــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــأن رأســــــــــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــــــــــاح    

  
ء حتى أنست به و علمـت أنـه لـيس �نسـي فقلـت � هـذا  قال فما زال يذهب به ظليمه و يجي

  :يقولمن أشعر العرب فقال الذي 
  أ غـــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــني أن حبـــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــاتلي

ـــــــــك مهمـــــــــا �مـــــــــري القلـــــــــب يفعـــــــــل       و أن

  
  :يعني إمرأ القيس قلت ثم من قال الذي يقول
  و يـــــــــــــــــــــــــــــــبرد بـــــــــــــــــــــــــــــــرد رداء العـــــــــــــــــــــــــــــــروس

يرا     ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه العب   �لصـــــــــــــــــــيف رقرقـــــــــــــــــــت في

  
  و يســـــــــــــــــــــــــــخن ليلـــــــــــــــــــــــــــة لا يســـــــــــــــــــــــــــتطيع

  نباحـــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــا الكلـــــــــــــــــــب إلا هريــــــــــــــــــــرا    

  
الحســن أن رســول الله ص قــال لحســان بــن قــال و حــدث عوانــة عــن .ثم ذهــب بــه ظليمــه فلــم أره

�بت مـن أشـعر العـرب قـال الـزرق العيـون مـن بـني قـيس قـال لسـت أسـألك عـن القبيلـة إنمـا أسـألك 
عـن رجــل واحــد فقــال حســان � رســول الله إن مثــل الشــعراء و الشــعر كمثــل �قــة نحــرت فجــاء إمــرؤ 

الأوس و الخــزرج فأخــذا مــا والى القــيس بــن حجــر فأخــذ ســنامها و أطائبهــا ثم جــاء المتجــاوران مــن 
ت العــرب تمزعهــا حــتى إذا بقــي الفــرث و الــدم جــاء عمــرو بــن تمــيم و النمــر بــن  ــ ــك منهــا ثم جعل ذل

  قاسط فأخذاه
فقال رسول الله ص ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها خامل يوم القيامـة معـه لـواء الشـعراء 

نــه كــان أكثــرهم عروضــا و أذهــبهم في فنــون فأمــا الأعشــى فقــد احــتج أصــحابه لتفضــيله �.إلى النــار
  الشعر و أكثرهم قصيدة طويلة جيدة و أكثرهم مدحا و هجاء و كان أول من سأل
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و قـــد ســـئل خلـــف .بشـــعره و إن لم يكـــن لـــه بيـــت �در علـــى أفـــواه النـــاس كأبيـــات أصـــحابه الثلاثـــة
ى إلى واحــد هــو أشــجع الأحمــر مــن أشــعر النــاس فقــال مــا ينتهــى إلى واحــد يجمــع عليــه كمــا لا ينتهــ

الناس و لا أخطب الناس و لا أجمل الناس فقيل له � أ� محـرز فـأيهم أعجـب إليـك فقـال الأعشـى  
قال ابن سلام و كـان أبـو الخطـاب الأخفـش مسـتهترا بـه يقدمـه و كـان أبـو عمـرو بـن .كان أجمعهم

الإسـلام جريـر و نظـير العلاء يقـول مثلـه مثـل البـازي يضـرب كبـير الطـير و صـغيره و يقـول نظـيره في 
فأمـــا قـــول أمـــير المـــؤمنين ع الملـــك الضـــليل فإنمـــا سمـــي إمـــرؤ .النابغـــة الأخطـــل و نظـــير زهـــير الفـــرزدق

القـــيس ضـــليلا لمـــا يعلـــن بـــه في شـــعره مـــن الفســـق و الضـــليل الكثـــير الضـــلال كالشـــريب و الخمـــير و 
  :ك قولهالسكير و الفسيق للكثير الشرب و إدمان الخمر و السكر و الفسق فمن ذل

ــــــــت و مرضــــــــعا ــــــــى قــــــــد طرق   فمثلــــــــك حبل

  فألهيتهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن ذي تمــــــــــــــــــائم محــــــــــــــــــول    

  
  إذا مــــــا بكــــــى مــــــن خلفهــــــا انصــــــرفت لــــــه

  بشــــــــــــــــــق و تحــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــقها لم يحــــــــــــــــــول    

  
  :و قوله

  سمـــــــــــــوت إليهـــــــــــــا بعـــــــــــــد مـــــــــــــا �م أهلهـــــــــــــا

  سمــــــــو حبــــــــاب المــــــــاء حــــــــالا علــــــــى حــــــــال    

  
  فقالــــــــــــــت لحــــــــــــــاك الله إنــــــــــــــك فاضــــــــــــــحي

  أحـــــواليأ لســـــت تـــــرى الســـــمار و النـــــاس     

  
  فقلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا �� أبــــــــــــــــــــرح قاعــــــــــــــــــــدا

  و لـــــــو قطعـــــــوا رأســـــــي لـــــــديك و أوصـــــــالي    
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ـــــــــــــا الحـــــــــــــديث و أسمحـــــــــــــت   فلمـــــــــــــا تنازعن

  هصـــــــــــرت بغصـــــــــــن ذي شمـــــــــــاريخ ميـــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــا   فصــــــــــــــــــر� إلى الحســــــــــــــــــنى و رق كلامن

  و رضـــــــــــــــت فـــــــــــــــذلت صـــــــــــــــعبة أي إذلال    

  
  حلفــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا �� حلفــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــاجر

  لنـــــاموا فمـــــا إن مـــــن حـــــديث و لا صـــــالي    

  
  فأصـــــــــــبحت معشـــــــــــوقا و أصـــــــــــبح بعلهـــــــــــا

  عليـــــــــه القتـــــــــام كاســـــــــف الوجـــــــــه و البـــــــــال    

  
  :و قوله في اللامية الأولى

  و بيضــــــــــــــــة خــــــــــــــــدر لا يــــــــــــــــرام خباؤهــــــــــــــــا

  تمتعــــــــــت مــــــــــن لهــــــــــو �ــــــــــا غــــــــــير معجــــــــــل    

  
  تخطيــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــوا� إليهــــــــــــــــــا و معشــــــــــــــــــرا

  علــــــــــــي حراصــــــــــــا لــــــــــــو يســــــــــــرون مقتلــــــــــــي    

  
  فجئــــــــــــت و قــــــــــــد نضــــــــــــت لنــــــــــــوم ثيا�ــــــــــــا

  المتفضــــــــــــــــللــــــــــــــــدى الســــــــــــــــتر إلا لبســــــــــــــــة     

  
  فقالــــــــــــــت يمــــــــــــــين الله مــــــــــــــا لــــــــــــــك حيلــــــــــــــة

  و مـــــــــــا إن أرى عنـــــــــــك الغوايـــــــــــة تنجلـــــــــــي    

  
  فقمــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــا أمشــــــــــــــــــي نجــــــــــــــــــر وراء�

  علـــــــــــــــــى إثــــــــــــــــــر� أذ�ل مـــــــــــــــــرط مرجــــــــــــــــــل    

  
  فلمــــــــــا أجــــــــــز� ســــــــــاحة الحــــــــــي و انتحــــــــــى

ـــــــت ذي حقـــــــاف عقنقـــــــل       بنـــــــا بطـــــــن خب

  
  هصـــــــــــــرت بفـــــــــــــودي رأســـــــــــــها فتمايلـــــــــــــت

  علـــــــــــي هضـــــــــــيم الكشـــــــــــح ر� المخلخـــــــــــل    

  
  :و قوله

ــــــــــــــــــــــــل التمــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــد لي ــــــــــــــــــــــــت أكاب   فب

  و القلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن خشـــــــــــــــــية مقشـــــــــــــــــعر    

  
  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت تســـــــــــــــــــــــــــــــــــديتها

  فثـــــــــــــــــــــو� نســـــــــــــــــــــيت و ثـــــــــــــــــــــوا� أجـــــــــــــــــــــر    

  
  و لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــر� كــــــــــــــــــــــــــــــــــالئ كاشــــــــــــــــــــــــــــــــــح

ت ســـــــــــــر     ـــــــــــــد منـــــــــــــا لـــــــــــــدى البيـــــــــــــ   و لم يب

  
  و قـــــــــــــــــــــــد رابـــــــــــــــــــــــني قولهـــــــــــــــــــــــا � هنـــــــــــــــــــــــاه

  ويحــــــــــــــــــــــك ألحقـــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــرا بشـــــــــــــــــــــــر    

  
    



١٧٢ 

  :و قوله
  تقــــــــــــــول و قــــــــــــــد جرد�ــــــــــــــا مــــــــــــــن ثيا�ــــــــــــــا

  المـــــــــدامع أتلعـــــــــاكمـــــــــا رعـــــــــت مكحـــــــــول     

  
  ء أ�� رســــــــــــــــــوله لعمــــــــــــــــــرك لــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــي

ــــــــــك مــــــــــدفعا       ســــــــــواك و لكــــــــــن لم نجــــــــــد ل

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــا كأنن ــــــــــــــوحش عن ــــــــــــــا نصــــــــــــــد ال   فبتن

  قتـــــــــــيلان لم يعلـــــــــــم لنـــــــــــا النـــــــــــاس مصـــــــــــرعا    

  
  تجـــــــــــــافى عـــــــــــــن المـــــــــــــأثور بيـــــــــــــني و بينهـــــــــــــا

ـــــــــــــــي الســـــــــــــــابري المضـــــــــــــــلعا     ـــــــــــــــدني عل   و ت

  
  من مجموع شعره و في شعر إمرئ القيس من هذا الفن كثير فمن أراده فليطلبه

    



١٧٣ 

٤٦٥  
إِلاَّ  أَلاَ حُــرٌّ يـَدعَُ هَــذِهِ الَلُّمَاظــَةَ لأَِهْلِهَـا إنَِّــهُ لـَيْسَ لأِنَْـفُسِــكُمْ ثمَـَـنٌ إِلاَّ اَلجْنََّـةَ فــَلاَ تبَِيعُوهَــا: وَ قـَالَ ع 

  ِ�اَ اللماظة بفتح اللام ما تبقى في الفم من الطعام قال يصف الدنيا
  لماظة أ�م كأحلام �ئم

و لمــظ الرجــل يلمــظ �لضــم لمظــا إذا تتبــع بلســانه بقيــة الطعــام في فمــه و أخــرج لســانه فمســح بــه 
و قـال ألا حـر .شفتيه و كذلك التلمظ يقـال تلمظـت الحيـة إذا أخرجـت لسـا�ا كمـا يـتلمظ الآكـل

  :مبتدأ و خبره محذوف أي في الوجود و ألا حرف قال
  ألا رجـــــــــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــــــــزاه الله خـــــــــــــــــــــــــــــــيرا

  يـــــــــــــــــــــــتيـــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــى محصـــــــــــــــــــــــلة تب    

  
ثم قال إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا �ا من النـاس مـن يبيـع نفسـه �لـدراهم و 
ـــع هـــواه فيهلـــك و هـــؤلاء في  ـــع نفســـه �حقـــر الأشـــياء و أهو�ـــا و يتب الـــد�نير و مـــن النـــاس مـــن يبي

�لجهل و سـوء الحقيقة أحمق الناس إلا أنه قد رين على القلوب فغطتها الذنوب و أظلمت الأنفس 
العـادة و طــال الأمـد أيضــا علـى القلــوب فقسـت و لــو أفكـر الإنســان حـق الفكــر لمـا �ع نفســه إلا 

  �لجنة لا غير
    



١٧٤ 

٤٦٦  
مَنـْهُومَانِ لاَ يَشْبـَعَانِ طَالِبُ عِلْمٍ وَ طَالِبُ دُنْـيَا تقول �م فلان بكذا فهو منهـوم أي : وَ قاَلَ ع 

  مولع به و هذه الكلمة
لنـــبي ص منهومـــان لا يشـــبعان منهـــوم �لمـــال و منهـــوم �لعلـــم و الـــنهم �لفـــتح إفـــراط مرويـــة عـــن ا

الشهوة في الطعام تقول منه �مت إلى الطعام بكسر الهاء أ�م فأ� �م و كان في القـرآن آيـة أنزلـت 
و ثم رفعت لو كان لابن آدم واد�ن من ذهب لابتغى لهمـا �لثـا و لا يمـلأ عـين ابـن آدم إلا الـتراب 

فأما طالب العلم العاشق له فإنه لا يشبع منه أبدا و كلمـا اسـتكثر منـه زاد .يتوب الله على من �ب
و كـان شـيخنا أبـو علـي .عشقه له و �الكه عليـه مـات أبـو عثمـان الجـاحظ و الكتـاب علـى صـدره

د بــن أبي في النــزع و هــو يملــي علــى ابنــه أبي هاشــم مســائل في علــم الكــلام و كــان القاضــي أحمــ ﷖
دواد �خـــذ الكتـــاب في خفـــه و هـــو راكـــب فـــإذا جلـــس في دار الخليفـــة اشـــتغل �لنظـــر فيـــه إلى أن 
يجلس الخليفة و يدخل إليه و قيل ما فارق ابـن أبي دواد الكتـاب قـط إلا في الخـلاء و أعـرف أ� في 

صـنفه و   زماننا من مكث نحو خمس سنين لا ينام إلا وقت السحر صيفا و شتاء مكبا على كتـاب
  كانت وسادته التي ينام عليها الكتاب
    



١٧٥ 

٤٦٧  
فَعُـكَ وَ : وَ قاَلَ ع  ـدْقَ حَيْـثُ يَضُـرُّكَ عَلـَى الَْكَـذِبِ حَيْـثُ يَـنـْ يماَنُ أنَْ تُـؤْثرَِ الَصِّ يماَنِ اَلإِْ عَلامََةُ الإَِْ

�ََّ فيِ حَــدِيثِ غَــيرِْكَ قــد أخــذ المعــنى أَلاَّ يَكُــونَ فيِ حَــدِيثِكَ فَضْــلٌ عَــنْ عِلْمِــكَ عَمَلـِـكَ وَ أنَْ تَـتَّقِــيَ اَ 
  :الأول القائل

  عليـــــــــــــــــــــك �لصــــــــــــــــــــــدق و لـــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــار الوعيـــــــــــــــــد       أحرقـــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــدق بن

  
و ينبغــي أن يكــون هــذا الحكــم مقيــدا لا مطلقــا لأنــه إذا أضــر الصــدق ضــررا عظيمــا يــؤدي إلى 

إن قلــت .حينئــذتلــف الــنفس أو إلى قطــع بعــض الأعضــاء لم يجــز فعلــه صــريحا و وجبــت المعــاريض  فــ
فالمعاريض صدق أيضا فالكلام على إطلاقه قلت هي صدق في ذا�ا و لكن مسـتعملها لم يصـدق 

بر عــن شــي ء آخــر و هــي المعــاريض و  فيمــا ســئل عنــه و لا كــذب أيضــا لأنــه لم يخــبر عنــه و إنمــا أخــ
ضرر غير عظـيم التارك للخبر لا يكون صادقا و لا كاذ� فوجب أن يقيد إطلاق الخبر بما إذا كان ال

قـــال ع و ألا يكـــون في حـــديث فضـــل عـــن .و كانـــت نتيجـــة الصـــدق أعظـــم نفعـــا مـــن تلـــك المضـــرة
علمك متى زاد منطق الرجل على علمه فقد لغا و ظهـر نقصـه و الفاضـل مـن كـان علمـه أكثـر مـن 
  فمنطقه قوله و إن تتقي الله في حديث غيرك أي في نقله و روايته فترويه كما سمعته من غير تحري

    



١٧٦ 

٤٦٨  
يَـغْلِبُ الَْمِقْدَارُ عَلَى الَتـَّقْدِيرِ حَتىَّ تَكُونَ اَلآْفَةُ فيِ الَتَّدْبِيرِ قال و قد مضى هذا المعـنى : وَ قاَلَ ع 

فيما تقدم برواية تخالف بعض هذه الألفاظ قـد تقـدم هـذا المعـنى و هـو كثـير جـدا و مـن جيـده قـول 
  :الشاعر

ــــــــــن أخطــــــــــب نفســــــــــه   لعمــــــــــرك مــــــــــا لام اب

  لكنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن يخــــــــــــــــــذل الله يخــــــــــــــــــذل و    

  
  لجاهــــــــــــد حــــــــــــتى تبلــــــــــــغ الــــــــــــنفس عــــــــــــذرها

  و قلقــــــــــــل يبغـــــــــــــي العــــــــــــز كـــــــــــــل مقلقـــــــــــــل    

  
  :و قال أبو تمام

  و ركــــــــــــــب كــــــــــــــأطراف الأســــــــــــــنة عرســــــــــــــوا

  علـــــــــى مثلهـــــــــا و الليـــــــــل تســـــــــطو غياهبـــــــــه    

  
  لأمـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــيهم أن تـــــــــــــــــــتم صـــــــــــــــــــدوره

  و لـــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــيهم أن تـــــــــــــــــتم عواقبـــــــــــــــــه    

  
  :و قال آخر

إن بــــــــــــــــين حيطــــــــــــــــا� عليــــــــــــــــه فإنمــــــــــــــــا   فــــــــــــــــ

  أولئــــــــــــــــــــــــــــك عقالاتــــــــــــــــــــــــــــه لا معاقلــــــــــــــــــــــــــــه    

  
    



١٧٧ 

٤٦٩  
و قـال .اَلحْلِْمُ وَ اَلأََْ�ةُ تَـوْأمََانِ يُـنْتِجُهُمَا عُلُوُّ الهَِْمَّةِ قـد تقـدم هـذا المعـنى و شـرحه مـرارا: وَ قاَلَ ع 

  :ابن هانئ
  و كــــــــــــــــــــــــل أ�ة في المــــــــــــــــــــــــواطن ســــــــــــــــــــــــؤدد

ـــــــــــــــــــدبر محكـــــــــــــــــــم       و لا كـــــــــــــــــــأ�ة مـــــــــــــــــــن ت

  
ــــــــــــــين أن للســــــــــــــيف موضــــــــــــــعا   و مــــــــــــــن يتب

  مــــــن الصــــــفح يصــــــفح عــــــن كثــــــير و يحلــــــم    

  
مْ (و قال أر�ب المعاني علمنا الله تعالى فضيلة الأ�ة بمـا حكـاه عـن سـليمان

َ
تَ أ  صَدَقْ

َ
سَ�نَظُْرُ أ

و كـان يقـال .و كـان يقـال الأ�ة حصـن السـلامة و العجلـة مفتـاح الندامـة.)كُنتَْ مِـنَ الَْ�ذِ�ـِ�َ 
  :و قال الشاعر.نجاحالتأني مع الخيبة خير من التهور مع ال

  الرفــــــــــــــــــــــــــــق يمــــــــــــــــــــــــــــن و الأ�ة ســــــــــــــــــــــــــــعادة

  فتـــــــــــــــــــــأن في أمـــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــلاق نجاحـــــــــــــــــــــا    

  
    



١٧٨ 

وَ (و قال من كره الأ�ة و ذمهـا لـو كانـت الأ�ة محمـودة و العجلـة مذمومـة لمـا قـال موسـى لربـه
�ْ�َ   . )عَجِلتُْ إَِ�كَْ ربَ� لِ

  :و أنشدوا
ـــــــــــــــــب الأ�ة و إن ســـــــــــــــــرت عواقبهـــــــــــــــــا   عي

ــــــــود و أن        لــــــــيس الفــــــــتى حجــــــــراأن لا خل

  
  :و قال آخر

  كــــــــم مــــــــن مضــــــــيع فرصــــــــة قــــــــد أمكنــــــــت

  لغـــــــــــــــــد و لـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــد بمـــــــــــــــــواتي    

  
  حـــــــــــــــتى إذا فاتــــــــــــــــت و فـــــــــــــــات طلا�ــــــــــــــــا

  ذهبــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــا نفســــــــــــــــه حســـــــــــــــــرات    

  
    



١٧٩ 

٤٧٠  
و قيل للأحنف مـن أشـرف .الَْغيِبَةُ جُهْدُ الَْعَاجِزِ قد تقدم كلامنا في الغيبة مستقصى: وَ قاَلَ ع 

  :و قال الشاعر.حضر هابوه و إذا غاب اغتابوه الناس قال من إذا
ــــــــــــه ــــــــــــو كفــــــــــــاني اغتياب ــــــــــــابني مــــــــــــن ل   و يغت

  لكنــــــــــــت لــــــــــــه العــــــــــــين البصــــــــــــيرة و الأذ�    

  
  و عنـــــــدي مـــــــن الأشـــــــياء مـــــــا لـــــــو ذكر�ـــــــا

  إذا قـــــــــــــرع المغتـــــــــــــاب مـــــــــــــن نـــــــــــــدم ســـــــــــــنا    

  
  :و قد نظمت أ� كلمة الأحنف فقلت

  أكــــــل عرضــــــي إن غبــــــت ذمــــــا فــــــإن أبــــــت

  فمـــــــــــــــــــــــــــــدح و رهبـــــــــــــــــــــــــــــة و ســـــــــــــــــــــــــــــجود    

  
  هكـــــــــــــــــــذا يفعــــــــــــــــــــل الجبــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــجاع

ـــــــــــــــد       حـــــــــــــــين يخلـــــــــــــــو و في الـــــــــــــــوغى رعدي

  
ـــــــــــك مـــــــــــني حـــــــــــالان في عينـــــــــــك الجنـــــــــــة   ل

  حســــــــــــــــــــــــــــــنا و في الفــــــــــــــــــــــــــــــؤاد وقــــــــــــــــــــــــــــــود    

  
    



١٨٠ 

٤٧١  
رُبَّ مَفْتُــونٍ بحُِسْــنِ الَْقَــوْلِ فِيــهِ طالمــا فــتن النــاس بثنــاء النــاس علــيهم فيقصــر العــالم في : وَ قَــالَ ع 

الناس عليه و يقصـر العابـد في العبـادة اتكـالا علـى ثنـاء النـاس عليـه اكتساب العلم اتكالا على ثناء 
و يقول كل واحد منهما إنما أردت مـا اشـتهرت بـه للصـيت و قـد حصـل فلمـا ذا أتكلـف الـز�دة و 
أعاني التعب و أيضا فإن ثناء الناس على الإنسان يقتضي اعتراء العجب له و إعجاب المـرء بنفسـه 

قطـع كتـاب �ـج البلاغـة علـى هـذا الفصـل و هكـذا وجـدت النسـخة  ﷖و اعلم أن الرضي .مهلك
بخطـــه و قـــال هـــذا حـــين انتهـــاء الغايـــة بنـــا إلى قطـــع المنتـــزع مـــن كـــلام أمـــير المـــؤمنين ع حامـــدين � 
سبحانه على ما مـن بـه مـن توفيقنـا لضـم مـا انتشـر مـن أطرافـه و تقريـب مـا بعـد مـن أقطـاره مقـررين 

ــــى تفضــــيل أوراق مــــن البيــــاض في آخــــر كــــل �ب مــــن الأبــــواب لتكــــون العــــزم كمــــا شــــرطنا أولا  عل
لاقتناص الشارد و استلحاق الوارد و ما عساه أن يظهر لنا بعـد الغمـوض و يقـع إلينـا بعـد الشـذوذ 

ثم وجـــد� .و مــا توفيقنـــا إلا �� عليــه توكلنـــا و هــو حســـبنا و نعــم الوكيـــل نعــم المـــولى و نعــم النصـــير
و  ﷖�دات بعد هذا الكلام قيل إ�ا وجـدت في نسـخة كتبـت في حيـاة الرضـي نسخا كثيرة فيها ز 

  قرئت عليه فأمضاها و أذن في إلحاقها �لكتاب نحن نذكرها
    



١٨١ 

٤٧٢  
الَدُّنْـيَا خُلِقَتْ لغَِيرْهَِـا وَ لمَْ تخُْلـَقْ لنِـَفْسِـهَا قـال أبـو العـلاء المعـري مـع مـا كـان يرمـى بـه : وَ قاَلَ ع 

  :المعنى ما يطابق إرادة أمير المؤمنين ع بلفظه هذافي هذا 
  خلــــــــــــــــــــق النــــــــــــــــــــاس للبقــــــــــــــــــــاء فضــــــــــــــــــــلت

  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يحســــــــــــــــــــــــــــــــــــبو�م للنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  إنمــــــــــــــــــــا ينقلــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن دار أعمــــــــــــــــــــال

  إلى دار شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقوة أو رشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
    



١٨٢ 

٤٧٣ 
ــبَ : وَ قــَالَ ع  ــنَـهُمْ ثمَُّ لــَوْ كَــادَتـْهُمُ الَضِّ ــنيِ أمَُيَّــةَ مِــرْوَداً يجَْــرُونَ فِيــهِ وَ لــَوْ قــَدِ اِخْتـَلَفُــوا فِيمَــا بَـيـْ اعُ إِنَّ لبَِ

هُمْ قال الرضي  تعالى و هذا من أفصح الكلام و أغربه و المرود هاهنا مفعـل مـن الإرواد و  ﷖لَغَلَبـَتـْ
و الإنظار فكأنه ع شبه المهلة الـتي هـم فيهـا �لمضـمار الـذي يجـرون فيـه إلى الغايـة فـإذا هو الإمهال 

بلغـــوا منقطعهـــا انـــتقض نظـــامهم بعـــدها هـــذا إخبـــار عـــن غيـــب صـــريح لأن بـــني أميـــة لم يـــزل ملكهـــم 
منتظما لما لم يكن بينهم اختلاف و إنما كانت حرو�م مع غيرهم كحرب معاوية في صفين و حـرب 

المدينة و ابن الزبير بمكة و حرب مروان الضحاك و حرب عبد الملـك ابـن الأشـعث و ابـن  يزيد أهل
ب و حــرب هشــام زيــد بــن علــي فلمــا ولي الوليــد بــن يزيــد و خــرج  الــزبير و حــرب يزيــد ابنــه بــني المهلــ
عليه ابن عمه يزيد بن الوليد و قتلـه اختلـف بنـو أميـة فيمـا بينهمـا و جـاء الوعـد و صـدق مـن وعـد 

  إنه منذ قتل الوليد دعت دعاة بني العباس بخراسان و أقبلبه ف
    



١٨٣ 

مـــروان بـــن محمد مـــن الجزيـــرة يطلـــب الخلافـــة فخلـــع إبـــراهيم بـــن الوليـــد و قتـــل قومـــا مـــن بـــني أميـــة و 
ت الدولـــة الهاشميـــة و نمـــت و زال ملـــك بـــني أميـــة و كـــان زوال  اضـــطرب أمـــر الملـــك و انتشـــر و أقبلـــ

بدايته أضعف خلق الله و أعظمهـم فقـرا و مسـكنة و في ذلـك  ملكهم على يد أبي مسلم و كان في
  تصديق قوله ع ثم لو كاد�م الضباع لغلبتهم

    



١٨٤ 

٤٧٤  
سْـلاَمَ كَمَـا يُــرَبىَّ الَْفِلْـوُ مَـعَ غَنـَائِهِم ِ�يَـْدِ  ـبَاطِ وَ قاَلَ ع فيِ مَدْحِ اَلأْنَْصَارِ هُـمْ وَ اَ�َِّ رَبَّــوُا اَلإِْ يهِمُ الَسِّ

ـــلاَطِ الفلـــو المهـــر و يـــروى �يـــديهم البســـاط أي الباســـطة و الأولى جمـــع ســـبط يعـــني وَ ألَْسِـــنَتِ  هِمُ الَسِّ
الســــماح و قــــد يقــــال للحــــاذق �لطعــــن إنــــه لســــبط اليــــدين يريــــد الثقافــــة و ألســــنتهم الســــلاط يعــــني 

  و قد تقدم القول في مدح الأنصار و لو لم يكن إلا.الفصيحة
عند الفزع و تقلون عند الطمع و لـو لم يكـن إلا مـا قالـه قول رسول الله ص فيهم إنكم لتكثرون 

  لعامر بن الطفيل فيهم لما قال له لأغزونك في كذا و كذا من الخيل يتوعده
فقــال ع يكفــي الله ذلــك و أبنــاء قيلــة لكــان فخــرا لهــم و هــذا عظــيم جــدا و فــوق العظــيم و لا 

عـد خفائـه و لـولاهم لعجـز المهـاجرون عـن ريب أ�م الذين أيد الله �م الدين و أظهـر �ـم الإسـلام ب
حـرب قـريش و العـرب و عــن حمايـة رسـول الله ص و لـو لا مــدينتهم لم يكـن للإسـلام ظهـر يلجئــون 

  عليه و يكفيهم فخرا يوم حمراء الأسد
    



١٨٥ 

يــوم خــرج �ــم رســول الله ص إلى قــريش بعــد انكســار أصــحابه و قتــل مــن قتــل مــنهم و خرجــوا نحــو 
فاشية و دماؤهم تسـيل و إ�ـم مـع ذلـك كالأسـد الغـراث تتواثـب علـى فرائسـها القوم و الجراح فيهم 

ــب ع في المهــاجرين لأبينــا  ت الأنصــار لــو لا علــي بــن أبي طال ــ و كــم لهــم مــن يــوم أغــر محجــل و قال
و قـد تقـدم .لأنفسنا أن يذكر المهاجرون معنا أو أن يقرنـوا بنـا و لكـن رب واحـد كـألف بـل كـألوف

لى الوزير المغـربي و مـا طعـن بـه القـادر �� الخليفـة العباسـي في دينـه بطريقـه و  ذكر الشعر المنسوب إ
و ممـا .كان الوزير المغربي يتبرأ منه و يجحده و قيل إنه وجـدت مسـودة بخطـه فرفعـت إلى القـادر ��

وجد بخطـه أيضـا و كـان شـديد العصـبية للأنصـار و لقحطـان قاطبـة علـى عـد�ن و كـان ينتمـي إلى 
  :أزد شنوءة قولهالأزد 

ــــــــــــــــــذي أرســــــــــــــــــى دعــــــــــــــــــائم أحمــــــــــــــــــد   إن ال

  و عـــــــــــــــــــلا بدعوتـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى كيــــــــــــــــــــوان    

  
  أبنـــــــــــــــاء قيلـــــــــــــــة وارثـــــــــــــــو شـــــــــــــــرف العـــــــــــــــلا

  و عراعــــــــــــــــر الأقيــــــــــــــــال مــــــــــــــــن قحطــــــــــــــــان    

  
  بســــــــــــــــيوفهم يــــــــــــــــوم الــــــــــــــــوغى و أكفهــــــــــــــــم

  ضــــــــــــــــربت مصــــــــــــــــاعب ملكــــــــــــــــه بجــــــــــــــــران    

  
  لــــــــــــو لا مصــــــــــــارعهم و صــــــــــــدق قــــــــــــراعهم

  خـــــــــــــــــرت عـــــــــــــــــروش الـــــــــــــــــدين للأذقـــــــــــــــــان    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــنفليشـــــــــــــــــــــــــــكرن محمد أســـــــــــــــــــــــــــياف 

  لــــــــــــــولاه كــــــــــــــان كخالــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــنان    

  
و هذا إفراط قبيح و لفظ شنيع و الواجب أن يصـان قـدر النبـوة عنـه و خصوصـا البيـت الأخـير 
فإنه قد أساء فيه الأدب و قال ما لا يجوز قوله و خالد بن سنان كان من بني عبس بن بغيض من 

معجـزات ثم مـات و انقـرض دينـه و قيس عيلان ادعـى النبـوة و قيـل إنـه كانـت تظهـر عليـه آ�ت و 
  دثرت دعوته و لم يبق إلا اسمه و ليس يعرفه كل الناس بل البعض منهم

    



١٨٦ 

٤٧٥  
تعـالى و هـذه مـن الاسـتعارات العجيبـة كأنـه  ﷖الَْعَينُْ وكَِاءُ الَسَّتَهِ الَسَّهِ قـال الرضـي : وَ قاَلَ ع 

وكـــاء لم ينضـــبط الوعـــاء و هـــذا القـــول في الأشـــهر شـــبه الســـته �لوعـــاء و العـــين �لوكـــاء فـــإذا أطلـــق ال
الأظهر من كلام النبي ص و قد رواه قوم لأمير المؤمنين ع و ذكر ذلـك المـبرد في الكتـاب المقتضـب 
في �ب اللفــظ المعــروف قــال الرضــي و قــد تكلمنــا علــى هــذه الاســتعارة في كتابنــا الموســوم بمجــازات 

رســول الله ص ذكــره المحــدثون في كتــبهم و أصــحاب غريــب  الآ�ر النبويــة المعــروف أن هــذا مــن كــلام
الحـــديث في تصــــانيفهم و أهــــل الأدب في تفســـير هــــذه اللفظــــة في مجموعـــا�م اللغويــــة و لعــــل المــــبرد 

  اشتبه عليه فنسبه إلى أمير المؤمنين ع و الرواية بلفظ التثنية
  .العينان وكاء السته و السته الاست
    



١٨٧ 

  و قد جاء في تمام الخبر
بعض الروا�ت فإذا �مت العينان استطلق الوكاء و الوكاء ر�ط القربـة فجعـل العينـين وكـاء و في 

  المراد اليقظة للسته كالوكاء للقربة و منه
الحديث في اللقطة احفظ عفاصها و وكاءها و عرفها سنة فإن جاء صاحبها و إلا فشـأنك �ـا 

 ت اللطيفةو العفاص السداد و الوكاء السداد و هذه من الكنا�

  فصل في ألفاظ الكنا�ت و ذكر الشواهد عليها
و قــد كنــا قــدمنا قطعــة صــالحة مــن الكنــا�ت المستحســنة و وعــد� أن نعــاود ذكــر طــرف منهــا و 
هذا الموضع موضعه فمن الكناية عن الحدث الخارج و هو الذي كنى عنه أمير المؤمنين ع أو رسـول 

د في شــعره قيــل إن يحــيى بــن ز�د و مطيــع بــن إ�س و حمــادا الله ص الكنايــة الــتي ذكرهــا يحــيى بــن ز�
ــى شــرب لهــم و معهــم رجــل مــنهم فانحــل وكــاؤه فاســتحيا و خــرج و لم يعــد إلــيهم  الراويــة جلســوا عل

  :فكتب إليه يحيى بن ز�د
ـــــــــوص غـــــــــدت لم يؤذهـــــــــا أحـــــــــد   أ مـــــــــن قل

  إلا تــــــــــــــــــــــــــــذكرها �لرمــــــــــــــــــــــــــــل أوطــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
ــــــــــت إذ نفــــــــــرت   خــــــــــان العقــــــــــال لهــــــــــا فانب

  الــــــــــــذنب فيهــــــــــــا للــــــــــــذي خــــــــــــا� و إنمــــــــــــا    

  
  منحتنـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــك هجـــــــــــــــــرا� و مقليـــــــــــــــــة

ـــــــــــت تغشـــــــــــا�     ـــــــــــزر� كمـــــــــــا قـــــــــــد كن   و لم ت

  
  خفـــــــض عليـــــــك فمـــــــا في النـــــــاس ذو إبـــــــل

  إلا و أينقـــــــــــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــــــــــردن أحيـــــــــــــــــــــــــــا�    

  
و ليس هذا الكتاب أهلا أن يضمن حكاية سخيفة أو �درة خليعة فنـذكر فيـه مـا جـاء في هـذا 

ؤمنين ع أو رســول الله ص عنهــا و المعــنى و إنمــا جــرأ� علــى ذكــر  ير المــ هــذه الحكايــة خاصــة كنايــة أمــ
  .لكنا نذكر كنا�ت كثيرة في غير هذا المعنى مستحسنة ينتفع القارئ �لوقوف عليها
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لـَنْ نصَْـِ�َ   وَ إذِْ قلُتُْمْ يا ُ�و�(يقال فلان من قوم موسى إذا كـان ملـولا إشـارة إلى قولـه تعـالى
  :قال الشاعر.)واحِدٍ طَعامٍ   َ� 

  فيـــــــــــــــا مـــــــــــــــن لــــــــــــــــيس يكفيـــــــــــــــه صــــــــــــــــديق

  و لا ألفــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــديق كــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــام    

  
  أظنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بقـــــــــــــــا� قـــــــــــــــوم موســـــــــــــــى

  فهــــــــــــــــــم لا يصــــــــــــــــــبرون علــــــــــــــــــى طعــــــــــــــــــام    

  
  :و قال العباس بن الأحنف

  كتبـــــــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــــــوم و تســـــــــــــــــــــتريث ز�رتي

  و تقــــــــــول لســــــــــت لنــــــــــا كعهــــــــــد العاهـــــــــــد    

  
  فأجبتهـــــــــــــــــا و دمـــــــــــــــــوع عيـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــجم

  جوامــــــــــــدتجــــــــــــري علــــــــــــى الخــــــــــــدين غــــــــــــير     

  
  � فـــــــــــــــــــــــــــــــوز لم أهجـــــــــــــــــــــــــــــــركم لملالـــــــــــــــــــــــــــــــة

  عرضـــــــــــــــــت و لا لمقـــــــــــــــــال واش حاســـــــــــــــــد    

  
  لكنــــــــــــــــــــــــــــني جــــــــــــــــــــــــــــربتكم فوجــــــــــــــــــــــــــــدتكم

  لا تصـــــــــــــــــبرون علـــــــــــــــــى طعـــــــــــــــــام واحـــــــــــــــــد    

  
  :و يقولون للجارية الحسناء قد أبقت من رضوان قال الشاعر

  جســـــــــــــــــت العـــــــــــــــــود �لبنـــــــــــــــــان الحســـــــــــــــــان

  و تثنــــــــــــــــــــــــــــت كأ�ــــــــــــــــــــــــــــا غصــــــــــــــــــــــــــــن �ن    

  
ـــــــــــــــــــــا   فســـــــــــــــــــــجد� لهـــــــــــــــــــــا جميعـــــــــــــــــــــا و قلن

  �لحســــــــــــــــــن و الإحســــــــــــــــــان إذ شــــــــــــــــــجتنا    

  
  حـــــــــــــــاش � أن تكـــــــــــــــوني مـــــــــــــــن الإنـــــــــــــــس

  و لكــــــــــــــــــــن أبقــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــــوان    

  
و يقولـون للمكشــوف الأمـر الواضــح الحـال ابــن جـلا و هــو كنايـة عــن الصـبح و منــه مـا تمثــل بــه 

  :الحجاج
ــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــلا و طــــــــــــــــــلاع الثنــــــــــــــــــا�   أ� اب

  مــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــع العمامــــــــــــــــــــة تعرفــــــــــــــــــــوني    

  
  و منه قول القلاخ بن حزن
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و منه قولهم فلان قائـد الجمـل لأنـه لا يخفـى لعظـم الجمـل و كـبر .بن القلاخ ابن جلاأ� القلاخ 
جثته و في المثل ما اسـتتر مـن قـاد جمـلا و قـالوا كفـى برغائهـا نـداء و مثـل هـذا قـولهم مـا يـوم حليمـة 
بسـر يقــال ذلــك في الأمــر المشـهور الــذي لا يســتر و يــوم حليمــة يـوم التقــى المنــذر الأكــبر و الحــارث 

لغساني الأكبر و هو أشهر أ�م العرب يقـال إنـه ارتفـع مـن العجـاج مـا ظهـرت معـه الكواكـب �ـارا ا
ب فكانـت تطيـب �ــا  و حليمـة اسـم امـرأة أضـيف اليــوم إليهـا لأ�ـا أخرجـت إلى المعركـة مــراكن الطيـ

ار و و يقولــون في الكنايــة عــن الشــيخ الضــعيف قائــد الحمــ.الــداخلين إلى القتــال فقــاتلوا حــتى تفــانوا
  :إشارة إلى ما أنشده الأصمعي

  آتي النـــــــــــــــــدي فـــــــــــــــــلا يقـــــــــــــــــرب مجلســـــــــــــــــي

ــــــــــــــــع حمــــــــــــــــاري       و أقــــــــــــــــود للشــــــــــــــــرف الرفي

  
أي أقوده من الكبر إلى موضع مرتفع لأركبه لضـعفي و مثـل ذلـك كنـايتهم عـن الشـيخ الضـعيف 

  :�لعاجن لأنه إذا قام عجن في الأرض بكفيه قال الشاعر
  فأصــــــــــبحت كنتيــــــــــا و أصــــــــــبحت عاجنــــــــــا

  خصــــــــال المــــــــرء كنــــــــت و عــــــــاجن و شــــــــر    

  
قــالوا الكنــتي الــذي يقــول كنــت أفعــل كــذا و كنــت أركــب الخيــل يتــذكر مــا مضــى مــن زمانــه و لا 

  :و مثله قولهم للشيخ راكع قال لبيد.يكون ذلك إلا عند الهرم أو الفقر و العجز
  أخــــــــــــبر أخبــــــــــــار القــــــــــــرون الــــــــــــتي مضــــــــــــت

  أدب كـــــــــــــــــأني كلمـــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــت راكـــــــــــــــــع    

  
و الانحناء بعد الاعتـدال و الاسـتواء و يقـال للإنسـان إذا انتقـل مـن الثـروة و الركوع هو التطأطؤ 
  :إلى الفقر قد ركع قال

  لا �ـــــــــــــــــين الفقـــــــــــــــــير علـــــــــــــــــك أن تركـــــــــــــــــع

ــــــــــــــــــــــــدهر قــــــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــــــه       يومــــــــــــــــــــــــا و ال

  
    



١٩٠ 

  .و في هذا المعنى قال الشاعر
  ارفــــــــــع ضــــــــــعيفك لا يحــــــــــر بــــــــــك ضــــــــــعفه

ــــــــــــــد نمــــــــــــــا       يومــــــــــــــا فتدركــــــــــــــه الحــــــــــــــوادث ق

  
ــــــــــــــك و    إن مــــــــــــــنيجزيــــــــــــــك أو يثــــــــــــــني علي

  يثـــــــــني عليـــــــــك بمـــــــــا فعلـــــــــت فقـــــــــد جـــــــــزى    

  
  :و مثله أيضا

  و أكـــــــــــــــــــــــرم كريمـــــــــــــــــــــــا إن أ�ك لحاجـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــروح       لعاقبـــــــــــــــــــــــــــــــة إن العضـــــــــــــــــــــــــــــــاه ت

  
يرا فقــد يســتغنى كمــا إن الشــجر الــذي لا ورق  ت يقــول إن كــان فقــ تــروح الشــجر إذا انفطــر �لنبــ

  :و قال الشاعر.عليه سيكتسى ورقا و يقال ركع الرجل أي سقط
  المطـــــــــــي مـــــــــــن الــــــــــــوجىخـــــــــــرق إذا ركـــــــــــع 

  لم يطـــــــــــــــــــــــــو دون رفيقـــــــــــــــــــــــــه ذا المـــــــــــــــــــــــــرود    

  
ــــــــــــــــه قلــــــــــــــــيلا فضــــــــــــــــله   حــــــــــــــــتى يئــــــــــــــــوب ب

ـــــــــــــــــداك أو لم يحمـــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــق ن   حمـــــــــــــــــد الرفي

  
و كما يشبهون الشيخ �لراكع فيكنون به عنه كذلك يقولون يحجل في قيده لتقارب خطوه قـال 

  :أبو الطمحان القيني
ـــــــــــــــــــدهر حـــــــــــــــــــتى ـــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــني حاني   حنت

  كــــــــــــــــــــــأني خاتــــــــــــــــــــــل أدنــــــــــــــــــــــو لصــــــــــــــــــــــيد    

  
  قريــــــــــــــــب الخطــــــــــــــــو يحســــــــــــــــب مــــــــــــــــن رآني

  و لســـــــــــــــــــــــــــــت مقيـــــــــــــــــــــــــــــدا أني بقيـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ب ليصـــيدها يتمايـــل في  و نحـــو هـــذا قـــولهم للكبـــير بـــدت لـــه الأرنـــب و ذلـــك أن مـــن يختـــل الأرنـــ

  :مشيته و أنشد ابن الأعرابي في النوادر
  و طالـــــــــــــــــــــت بي الأ�م حـــــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــــأنني

  مــــــــــن الكـــــــــــبر العـــــــــــالي بـــــــــــدت لي أرنـــــــــــب    

  
بفلان البعير أي لا قوة ليده على أن يصرف البعير تحتـه علـى حسـب و نحوه يقولون للكبير قيد 

  .إرادته فيقوده قائد يحمله حيث يريد
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و مـن .و من أمثالهم لقد كنت و ما يقاد بي البعير يضرب لمن كان ذا قوة و عـزم ثم عجـز و فـتر
بر ســنه.الكنــا� عــن شــيب العنفقــة قــولهم قــد عــض علــى صــوفه ا فيقولــون و يكنــون عــن المــرأة الــتي كــ

امــــرأة قــــد جمعــــت الثيــــاب أي تلــــبس القنــــاع و الخمــــار و الإزار و ليســــت كالفتــــاة الــــتي تلــــبس ثــــو� 
ــذِيرُ (و يقولــون لمــن يخضــب يســود وجــه النــذير و قــالوا في قولــه تعــالى.واحــدا إنــه )وَ جــاءَُ�مُ اَ��

  :الشيب و قال الشاعر
  و قائلـــــــــــــــــــــــة لي اخضـــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــالغواني

  تطــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــــــــــة القتــــــــــــــــــــــير    

  
  فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــا المشــــــــــــــيب نــــــــــــــذير مــــــــــــــوتي

  و لســــــــــــــــــت مســــــــــــــــــودا وجــــــــــــــــــه النــــــــــــــــــذير    

  
و زاحم شاب شيخا في طريق فقال الشـاب كـم ثمـن القـوس يعـيره �نحنـاء الظهـر فقـال الشـيخ � 

  :و أنشد لابن خلف.ابن أخي إن طال بك عمر فسوف تشتريها بلا ثمن
يرني وخــــــــــــــــط المشــــــــــــــــيب بعارضــــــــــــــــي   تعــــــــــــــــ

  الـــــدهمو لــــو لا الحجــــول البلـــــق لم تعــــرف     

  
  حــــــنى الشــــــيب ظهــــــري فاســــــتمرت مريــــــرتي

  و لــــــو لا انحنــــــاء القــــــوس لم ينفــــــذ الســــــهم    

  
  :و يقولون لمن رشا القاضي أو غيره صب في قنديله زيتا و أنشد

  و عنـــــــــــــــــد قضـــــــــــــــــاتنا خبـــــــــــــــــث و مكـــــــــــــــــر

  و زرع حــــــــــــــــــــــــــين تســــــــــــــــــــــــــقيه يســــــــــــــــــــــــــنبل    

  
ــــــــــــــــت ــــــــــــــــديل زي   إذا مــــــــــــــــا صــــــــــــــــب في القن

ت القضـــــــــــــــــــــــــــــية للمقنـــــــــــــــــــــــــــــدل       تحولـــــــــــــــــــــــــــــ

  
  .كاتب الرشيد ينسب إلى أخذ الرشا و كان كاتب أم جعفرو كان أبو صالح  
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و هو سعدان بن يحيى كذلك فقال لها الرشيد يوما أ ما سمعـت مـا قيـل في كاتبـك قالـت مـا هـو 
  :فأنشدها

ــــــــــــــــــــــــــــــديل ســــــــــــــــــــــــــــــعدان   صــــــــــــــــــــــــــــــب في قن

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم زيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  و قناديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا       قبـــــــــــــــــــــــــــــــــل أن تخفـــــــــــــــــــــــــــــــــى الكميت

  
  :أنشدتهقالت فما قيل في كاتبك أشنع و 

  قنـــــــــــــــــــــديل ســـــــــــــــــــــعدان عـــــــــــــــــــــلا ضـــــــــــــــــــــوءه

ــــــــــــــــــــــــــــــــديل أبي صــــــــــــــــــــــــــــــــالح       فــــــــــــــــــــــــــــــــرخ لقن

  
  تـــــــــــــــــــــــــــــــــراه في مجلســـــــــــــــــــــــــــــــــه أحوصـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــن لمحــــــــــــــــــــــــه للــــــــــــــــــــــــدرهم اللائــــــــــــــــــــــــح    

  
ــق ثــلا� قــد نحرهــا بمثلثــه و يقولــون لمــن .و يقولــون أيضــا أعطاهــا نصــف الســنة.و يقولــون لمــن طل

في عصـام بـن سـهل يفخر ��ئه هو عظامي و لمن يفخر بنفسه هو عصامي إشارة إلى قـول النابغـة 
  :حاجب النعمان

  نفـــــــــــــــــس عصـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــودت عصـــــــــــــــــاما

ـــــــــــــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــــــــــــر و الإقـــــــــــــــــــــــــــداما       و علمت

  
  و جعلته ملكا هماما

  :و أشار �لعظامي إلى فخره �لأموات من آ�ئه و رهطه و قال الشاعر
  إذا مـــــــــــــا الحـــــــــــــي عـــــــــــــاش بعظـــــــــــــم ميـــــــــــــت

  فـــــــــــــذاك العظـــــــــــــم حـــــــــــــي و هـــــــــــــو ميـــــــــــــت    

  
التميمي دخل علـى أبيـه و هـو يجـود بنفسـه فقـال أ لا و نحو هذا أن عبد الله بن ز�د بن ظبيان 

أوصي بك الأمير فقال إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحي هو الميت و يقال إن عطاء بن أبي 
  سفيان قال ليزيد بن معاوية أغنني عن غيرك قال
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ت و مثـــل قـــولهم عظـــامي قـــوله م حســـبك مـــا أغنـــاك بـــه معاويـــة قـــال فهـــو إذن الحـــي و أنـــت الميـــ
  :خارجي أي يفخر بغير أولية كانت له قال كثير لعبد العزيز

  أ� مـــــــــــــــــــــــــــــروان لســـــــــــــــــــــــــــــت بخـــــــــــــــــــــــــــــارجي

  و لـــــــــــــــــيس قـــــــــــــــــديم مجـــــــــــــــــدك �نتحـــــــــــــــــال    

  
و يكنـون عـن العزيــز و عـن الـذليل أيضــا فيقولـون بيضــة البلـد فمـن يقولهــا للمـدح يــذهب إلى أن 

اعته و من يقولهـا للـذم البيضة هي الحوزة و الحمى يقولون فلان يحمي بيضته أي يحمي حوزته و جم
يعــني أن الواحــدة مــن بــيض النعــام إذا فســدت تركهــا أبواهــا في البلــد و ذهبــا عنهــا قــال الشــاعر في 

  :المدح
  لكــــــــــــــــن قائلــــــــــــــــه مــــــــــــــــن لا كفــــــــــــــــاء لــــــــــــــــه

ـــــــــد     ـــــــــوه بيضـــــــــة البل ـــــــــدعى أب   مـــــــــن كـــــــــان ي

  
  :و قال الآخر في الذم

  �بى قضــــــــــــــاعة لم تعــــــــــــــرف لكــــــــــــــم نســــــــــــــبا

  و ابنــــــــــــــا نــــــــــــــزار فــــــــــــــأنتم بيضــــــــــــــة البلــــــــــــــد    

  
  :ء الذي يكون في الدهر مرة واحدة هو بيضة الديك قال بشار و يقولون للشي

ــــــــــــبر ــــــــــــاس ريقــــــــــــا غــــــــــــير مخت ــــــــــــب الن   � أطي

  إلا شــــــــــــــــــــــهادة أطــــــــــــــــــــــراف المســــــــــــــــــــــاويك    

  
  قـــــــــــــــد زرتنـــــــــــــــا زورة في الـــــــــــــــدهر واحـــــــــــــــدة

ـــــــــــــــديك       ثـــــــــــــــني و لا تجعليهـــــــــــــــا بيضـــــــــــــــة ال

  
  :الاجتماع عليهاو يكنون عن الثقيل �لقذى في الشراب قال الأخطل يذكر الخمر و 

ــــــــــد يضــــــــــيرها ــــــــــذي ق ــــــــــذاها �ل ــــــــــيس ق   و ل

  و لا بــــــــــــــــذ�ب نزعــــــــــــــــه أيســــــــــــــــر الأمــــــــــــــــر    

  
  و لكــــــــــن قــــــــــذاها كــــــــــل جلــــــــــف مكلــــــــــف

  أتتنـــــــــا بـــــــــه الأ�م مـــــــــن حيـــــــــث لا نـــــــــدري    

  
    



١٩٤ 

  فذاك القـذى و ابـن القـذى و أخـو القـذى

ــــــــــــه مــــــــــــن زائــــــــــــر آخــــــــــــر الــــــــــــدهر     إن ل   فــــــــــــ

  
  :و يكنون أيضا عنه بقدح اللبلاب قال الشاعر

  زاد في الثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل � ثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــدي قــــــــــــــــــــدح اللــــــــــــــــــــبلاب ــــــــــــــــــــت عن   أن

  في كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
و يكنون عنه أيضا �لقدح الأول لأن القـدح الأول مـن الخمـر تكرهـه الطبيعـة و مـا بعـده فدونـه 

  :لاعتياده قال الشاعر
  و أثقـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــــــــــــــين �د�

  و أبغـــــــــــــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــدح أول    

  
  :يهجو أمهو يكنون عنه �لكانون قال الحطيئة 

  تنحـــــــــــــــــــــي فاقعـــــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــــني بعيـــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك العالمين   أراح الله من

  
  أ غـــــــــــــــــــــــــر�لا إذا اســـــــــــــــــــــــــتودعت ســـــــــــــــــــــــــرا

  و كـــــــــــــــــــــــــــــانو� علـــــــــــــــــــــــــــــى المتحـــــــــــــــــــــــــــــدثينا    

  
ت أي ســترت فكأنــه إذا دخــل علــى قــوم و هــم في حــديث ســتروه عنــه و  ــ قــالوا و أصــله مــن كنن

  :الشاعرو يكنون عن الثقيل أيضا برحى البزر قال .قيل بل المراد شدة برده
  و أثقـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رحـــــــــــــــى بـــــــــــــــزر علينـــــــــــــــا

  كأنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن بقـــــــــــــــــا� قـــــــــــــــــوم عـــــــــــــــــاد    

  
و يقولون لمن يحمدون جواره جـاره جـار أبي دواد و هـو كعـب بـن مامـة الإ�دي كـان إذا جـاوره 
رجل فمات وداه و إن هلك عليه شاة أو بعير أخلـف عليـه فجـاوره أبـو دواد الإ�دي فأحسـن إليـه 

و جلـيس قعقـاع بـن شـور و كـان قـد قـدم إلى معاويـة فـدخل عليـه و و مثله قولهم هـ.فضرب به المثل
  ا�لس غاص �هله ليس فيه مقعد فقام له رجل من القوم و أجلسه مكانه فلم

    



١٩٥ 

يـــبرح القعقـــاع مـــن ذلـــك الموضـــع يكلـــم معاويـــة و معاويـــة يخاطبـــه حـــتى أمـــر لـــه بمائـــة ألـــف درهـــم 
القـائم لـه مـن مكانـه ضـمها إليـك فهـي لـك فأحضرت إليه فجعلت إلى جانبه فلما قـام قـال للرجـل 

  :بقيامك لنا عن مجلسك فقيل فيه
  و كنـــــــــــت جلـــــــــــيس قعقـــــــــــاع بـــــــــــن شــــــــــــور

ــــــــــــــــــــــــيس       و لا يشــــــــــــــــــــــــقى بقعقــــــــــــــــــــــــاع جل

  
  ضـــــــــــــــــحوك الســـــــــــــــــن إن نطقـــــــــــــــــوا بخـــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــر مطــــــــــــــــــراق عبــــــــــــــــــوس       و عن

  
و .قــول النــبي ص هــم القــوم لا يشــقى �ــم جليســهم أخــذ قولــه و لا يشــقى بقعقــاع جلــيس مــن

الســمين مــن الرجــال بقــولهم هــو جــار الأمــير و ضــيف الأمــير و أصــله أن الغضــبان بــن يكنــون عــن 
القبعثرى كان محبوسا في سجن الحجاج فدعا به يوما فكلمه فقـال لـه في جملـة خطابـه إنـك لسـمين 

و يكــــني .� غضــــبان فقــــال القيــــد و الرتعــــة و الخفــــض و الدعــــة و مــــن يكــــن ضــــيف الأمــــير يســــمن
ه يعرض سور حبسه و ذلك أن أفلاطون رأى رجلا سمينا فقال � هـذا مـا الفلاسفة عن السمين �ن

و نظــر أعــرابي إلى رجــل جيـد الكدنــة فقــال أرى عليــك قطيفــة .أكثـر عنايتــك بتعــريض ســور حبسـك
و يقولــون للكــذاب هــو قمــوص الحنجــرة و أيضــا هــو .محكمــة قــال نعــم ذاك عنــوان نعمــة الله عنــدي

لقعــه و أيضــا أســير الهنــد لأنــه يــدعي أنــه ابــن الملــك و إن كــان زلــوق الكبــد و أيضــا لا يوثــق بســيل ب
و يكــنى عنــه أيضــا �لشــيخ الغريــب لأنــه يحــب أن يتــزوج في الغربــة فيــدعي أنــه ابــن .مــن أولاد الســفلة

  .خمسين سنة و هو ابن خمس و سبعين
    



١٩٦ 

  :و يقولون هو فاختة البلد من قول الشاعر
  أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فاختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب    

  
  الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لم يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أوان الرطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  :و قال آخر في المعنى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه   حـــــــــــــــــــــــــــــــــديث أبي حـــــــــــــــــــــــــــــــــازم كل

  كقــــــــــــــــول الفواخــــــــــــــــت جــــــــــــــــاء الرطــــــــــــــــب    

  
  و هـــــــــــــــــــــــــــــن و إن كــــــــــــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــــــــــــبهنه

ـــــــــــــــــــــــــــه في الكـــــــــــــــــــــــــــذب       فلســـــــــــــــــــــــــــن يدانين

  
  :و يكنون عن النمام �لزجاج لأنه يشف على ما تحته قال الشاعر

  أنم بمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتودعته مــــــــــــــــــن زجاجــــــــــــــــــة

  فيهـــــا ظــــــاهرا و هـــــو �طــــــنء  يـــــرى الشــــــي    

  
  :و يكنون عنه �لنسيم من قول الآخر

  و إنــــــــــــــــــك كلمــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــتودعت ســــــــــــــــــرا

  أنم مــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــر�ض    

  
و يقولـون إنـه لصـبح و إنــه لطيـب كلـه في النمــام و يقولـون مـا زال يفتــل لـه في الـذروة و الغــارب 

ــى الســنام و الغــارب  و يقولــون في الكنايــة .مقدمــهحــتى أسمحــت قرونتــه و هــي الــنفس و الــذروة أعل
عـن الجاهـل مـا يـدري أي طرفيـه أطـول قـالوا ذكـره و لسـانه و قـالوا هـل نسـب أبيـه أفضـل أم نسـب 

و قالوا الحدة كنيـة الجهـل و .و مثله لا يعرف قطانه من لطانه أي لا يعرف جبهته مما بين وركيه.أمه
  .الاقتصاد كنية البخل و الاستقصاء كنية الظلم

    



١٩٧ 

  :و قال الهذلي.لجائع عضه الصفر و عضه شجاع البطنو قالوا ل
  أرد شـــــــــــــــــجاع الـــــــــــــــــبطن قـــــــــــــــــد تعلمينـــــــــــــــــه

  و أوثــــــــــر غرثــــــــــى مــــــــــن عيالــــــــــك �لطعــــــــــم    

  
ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــرغم و ذل ــــــــــــــــــــة أن أحيــــــــــــــــــــا ب   مخاف

  و للمــــــوت خـــــــير مـــــــن حيـــــــاة علـــــــى رغـــــــم    

  
و يقولون زوده زاد الضـب أي لم يـزوده شـيئا لأن الضـب لا يشـرب المـاء و إنمـا يتغـذى �لـريح و 

  :و قال ابن المعتز.النسيم و �كل القليل من عشب الأرض
  يقـــــــــــــول أكلنـــــــــــــا لحـــــــــــــم جـــــــــــــدي و بطـــــــــــــة

  و عشــــــــــــــر دجاجــــــــــــــات شــــــــــــــواء �لبــــــــــــــان    

  
  و قــــــــــد كــــــــــذب الملعــــــــــون مــــــــــا كــــــــــان زاده

  ســـــــوى زاد ضـــــــب يبلـــــــع الـــــــريح عطشـــــــان    

  
  :و قال أبو الطيب

  لقـــــــــــد لعـــــــــــب البـــــــــــين المشـــــــــــت �ـــــــــــا و بي

  و زودني في الســـــــــــــــــير مـــــــــــــــــا زود الضـــــــــــــــــبا    

  
  :يقولون للمختلفين من الناس هم كنعم الصدقة و هم كبعر الكبش قال عمرو بن لجأو 

  و شــــــــــــعر كبعــــــــــــر الكــــــــــــبش ألــــــــــــف بينــــــــــــه

  لســـــــــــــــان دعـــــــــــــــي في القـــــــــــــــريض دخيـــــــــــــــل    

  
و قال بعض الشعراء لشاعر آخر أ� أشـعر منـك لأني أقـول .و ذلك لأن بعر الكبش يقع متفرقا

  جرير في ذي الرمة إن شعره البيت و أخاه و تقول البيت و ابن عمه فأما قول
إذا  ، بعــر ظبــاء و نقــط عــروس فقــد فســره الأصــمعي فقــال يريــد أن شــعره حلــو أول مــا تســمعه فــ

ت مـــن الجثجـــاث و  كـــرر إنشـــاده ضـــعف لأن أبعـــار الظبـــاء أول مـــا تشـــم توجـــد لهـــا رائحـــة مـــا أكلـــ
  الشيح

    



١٩٨ 

إذا أدمـــت شمهــا عــدمت تلـــك الرائحــة و نقــط العـــروس إذا غســلتها و يقولـــون .ذهبــت و القيصــوم فــ
أيضا للمختلفين أخياف و الخيف سواد إحـدى العينـين و زرق الأخـرى و يقولـون فـيهم أيضـا أولاد 

و يقولــون فــيهم خبــز كتــاب لأنــه يكــون مختلفــا قــال .عــلات كــالإخوة لأمهــات شــتى و العلــة الضــرة
  :شاعر يهجو الحجاج بن يوسف

  أ ينســــــــــــــــــــى كليــــــــــــــــــــب زمــــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــــزال

  و تعليمــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــورة الكــــــــــــــــــــــــــــــــوثر    

  
  رغيـــــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــه فلكـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى

  و آخــــــــــــــــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــــــــــــــالقمر الأزهــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  :و مثله

  أ مــــــــــــــا رأيــــــــــــــت بــــــــــــــني ســــــــــــــلم وجــــــــــــــوههم

ــــــــــــــــــــاب و بقــــــــــــــــــــال       كأ�ــــــــــــــــــــا خبــــــــــــــــــــز كت

  
  :و يقال للمتساوين في الرداءة كأسنان الحمار قال الشاعر

  ســـــــــــــواء كأســـــــــــــنان الحمـــــــــــــار فـــــــــــــلا تـــــــــــــرى

ــــــى �شــــــئ فضــــــلا       لــــــذي شــــــيبة مــــــنهم عل

  
  :و قال آخر

  شــــــــــــــــــــــــــــــــبا�م و شــــــــــــــــــــــــــــــــيبهم ســــــــــــــــــــــــــــــــواء

ــــــــــــــــــؤم أســــــــــــــــــنان الحمــــــــــــــــــار       فهــــــــــــــــــم في الل

  
  :و أنشد المبرد في الكامل لأعرابي يصف قوما من طيئ �لتساوي في الرداءة

ـــــــــــــــــــــني جـــــــــــــــــــــوين ـــــــــــــــــــــت ب   و لمـــــــــــــــــــــا أن رأي

  جلوســـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــــنهم جلـــــــــــــــــــيس    

  
  يئســـــــــــــت مـــــــــــــن الـــــــــــــذي أقبلـــــــــــــت أبغـــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــديهم إنـــــــــــــــــــــــني رجـــــــــــــــــــــــل يئـــــــــــــــــــــــوس       ل

  
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــت أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــم لأي

ـــــــــــــــــــــــرءوس       تشـــــــــــــــــــــــا�ت المناكـــــــــــــــــــــــب و ال

  
  فقوله ليس بينهم جليس هجاء قبيح يقول لا ينتجع الناس معروفهمقال 

    



١٩٩ 

فلـــيس بيـــنهم غـــيرهم و يقولـــون في المتســـاويين في الـــرداءة أيضـــا همـــا كحمـــاري العبـــادي قيـــل لـــه أي 
حماريك شر قال هذا ثم هذا و يقال في التساوي في الشر و الخير هم كأسـنان المشـط و يقـال وقعـا  

و قال ابن الأعـرابي كـل طـائر إذا كسـرت إحـدى رجليـه تحامـل علـى .لنعامةكركبتي البعير و كرجلي ا
  :الأخرى إلا النعام فإنه متى كسرت إحدى رجليه جثم فلذلك قال الشاعر يذكر أخاه

  و إني و إ�ه كرجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  علــــــــى مــــــــا بنــــــــا مــــــــن ذي غــــــــنى و فقــــــــير    

  
قـد تنـافرا إليـه أنتمـا كـركبتي و قال أبو سفيان بن حـرب لعـامر بـن الطفيـل و علقمـة بـن علاثـة و 
و ســأل الحجــاج رجــلا عــن .البعــير فلــم ينفــر واحــدا منهمــا فقــالا فأينــا اليمــنى فقــال كــل منكمــا يمــنى

و ســئل ابــن دريـــد عــن المــبرد و ثعلــب فـــأثنى .أولاد المهلــب أيهــم أفضــل فقــال هـــم كالحلقــة الواحــدة
و يكــنى عــن المــوت �لقطــع .باهتهمــاعليهمــا فقيــل فــابن قتيبــة قــال ربــوة بــين جبلــين أي خمــل ذكــره بن

عنـــد المنجمـــين و عـــن الســـعاية �لنصـــيحة عنـــد العمـــال و عـــن الجمـــاع �لـــوطء عنـــد الفقهـــاء و عـــن 
ؤال �لــزوار عنــد الأجــواد و عــن الصــدقة بمــا أفــاء الله  الســكر بطيــب الــنفس عنــد النــدماء و عــن الســ

ى .عنــد الصــوفية ولــده و قــد قــال شــاعر في هــذا و يقــال للمتكلــف بمصــالح النــاس إنــه وصــي آدم علــ
  :الباب

  فكـــــــــــــــــــأن آدم عنــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــرب وفاتــــــــــــــــــــه

  أوصــــــــــــــــــاك و هــــــــــــــــــو يجــــــــــــــــــود �لحــــــــــــــــــو�ء    

  
  ببنيـــــــــــــــــــــــــــــه أن ترعــــــــــــــــــــــــــــــاهم فــــــــــــــــــــــــــــــرعيتهم

  و كفيــــــــــــــــــــــــــت آدم عيلــــــــــــــــــــــــــة الأبنـــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  و يقولون فلان خليفة الخضر إذا كان كثير السفر قال أبو تمام

    



٢٠٠ 

  خليفـــــــة الخضــــــــر مــــــــن يربـــــــع علــــــــى وطــــــــن

  أوطـــــــــــــــانيأو بلـــــــــــــــدة فظهـــــــــــــــور العـــــــــــــــيس     

  
  بغـــــــــــداد أهلـــــــــــي و �لشـــــــــــام الهـــــــــــوى و أ�

  �لـــــــــــــــــــــرقتين و �لفســـــــــــــــــــــطاط إخــــــــــــــــــــــواني    

  
  و مـــــــا أظـــــــن النـــــــوى ترضـــــــى بمـــــــا صـــــــنعت

  حـــــــــــــــــتى تبلـــــــــــــــــغ بي أقصـــــــــــــــــى خراســـــــــــــــــان    

  
و يقولون سمـن فـلان في .ء المختار المنتخب هو ثمرة الغراب لأنه ينتفي خير الثمر و يقولون للشي

خرج منه يرجع إليه و أصله أن نحيا من السـمن انشـق في ظـرف  أديمه كناية عمن لا ينتفع به أي ما
  :من الدقيق فقيل ذلك قال الشاعر

  ترحــــــــــــــــــــل فمــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــداد دار إقامــــــــــــــــــــة

ـــــــد مـــــــن أضـــــــحى ببغـــــــداد طائـــــــل       و لا عن

  
  محـــــــــــــــــــل ملـــــــــــــــــــوك سمـــــــــــــــــــنهم في أديمهـــــــــــــــــــم

  و كلهــــــــــــم مــــــــــــن حليــــــــــــة ا�ــــــــــــد عاطــــــــــــل    

  
  فــــــلا غــــــرو أن شــــــلت يــــــد ا�ــــــد و العلــــــى

  و �ئــــــــــــلو قــــــــــــل سمــــــــــــاح مــــــــــــن رجــــــــــــال     

  
  إذا غضـــــــــــغض البحـــــــــــر الغطـــــــــــامط مـــــــــــاءه

  فلــــــــــــيس عجيبــــــــــــا أن تغــــــــــــيض الجــــــــــــداول    

  
وْفُـوا (و يقولون لمن لا يفي �لعهد فـلان لا يحفـظ أول المائـدة لأن أولهـا

َ
يـنَ آمَنُـوا أ ِ

هَا اَ�� ��
َ
يا �

ــالعُْقُودِ  و يقولــون لمــن كــان حســن اللبــاس و لا طائــل عنــده هــو مشــجب و المشــجب خشــبة .)بِ
  :ار التي يطرح الثياب عليها قال ابن الحجاجالقص

  لي ســــــــــــــــــــادة طــــــــــــــــــــائر الســــــــــــــــــــرور �ــــــــــــــــــــم

  يطـــــــــــــــــــــــــــــــــرده اليـــــــــــــــــــــــــــــــــأس �لمقـــــــــــــــــــــــــــــــــاليع    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاب كلهـــــــــــــــــــــــــــــــم   مشـــــــــــــــــــــــــــــــاجب للثي

  و هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه عـــــــــــــــــــــــــــــــــادة المشـــــــــــــــــــــــــــــــــاقيع    

  
  جـــــــــــــــــــــــــــــائزتي عنـــــــــــــــــــــــــــــدهم إذا سمعـــــــــــــــــــــــــــــوا

  شـــــــــــــــــــــعري هـــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــلام مطبـــــــــــــــــــــوع    

  
    



٢٠١ 

  و إ�ــــــــــــــــــــم يضــــــــــــــــــــحكون إن ضــــــــــــــــــــحكوا

  مـــــــــــــــــــني و أبكـــــــــــــــــــي أ� مـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوع    

  
  :و قال آخر

  لبســــــــــــوا دكــــــــــــن الخــــــــــــزوز و خضــــــــــــرها إذا

ـــــك المشـــــاجب       و راحـــــوا فقـــــد راحـــــت علي

  
و روي أن كيســان غــلام أبي عبيــدة وفــد علــى بعــض البرامكــة فلــم يعطــه شــيئا فلمــا وافى البصــرة 

و يكنـون عـن الطفيلـي فيقولـون .قيل له كيف وجدته قال وجدته مشجبا من حيـث مـا أتيتـه وجدتـه
  :الشاعر هو ذ�ب لأنه يقع في القدور قال

  أتيتـــــــــــــــــــــــك زائــــــــــــــــــــــــرا لقضــــــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــــــق

  فحــــــــــــــال الســــــــــــــتر دونــــــــــــــك و الحجــــــــــــــاب    

  
  و لســـــــــــــــــــت بواقـــــــــــــــــــع في قـــــــــــــــــــدر قـــــــــــــــــــوم

  و إن كرهــــــــــــــــوا كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــع الــــــــــــــــذ�ب    

  
  :و قال آخر

  و أنـــــــــت أخــــــــــو الســـــــــلام و كيــــــــــف أنــــــــــتم

  و لســـــــــــــــت أخــــــــــــــــا الملمـــــــــــــــات الشــــــــــــــــداد    

  
  و أطفـــــــــــــــل حـــــــــــــــين يجفـــــــــــــــى مـــــــــــــــن ذ�ب

  و ألـــــــــــــــزم حـــــــــــــــين يـــــــــــــــدعى مـــــــــــــــن قـــــــــــــــراد    

  
  :بحب الشباب قال الوزير المهلبي و يكنون عن الجرب

ـــــــــــــــــــــــــــــدهر حســـــــــــــــــــــــــــــبي   � صـــــــــــــــــــــــــــــروف ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذن   أي ذن

  
ت و عمـــــــــــــــــــــــــــــــــت   علـــــــــــــــــــــــــــــــــة خصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  دب في كفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه � مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دب بقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي    

  
  فهـــــــــــــــــــــــــو يشـــــــــــــــــــــــــكو حـــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــب

  و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكاتي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
الحكـم  و يكنون عن القصير القامة �بي زبيبة و عن الطويل بخيط �طل و كانت كنية مروان بـن

  :لأنه كان طويلا مضطر� قال فيه الشاعر
  لحـــــــــــــا الله قومـــــــــــــا أمـــــــــــــروا خـــــــــــــيط �طـــــــــــــل

  علــــــى النــــــاس يعطــــــي مــــــن يشــــــاء و يمنــــــع    

  
  و في خيط �طل قولان أحدهما أنه الهباء الذي يدخل من ضوء الشمس في الكوة

    



٢٠٢ 

العنكبـوت و تسـميه من البيت و تسميه العامة غزل الشمس و الثاني أنه الخـيط الـذي يخـرج مـن في 
و كـان لقـب عمـرو بـن سـعيد الأشـدق .و تقول العرب للملقو لطيم الشـيطان.العامة مخاط الشيطان

و قال بعضهم لآخر ما حدث قال قتل عبد الملك عمرا فقال قتل أبـو الـذ�ن لطـيم .لأنه كان ملقوا
ما �نوُا(الشـيطان ا�مَِِ� َ�عْضاً بِ و يقولـون للحـزين المهمـوم .)يَْ�سِـبُونَ  وَ كَذ�كَِ نوَُ�� َ�عْضَ الَظ�

  :يعد الحصى و يخط في الأرض و يفت اليرمع قال ا�نون
ـــــــــــــــة غـــــــــــــــير أنـــــــــــــــني   عشـــــــــــــــية مـــــــــــــــا لي حيل

  بلقــــــط الحصــــــى و الخــــــط في الــــــدار مولــــــع    

  
  أخـــــــــط و أمحـــــــــو كـــــــــل مـــــــــا قـــــــــد خططتـــــــــه

ـــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــدمعي و الغـــــــــــــــــر�ن حـــــــــــــــــولي وق   ب

  
  :ببنانه أو بعود عند الرد قال الشاعرو هذا كالنادم يقرع السن و البخيل ينكت الأرض 

  عبيــــــــــــــــــد إخــــــــــــــــــوا�م حــــــــــــــــــتى إذا ركبــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــوم الكريهــــــــــــــة فالآســــــــــــــاد في الأجــــــــــــــم       ي

  
  يرضــــــــون في العســــــــر و الإيســــــــار ســــــــائلهم

ـــــــــدم       لا يقرعـــــــــون علـــــــــى الأســـــــــنان مـــــــــن ن

  
  :و قال آخر في نكت الأرض �لعيدان

  قـــــــــــــــــــوم إذا نـــــــــــــــــــزل الغريـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــدارهم

  تركــــــــــــــــــــــــــوه رب صــــــــــــــــــــــــــواهل و قيــــــــــــــــــــــــــان    

  
  ينكتــــــــــــــــــــون الأرض عنــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــؤالهملا 

ــــــــــــــــــــــــــــدان       لتطلــــــــــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــلات �لعي

  
  .و يقولون للفارغ فؤاد أم موسى

    



٢٠٣ 

و يقولــــون للمثــــري مــــن المــــال منقــــرس و ذلــــك أن علــــة النقــــرس أكثــــر مــــا تعــــتري أهــــل الثــــروة و 
برد قـال كـان الحرمــازي في �حيـة عمـرو بــن مسـعدة و كـان يجــري عليـه فخـرج عمــرو .التـنعم حكـى المــ

  :إلى الشام و تخلف الحرمازي ببغداد فأصابه النقرس فقالبن مسعدة 
  أقـــــــــــــام �رض الشـــــــــــــام فاختـــــــــــــل جــــــــــــــانبي

  و مطلبـــــــــــــــــــه �لشـــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــير قريـــــــــــــــــــب    

  
ـــــــف نقـــــــرس ـــــــس حل   و لا ســـــــيما مـــــــن مفل

ـــــــــــــــب       أ مـــــــــــــــا نقـــــــــــــــرس في مفلـــــــــــــــس بعجي

  
  :و قال بعضهم يهجو ابن زيدان الكاتب

  تواضــــــــــــــــــــــع النقــــــــــــــــــــــرس حــــــــــــــــــــــتى لقــــــــــــــــــــــد

  صــــــــــــــــــــار إلى رجـــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــدان    

  
  إنســــــــــــــــــــــــــــــــــــان و لكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  قــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــدت في غــــــــــــــــــــير إنســــــــــــــــــــان    

  
  :و يقولون للمترف رقيق النعل و أصله قول النابغة
  رقــــــــــــــــــاق النعــــــــــــــــــال طيــــــــــــــــــب حجــــــــــــــــــزا�م

  يحيــــــــــــــــون �لريحــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم السباســــــــــــــــب    

  
يعـني أ�ـم ملـوك و الملـك لا يخصـف نعلـه و إنمـا يخصـف نعلـه مـن يمشـي و قولـه طيـب حجـزا�م 

حجزا�م على عفـة و كـذلك قـولهم فـلان مسـمط النعـال أي نعلـه أي هم أعفاء الفروج أي يشدون 
  :طبقة واحدة غير مخصوف قال المرار بن سعيد الفقعسي

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــني خفاجــــــــــــــــة في عقي   وجــــــــــــــــدت ب

  كــــــــــــــــــرام النــــــــــــــــــاس مســــــــــــــــــمطة النعــــــــــــــــــال    

  
  :و قريب من هذا قول النجاشي

ـــــــــــا ـــــــــــب الســـــــــــروق نعالن   و لا �كـــــــــــل الكل

  و لا ينتقــــــــــي المــــــــــخ الــــــــــذي في الجمــــــــــاجم    

  
    



٢٠٤ 

يريــد أن نعــالهم ســبت و الســبت جلــود البقــر المدبوغــة �لقــرظ و لا تقر�ــا الكــلاب و إنمــا �كــل 
ير المـدبوغ لأنــه إذا أصـابه المطــر دسمــه فصـار زهمــا و يقولـون للســيد لا يطـأ علــى قــدم أي .الكـلاب غــ

و يقولـــون قـــد اخضـــرت نعـــالهم أي صـــاروا في .هـــو يتقـــدم النـــاس و لا يتبـــع أحـــدا فيطـــأ علـــى قدمـــه
  :ب و سعة قال الشاعرخص

  يتــــــــــــــــــــــــايهون إذا اخضــــــــــــــــــــــــرت نعــــــــــــــــــــــــالهم

  و في الحفيظـــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــــرام مضـــــــــــــــــــــــاجير    

  
و يقولـون أطفـأ .و إذا دعوا على إنسان �لزمانة قالوا خلع الله نعليه لأن المقعد لا يحتاج إلى نعل

دم و يقولـون سـقاه الله .الله نوره كناية عن العمى و عن الموت أيضا لأن من يمـوت فقـد طفئـت �ره
و يقولـون رمـاه الله بليلـة .جوفه دعاء عليه �ن يقتل ولده و يضطر إلى أخذ ديته إبلا فيشرب ألبا�ـا

و يقولـون وقعـوا في سـلا جمـل أي في داهيـة .لا أخت لهـا أي ليلـة موتـه لأن ليلـة المـوت لا أخـت لهـا
كـــون ملفوفـــة علـــى لا يـــرى مثلهـــا لأن الجمـــل لا ســـلا لـــه و إنمـــا الســـلا للناقـــة و هـــي الجليـــدة الـــتي ت

و كــانوا إذا وصــفوا الأرض �لخصــب .و يقولــون صــاروا في حــولاء �قــة إذ صــاروا في خصــب.ولــدها
  .قالوا كأ�ا حولاء �قة

    



٢٠٥ 

  :و يقولون لأبناء الملوك و الرؤساء و من يجري مجراهم جفاة المحز قال الشاعر
  جفــــــــــــــــاة المحــــــــــــــــز لا يصــــــــــــــــيبون مفصــــــــــــــــلا

  و لا �كلــــــــــــــــــــون اللحــــــــــــــــــــم إلا تخــــــــــــــــــــذما    

  
يقول هم ملوك و أشباه الملوك لا حذق لهم بنحـر الإبـل و الغـنم و لا يعرفـون التجليـد و السـلخ 
و لهم من يتولى ذلك عنهم و إذا لم يحضرهم من يجزر الجـزور تكلفـوا هـم ذلـك �نفسـهم فلـم يحسـنوا 

  حز المفصل كما يفعله الجزار و قوله
  و لا �كلون اللحم إلا تخذما

  :أكلوا اللحم تخذموا قليلا قليلا و الخذم القطع و أنشد الجاحظ في مثله أي ليس �م شره فإذا
  و صــــــــــــــــلع الــــــــــــــــرءوس عظــــــــــــــــام البطــــــــــــــــون

  جفـــــــــــــــــــــاة المحـــــــــــــــــــــز غـــــــــــــــــــــلاظ القصـــــــــــــــــــــر    

  
  :لأن ذلك كله أمارات الملوك و قريب من ذلك قوله

  لـــــــــــــــــــــيس براعـــــــــــــــــــــي إبـــــــــــــــــــــل و لا غـــــــــــــــــــــنم

  و لا بجــــــــــــــــــزار علــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــر وضــــــــــــــــــم    

  
ـــت فيـــه حمـــد و لا ذمو يقولـــون فـــلان أملـــس يكنـــون عمـــن لا خـــير  و .فيـــه و لا شـــر أي لا يثب

  :ء قال يقولون ملحه على ركبته أي هو سيئ الخلق يغضبه أدنى شي
  لا تلمهــــــــــــــــــــــا إ�ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــــــبة

  ملحهـــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــوعة فـــــــــــــــــوق الركـــــــــــــــــب    

  
و يقولون كنايـة عـن مجوسـي هـو ممـن يخـط علـى النمـل و النمـل جمـع نملـة و هـي قرحـة �لإنسـان  

  :سي إذا كان من أخته و خط عليها برأت قال الشاعركانت العرب تزعم أن ا�و 
  و لا عيـــــــــــب فينـــــــــــا غـــــــــــير عـــــــــــرق لمعشـــــــــــر

ــــــــــــــى النمــــــــــــــل       كــــــــــــــرام و أ� لا نخــــــــــــــط عل

  
    



٢٠٦ 

  :و يقولون للصبي قد قطفت ثمرته أي ختن و قال عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير
  مــــــــــــــــــــــــــــا زال عصــــــــــــــــــــــــــــياننا � يرذلنــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــا إلى يحـــــــــــــــــيى و دينـــــــــــــــــار       حـــــــــــــــــتى دفعن

  
  تقطـــــــــــــــــــــــف ثمارهـــــــــــــــــــــــا إلا عليجـــــــــــــــــــــــين لم

  قــــــــــد طالمــــــــــا ســــــــــجدا للشــــــــــمس و النــــــــــار    

  
و .و يقولون لمن يصلي صلاة مختصرة هو راجـز الصـلاة.و يقولون قدر حليمة أي لا غليان فيها

و يقولــون فــلان عفيــف الشــفة أي .قــال أعــرابي لرجــل رآه يصــلي صــلاة خفيفــة صــلاتك هــذه رجــز
ـــف الشـــفة كثـــير الســـؤال العـــرب عـــن المتـــيقظ �لقطـــامي و هـــو  و تكـــني.قليـــل الســـؤال و فـــلان خفي

ت مــن فــلان عــرق القربــة أي العــرق .الصــقر ــ و يكنــون عــن الشــدة و المشــقة بعــرق القربــة يقولــون لقي
الذي يحدث بك مـن حملهـا و ثقلهـا و ذلـك لأن أشـد العمـل كـان عنـدهم السـقي و مـا �سـبه مـن 

يعنـون سـعد الأخبيـة و ذلـك و تكني العرب عن الحشرات و هـوام الأرض بجنـود سـعد .معالجة الإبل
  :لأنه إذا طلع انتشرت في ظاهر الأرض و خرج منها ما كان مستترا في �طنها قال الشاعر

  قـــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــعد منــــــــــــــــــذرا بحــــــــــــــــــره

  موعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
و يكـــني قـــوم عـــن الســـائلين علـــى الأبـــواب بحفـــاظ ســـورة يوســـف ع لأ�ـــم يعتنـــون بحفظهـــا دون 

  :بن وهيبغيرها و قال عمارة يهجو محمد 
  تشـــــــــــبهت �لأعـــــــــــراب أهـــــــــــل التعجـــــــــــرف

ــــــــت قــــــــبح التكلــــــــف     ــــــــى مــــــــا قل ــــــــدل عل   ف

  
    



٢٠٧ 

  لســــــــــــــــــــان عراقــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــرفته

  إلى لغــــــــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــــــراب لم يتصــــــــــــــــــــــــرف    

  
  و لم تـــــنس مـــــا قـــــد كـــــان �لأمـــــس حاكــــــه

  أبــــــــــــــوك و عـــــــــــــــود الجـــــــــــــــف لم يتقصـــــــــــــــف    

  
ـــــــئن كنـــــــت للأشـــــــعار و النحـــــــو حافظـــــــا   ل

  لقـــــــد كـــــــان مـــــــن حفـــــــاظ ســـــــورة يوســـــــف    

  
ــب بثــاني الحبيــب لأنــه يــرى معــه أبــدا قــال ابــن  و يكنــون عــن اللقــيط بتربيــة القاضــي و عــن الرقي

  :الرومي
  موقــــــــــــــــــــــــــــــف للرقيــــــــــــــــــــــــــــــب لا أنســــــــــــــــــــــــــــــاه

  لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره و لا آ�ه    

  
ــــــــــــــب مــــــــــــــن غــــــــــــــير وعــــــــــــــد ــــــــــــــا �لرقي   مرحب

  جـــــــــــــــــاء يجلـــــــــــــــــو علـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــواه    

  
  لا أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الرقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلا لأني

  لا أرى مــــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــــتى أراه    

  
  :المليح بحجة المذنب إشارة إلى قول الشاعرو يكنون عن الوجه 

  قــــــــــــــــد وجــــــــــــــــد� غفلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن رقيــــــــــــــــب

  فســـــــــــــــــــــــرقنا نظـــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــن حبيـــــــــــــــــــــــب    

  
  و رأينــــــــــــــــــــــــــــــــا ثم وجهــــــــــــــــــــــــــــــــا مليحــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فوجـــــــــــــــــــــــــــــــد� حجـــــــــــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــــــــــذنوب    

  
  :و يكنون عن الجاهل ذي النعمة بحجة الز�دقة قال ابن الرومي

  مهــــــــــــــــــــلا أ� الصــــــــــــــــــــقر فكــــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــــائر

  خـــــــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــــــريعا بعـــــــــــــــــــــــــد تحليـــــــــــــــــــــــــق    

  
  تســــــــــــــــــــــــــربلتهالا قدســــــــــــــــــــــــــت نعمــــــــــــــــــــــــــى 

  كــــــــــــــــــــــــم حجــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــا لزنــــــــــــــــــــــــديق    

  
  :و قال ابن بسام في أبي الصقر أيضا

  � حجــــــــــــــــــــــــة الله في الأرزاق و القســــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــاب و الفهـــــــــــــــــــم       و عـــــــــــــــــــبرة لأولى الألب

  
ــــــــــــــراك أصــــــــــــــبحت في نعمــــــــــــــاء ســــــــــــــابغة   ت

  إلا و ربـــــــــــــــك غضـــــــــــــــبان علـــــــــــــــى الـــــــــــــــنعم    

  
علـى قـدرة البـارئ فهذا ضد ذلك المقصد لأن ذاك جعله حجة على الزندقة و هذا جعله حجة 

سبحانه على عجائب الأمور و غرائبها و أن النعم لا قدر لها عنده سبحانه حيث جعلهـا عنـد أبي 
  الصقر مع د�ءة منزلته و قال ابن الرومي

    



٢٠٨ 

ــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــن ثلجــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــة أب   و قين

ـــــــــــــــــنفس في ضـــــــــــــــــجه       تبيـــــــــــــــــت منهـــــــــــــــــا ال

  
  كأ�ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن نتنهـــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــخة

  لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في اللـــــــــــــــــــــــــــــــــون أترجـــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فاغتــــــــــــــــــــــــــــدتتفاوتــــــــــــــــــــــــــــت خلقتهــــــــــــــــــــــــــــا 

  لكــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــــــــــل محتجــــــــــــــــــــــــه    

  
  :و قد يشابه ذلك قول أبي علي البصير في ابن سعدان

  � ابـــــــن ســـــــعدان أجلـــــــح الـــــــرزق في أمـــــــرك

  و استحســــــــــــــــــــــــــــــن القبــــــــــــــــــــــــــــــيح بمــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
ـــــــــــــــت مـــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــن تمـــــــــــــــنى إذا مـــــــــــــــا   نل

  أســــــــــــــــــرفت غايـــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــــره    

  
  لـــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــــن إلا لكـــــــــــــــــــــيلا

  ينكـــــــــــــــــــــــــــــــر المنكـــــــــــــــــــــــــــــــرون � قـــــــــــــــــــــــــــــــدره    

  
  :قريب منه و للمفجع في

  إن كنـــــــــــــــــت خنـــــــــــــــــتكم المـــــــــــــــــودة غـــــــــــــــــادرا

  أو حلــــــــــت عــــــــــن ســــــــــنن المحــــــــــب الوامــــــــــق    

  
ــــــــــه ــــــــــن طلحــــــــــة إن   فمســــــــــخت في قــــــــــبح اب

  مــــــــــــا دل قــــــــــــط علــــــــــــى كمــــــــــــال الخــــــــــــالق    

  
و يقولـــون عـــرض فـــلان علـــى الحاجـــة عرضـــا ســـابر� أي خفيفـــا مـــن غـــير استقصـــاء تشـــبيها لـــه 

ــى قــوم �كلــون و هــو  و يحكــى أن.�لثــوب الســابري و الــدرع الســابرية و هــي الخفيفــة مرتــدا مــر عل
ــزل � ابــن الفاعلــة و هــذا ظــرف و  ــزل إلينــا فقــال هــذا عــرض ســابري فقــالوا ان ب حمــارا فقــالوا ان راكــ

و قــال .و يقولــون في ذلــك وعــد ســابري أي لا يقــرن بــه وفــاء و أصــل الســابري اللطيــف الرقــق.لباقــه
  :المبرد سألت الجاحظ من أشعر المولدين فقال القائل

  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أطلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ثي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أزراره قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير   بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالط التفت

  في أجفا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا    

  
    



٢٠٩ 

  و وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابري لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

  تصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤه قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
و تقــول العــرب في معــنى قــول المحــدثين عــرض عليــه كــذا عرضــا ســابر� .يعــني العبــاس بــن الأحنــف

ــتي قــد شــربت شــر� بعــد شــرب و هــو عــرض عليــه عــرض عالــة أي عــرض  المــاء علــى الــنعم العالــة ال
و مـن الكنـا�ت الحســنة قـول أعرابيـة قالــت .العلـل لأ�ـا تعــرض علـى المـاء عرضــا خفيفـا لا تبـالغ فيــه

لقــيس بــن ســعد بــن عبــادة أشــكو إليــك قلــة الجــرذان في بيــتي فاستحســن منهــا ذلــك و قــال لأكثر�ــا 
و شــبيه بــذلك مــا روي أن بعــض الرؤســاء ســايره .سمنــا و أقطــا و دقيقــا املئــوا لهــا بيتهــا خبــزا و تمــرا و

صاحب له على برذون مهزول فقال له ما أشـد هـزال دابتـك فقـال يـدها مـع أيـدينا ففطـن لـذلك و 
و قريب منه ما حكي أن المنصور قال لإنسان ما مالك قال مـا أصـون بـه وجهـي و لا أعـود .وصله

و جـاء أعـرابي إلى أبي العبـاس ثعلـب .المسـألة و أمـر لـه بصـلة به على صديقي فقال لقـد تلطفـت في
  :و عنده أصحابه فقال له ما أراد القائل بقوله
  الحمــــــــــــــــــــــــــــــد � الوهــــــــــــــــــــــــــــــوب المنــــــــــــــــــــــــــــــان

  صـــــــــــــــــــار الثريـــــــــــــــــــد في رءوس القضـــــــــــــــــــبان    

  
فأقبل ثعلب علـى أهـل ا�لـس فقـال أجيبـوه فلـم يكـن عنـدهم جـواب و قـال لـه نفطويـه الجـواب 

فقال على أنكم لا تعلمونه قـالوا لا نعلمـه فقـال الأعـرابي قـد سمعـت مـا قـال منك � سيدي أحسن 
القوم فقال و لا أنت أعزك الله تعلمه فقـال ثعلـب أراد أن السـنبل قـد أفـرك قـال صـدقت فـأين حـق 

  الفائدة فأشار إليهم ثعلب
    



٢١٠ 

و برغوة  و يكنون عن الشيب بغبار العسكر.فبروه فقام قائلا بوركت من ثعلب ما أعظم بركتك
  :الشباب قال الشاعر

  قالــــــــــــت أرى شـــــــــــــيبا برأســـــــــــــك قلـــــــــــــت لا

ــــــــــــــار العســــــــــــــكر       هــــــــــــــذا غبــــــــــــــار مــــــــــــــن غب

  
  :و قالت آخر و سماه غبار وقائع الدهر

ـــــــــــــوم و أزمعـــــــــــــت هجـــــــــــــري   غضـــــــــــــبت ظل

  وصــــــــــــــــــــــــبت ضــــــــــــــــــــــــمائرها إلى الغــــــــــــــــــــــــدر    

  
  قالــــــــــــــــــــت أرى شــــــــــــــــــــيبا فقلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــذا غبــــــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــــــائع الــــــــــــــــــــــــدهر    

  
قـال .القلم أحـد اللسـانين و رداءة الخـط أحـد الزمـانتين و قالوا.و يقولون للسحاب فحل الأرض

و قال الجاحظ رأيت رجلا أعمى يقـول في الشـوارع و هـو يسـأل ارحمـوا ذا الزمـانتين قلـت و مـا همـا 
  :قال أ� أعمى و صوتي قبيح و قد أشار شاعر إلى هذا فقال

  اثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  حقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت    

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  لــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــوتو أعمــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــا     

  
ـــت  و قـــال رســـول الله ص إ�كـــم و خضـــراء الـــدمن فلمـــا ســـئل عنهـــا قـــال المـــرأة الحســـناء في المنب
السوء و قـال ع في صـلح قـوم مـن العـرب إن بيننـا و بيـنهم عيبـة مكفوفـة أي لا نكشـف مـا بيننـا و 
بيــــنهم مــــن ضــــغن و حقــــد و دم و قــــال ع الأنصــــار كرشــــي و عيبــــتي أي موضــــع ســــري و كرشــــي 

  .جماعتي
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و .و جــاء يــنفض مذرويــه أي يتوعــد مــن غــير حقيقــة.و يقــال جــاء فــلان ربــذ العنــان أي منهزمــا
و تقـول فـلان عنـدي �لشـمال أي منزلتـه خسيسـة و فـلان عنــدي .جـاء ينظـر عـن شمالـه أي منهزمـا

  :�ليمين أي �لمنزلة العليا قال أبو نواس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــني   أقــــــــــــــــــــــــــــــــــول لنــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتي إذ بلغت

  لقــــــــــــــــد أصــــــــــــــــبحت عنــــــــــــــــدي �ليمــــــــــــــــين    

  
ــــــــــــــــــــــك للغــــــــــــــــــــــر�ن �بــــــــــــــــــــــا   فلــــــــــــــــــــــم أجعل

  و لم أقـــــــــــــــــــل اشـــــــــــــــــــرقي بـــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــوتين    

  
ـــــــــــــــــولا�   حرمـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى الأزمـــــــــــــــــة و ال

  و أعـــــــــــــــــــــــلاق الرحالــــــــــــــــــــــــة و الوضــــــــــــــــــــــــين    

  
  :و قال ابن ميادة

  أبيـــــــــــــــــني أ في يمـــــــــــــــــنى يـــــــــــــــــديك جعلتـــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــــــأفرح أم صــــــــــــــــــــــــيرتني في شمالــــــــــــــــــــــــك       ف

  
قــال أبــو عبيــدة و الثــرى و تقــول العــرب التقــى الثــر�ن في الأمــرين �تلفــان و يتفقــان أو الــرجلين 

الــتراب النــدي في بطــن الــوادي فــإذا جــاء المطــر و ســح في بطــن الــوادي حــتى يلتقــي نــداه و النــدى 
و يقولـون هـم في خـير لا يطـير غرابـه يريـدون أ�ـم في خـير  .الذي في بطن الـوادي يقـال التقـى الثـر�ن

لا ينـادى وليـده أي أمـر و كـذلك أمـر .كثير و خصب عظيم فيقـع الغـراب فـلا ينفـر لكثـرة الخصـب
و قيــل المـــراد أن المــرأة تشــتغل عــن وليـــدها فــلا تناديــه لعظـــم .عظــيم ينــادى فيــه الكبـــار دون الصــغار

  الخطب و من هذا قول الشاعر يصف حر� عظيمة
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  إذا خـــــــــــــرس الفحـــــــــــــل وســـــــــــــط الحجـــــــــــــور

  و صـــــــــــــــاح الكــــــــــــــــلاب و عــــــــــــــــق الولــــــــــــــــد    

  
ت  لفــت الحجــور و لم يصــهل و تنــبح الكــلاب يريـد أن الفحــل إذا عــاين الجــيش و البارقــة لم يلتفــ

و يقولـون .أر��ا لأ�ا لا تعـرفهم للبسـهم الحديـد و تـذهل المـرأة عـن ولـدها رعبـا فجعـل ذلـك عقوقـا
أصـبح فــلان علــى قــرن أعفــر و هــو الظــبي إذا أرادوا أصـبح علــى خطــر و ذلــك لأن قــرن الظــبي لــيس 

  :سيصلح مكا� فمن كان عليه فهو على خطر قال إمرؤ القي
  و لا مثــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم �لعظــــــــــــــــالى قطعتــــــــــــــــه

  كــــــــــأني و أصــــــــــحابي علــــــــــى قــــــــــرن أعفــــــــــرا    

  
  :و قال أبو العلاء المعري

  كأنني فوق روق الظبي من حذر
  :و أنشد ابن دريد في هذا المعنى

ـــــــــــــزال كأنـــــــــــــه   و مـــــــــــــا خـــــــــــــير عـــــــــــــيش لا ي

  محلــــــــــــــــــــة يعســـــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــــرأس ســـــــــــــــــــــنان    

  
ير مطمــئن لا داء بــه لأن الظــبي صــحيح لا و يقولــون بــه داء الظــبي أي .يعــني مــن القلــق و أنــه غــ

يزال و المرض قل أن يعتريه و يقولون للمتلون المختلف الأحوال ظـل الـذئب لأنـه لا يـزل مـرة هكـذا 
  .و مرة هكذا و يقولون به داء الذئب أي الجوع
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و عهــد فــلان عهــد الغــراب يعنــون أنــه غــادر قــالوا لأن كــل طــائر �لــف أنثــاه إلا الغــراب فإنــه إذا 
و يقولـون ذهـب سمـع الأرض و بصـرها أي حيـث لا يـدرى .نثـى تركهـا و صـار إلى غيرهـا�ضـت الأ
  :و تقولون ألقى عصاه إذا أقام و استقر قال الشاعر.أين هو

  فألقــــــــت عصــــــــاها و اســــــــتقر �ــــــــا النــــــــوى

  كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــر عينــــــــــــــــا �لإ�ب المســــــــــــــــافر    

  
فقـام إليـه رجـل و وقـع القضـيب مـن يـد الحجـاج و هـو يخطـب فتطـير بـذلك حـتى �ن في وجهـه 

ت فســري عنــه ــ و يقــال .فقــال إنــه لــيس مــا ســبق وهــم الأمــير إليــه و لكنــه قــول القائــل و أنشــده البي
و فـلان عـريض البطـان .و يقال فلان منقطع القبال أي لا رأي له.للمختلفين طارت عصاهم شققا

ب أي في ســـعة.أي كثـــير الثـــروة شـــديد و فـــلان .و فـــلان واقـــع الطـــائر أي ســـاكن.و فـــلان رخـــي اللـــ
  :و فلان ينظر في أعقاب نجم مغرب أي هو �دم آيس قال الشاعر.الكاهل أي منيع الجانب

  فأصــــــــــبحت مــــــــــن ليلــــــــــى الغــــــــــداة كنــــــــــاظر

  مـــــــــع الصـــــــــبح في أعقـــــــــاب نجـــــــــم مغـــــــــرب    

  
و بنو فـلان يـد .و قد رددت يده إلى فيه أي منعته من الكلام.و سقط في يده أي أيقن �لهلكة

  .على بني فلان أي مجتمعون
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و يقولـون جـاء فـلان �شـرا أذنيـه أي جـاء .و أعطاه كـذا عـن ظهـر يـد أي ابتـداء لا عـن مكافـأة
  :و يقال هذه فرس غير محلفة أي لا تحوج صاحبها إلى أن يحلف أ�ا كريمة قال.طامعا

ــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــير محلفــــــــــــــــــــة و لكــــــــــــــــــــن   كمي

ـــــــــــــــــه الأديم       كلـــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــل ب

  
و قـرع فـلان لأمـر ظنبوبـه .خـيره و شـرهو تقول حلب فلان الدهر أشطره أي مـرت عليـه صـروبه 

و قــد كشــفت الحــرب عــن ســاقها و  .و تقــول أبــدى الشــر نواجــذه أي ظهــر.أي جــد فيــه و اجتهــد
و تقول استنوق الجمل يقال ذلك للرجل يكون في حديث ينتقـل إلى غـيره يخلطـه .كشرت عن ��ا

و يقولـــون .ر البغـــاثو تقـــول للضـــعيف يقـــوى استنســـ.و تقـــول لمـــن يهـــون بعـــد عـــز اســـتأتن العـــير.بـــه
شراب �نقع أي معاود للأمور و قال الحجاج � أهل العراق إنكم شرابون �نقـع أي معتـادون الخـير 
و الشــر و الأنقــع جمــع نقــع و هــو مــا اســتنقع مــن الغــدران و أصــله في الطــائر الحــذر يــرد المنــاقع في 

  الفلوات حيث لا يبلغه قانص و لا ينصب له شرك
    



٢١٥ 

  يسحديث عن إمرئ الق
و نخــتم هــذا الفصــل في الكنــا�ت بحكايــة رواهــا أبــو الفــرج علــي بــن الحســين الأصــبهاني قــال أبــو 
الفرج أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال حدثني ابن عمي قال حدثنا أحمـد بـن عبـد الله عـن الهيـثم 

ثم بــن بــن عــدي قــال و حــدثني عمــي قــال حــدثنا محمد بــن ســعد الكــراني قــال حــدثنا العمــري عــن الهيــ
عدي عن مجالد بن سعيد عن عبد الملك بن عمير قال قدم علينـا عمـر بـن هبـيرة الكوفـة أمـيرا علـى 
العــراق فأرســل إلى عشــرة مــن وجــوه أهــل الكوفــة أ� أحــدهم فســر� عنــده فقــال ليحــدثني كــل رجــل 
ل منكم أحدوثة و ابدأ أنت � أ� عمرو فقلت أصلح الله الأمير أ حديث حـق أم حـديث �طـل قـا

بل حديث حق فقلت إن إمرأ القيس كان آلى ألية ألا يتزوج امرأة حتى يسـألها عـن ثمانيـة و أربعـة و 
اثنتين فجعل يخطب النساء فإذا سألهن عن هذا قلن أربعة عشـر فبينـا هـو يسـير في جـوف الليـل إذا 

ية و أربعة و اثنتان هو برجل يحمل ابنة صغيرة له كأ�ا البدر لتمه فأعجبته فقال لها � جارية ما ثمان
ت أمــا ثمانيــة فأطبــاء الكلبــة و أمــا أربعــة فــأخلاف الناقــة و أمــا اثنتــان فثــد� المــرأة فخطبهــا إلى  ــ فقال
أبيها فزوجه إ�هـا و شـرطت عليـه أن تسـأله ليلـة بنائهـا عـن ثـلاث خصـال فجعـل لهـا ذلـك و علـى 

أفـراس ففعـل ذلـك ثم بعـث  أن يسوق إليها مائـة مـن الإبـل و عشـرة أعبـد و عشـر وصـائف و ثلاثـة
عبدا إلى المرأة و أهدى إليها معه نحيا من سمن و نحيا من عسل و حلة من عصب فنزل العبد على 
بعـض الميـاه و نشــر الحلـة فلبســها فتعلقـت بســمرة فانشـقت و فـتح النحيــين فـأطعم أهــل المـاء منهمــا 

  و أخيها و دفع إليهافنقصا ثم قدم على المرأة و أهلها خلوف فسألها عن أبيها و أمها 
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هـديتها فقالـت أعلــم مـولاك أن أبي ذهـب يقــرب بعيـدا و يبعــد قريبـا و أن أمـي ذهبــت تشـق الــنفس 
فقــدم الغــلام .نفســين و أن أخــي ذهــب يراعــي الشــمس و أن سمــاءكم انشــقت و أن وعــاءيكم نضــبا
إن أ ب يحــالف علــى مــولاه فــأخبره فقــال أمــا قولهــا أن أبي ذهــب يقــرب بعيــدا و يبعــد قريبــا فــ �هــا ذهــ

ت تقبـل امـرأة نفسـاء  قوما على قومه و أما قولها إن أمي ذهبـت تشـق الـنفس نفسـين فـإن أمهـا ذهبـ
و أما قولها إن أخي ذهب يراعي الشمس فإن أخاها في سرح له يرعاه فهـو ينتظـر وجـوب الشـمس 

ت بــه انشــق و أمــا قولهــ برد الــذي بعثــ إن الــ يروح بــه و أمــا قولهــا إن سمــاءكم انشــقت فــ ا إن وعــاءيكم لــ
نضبا فإن النحيين اللذين بعثت �ما نقصا فاصدقني فقال � مولاي إني نزلـت بمـاء مـن ميـاه العـرب 
فسألوني عن نسبي فأخبر�م أني ابن عمك و نشـرت الحلـة و لبسـتها و تجملـت �ـا فتعلقـت بسـمرة 

ت النحيــين فأطعمــت منهمــا أهــل المــاء فقــال أولى لــك ثم ســاق مائــة مــن الإبــل و  فانشــقت و فتحــ
خرج نحوها و معه العبد يسقي الإبل فعجز فأعانه إمرؤ القيس فرمى به العبـد في البئـر و خـرج حـتى 
أتـى إلى أهــل الجاريـة �لإبــل فــأخبرهم أنـه زوجهــا فقيــل لهـا قــد جــاء زوجـك فقالــت و الله مــا أدري أ 

وا فأكــل مــا أطعمــوه زوجــي هــو أم لا و لكــن انحــروا لــه جــزورا و أطعمــوه مــن كرشــها و ذنبهــا ففعلــ
فقالت اسقوه لبنا حازرا و هو الحامض فسقوه فشرب فقالت افرشـوا لـه عنـد الفـرث و الـدم ففرشـوا 
لــه فنــام فلمــا أصــبحت أرســلت إليــه أني أريــد أن أســألك فقــال لهــا ســلي عمــا بــدا لــك فقالــت مــم 

الـت فمـم يخـتلج تختلج شفتاك قال من تقبيلي إ�ك فقالت مـم يخـتلج كشـحاك قـال لالتزامـي إ�ك ق
  فخذاك
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قـال و مـر قـوم فاسـتخرجوا إمـرأ .قال لتوركي إ�ك فقالـت علـيكم العبـد فشـدوا أيـديكم بـه ففعلـوا
القيس من البئـر فرجـع إلى حيـه و سـاق مائـة مـن الإبـل و أقبـل إلى امرأتـه فقيـل لهـا قـد جـاء زوجـك 

أطعمـــوه مـــن كرشـــها و ذنبهـــا فقالـــت و الله مـــا أدري أ زوجـــي هـــو أم لا و لكـــن انحـــروا لـــه جـــزورا و 
ففعلــوا فلمــا أتــوه بــذلك قــال و أيــن الكبــد و الســنام و الملحــاء و أبى أن �كــل فقالــت اســقوه لبنــا 
حــازرا فــأتي بــه فــأبى أن يشــربه و قــال فــأين الضــريب و الرثيئــة فقالــت افرشــوا لــه عنــد الفــرث و الــدم 

اء و اضـربوا لي عليهـا خبـاء ثم أرسـلت إليـه ففرشوا له فأبى أن ينام و قال افرشوا لي عند التلعة الحمـر 
هلم شريطتي عليك في المسـائل الـثلاث فأرسـل إليهـا أن سـلي عمـا شـئت فقالـت مـم تخـتلج شـفتاك 
فقال لشربي المشعشعات قالت فمم يختلج كشحاك قـال للبسـي الحـبرات قالـت فمـم تخـتلج فخـذاك 

ت هـذا زوجـي لعمـري فعلـيكم بـه فأهـ فقـال ابـن هبـيرة .ديت إليـه الجاريـةقال لركضي المطهمات فقالـ
حســبكم فــلا خــير في الحــديث ســائر الليلــة بعــد حــديث أبي عمــرو و لــن �تينــا أحــد مــنكم �عجــب 

  منه فانصرفنا و أمر لي بجائزة
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٤٧٦  
راَنهِِ  نُ يضَرَبَ الدّ  یوَالٍ فأََقاَمَ وَ استـَقَامَ حَتّ  هُمي ـَکَلاَمٍ لَهُ وَ وَلِ   یوَ قاَلَ ع فِ   .بجِِ
 م�أ یو هـذاالکلام مـن خطبـة خطبهـا فـ. هـوعمر بـن الخطـاب  یمقدم العنـق و هـذاالوال الجران

 یحت هيص واختصاصه له وإفضاءه �سراره إل- یمن النب هاقربهيف ذکري لةيخلافته طو 
 یفاختـــار المســـلمون بعـــده �رائهـــم رجـــلا مـــنهم فقـــارب وســـدد حســـب اســـتطاعته علـــ هـــايف قـــال

  ةيـعسـف وعجرف یبجرانه عل نيضرب الد یبعده وال فأقام واستقام حت هميول هيضعف وحد کا� ف
أهــوائهم   یأهلــه فقــادوه إلــ هيــغلــب عل ئايمــن أمــر نفســه شــ لــکيم کــنيثم اختلفــوا �لثــا لم  هيــکــا� ف

نـزوا  یحتـ یأخـر  قـربي�رة و  بعـديالنـاس  ينو بـ نـهيالأمـر ب زليـالمخطوم فلـم  يرالبع دةيلولکماتقود ا
 .یعتيب دونير يمدب الد�  یفقتلوه ثم جاءوا ب هيعل

  .من الکتب الموضوعة لهذا الفن طلبيوتمام الخطبة معروف فل.
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٤٧٧  
ؤْمَرْ بـِذَلِكَ : وَ قاَلَ ع  َ�ْتيِ عَلَى الَنَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ يَـعَضُّ الَْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فيِ يَدَيْهِ وَ لمَْ يــُ
هَـدُ فِيـهِ الأََْشْـراَرُ وَ يُسْـتَذَلُّ تُسْـتَذَلُّ الأََْخْيـَارُ )وَ لا تَ�سَْوُا الَفَْضْلَ بَ�نَُْ�مْ (نهَُ قاَلَ اَ�َُّ سُبْحَا هَدُ تَـنـْ يَـنـْ

ــعِ الَْمُضْــطَريِّنَ زمــان عضــوض أي كلــب علــى  وَ يُـبَــايِعُ الَْمُضْــطَرُّونَ وَ قــَدْ نَـهَــى رَسُــولُ اَ�َِّ ص عَــنْ بَـيْ
ول للمبالغـة كـالنفور العقـوق و يجـوز أن يكـون مـن قـولهم بئـر عضـوض أي الناس كأنه يعضـهم و فعـ

بعيـــدة القعـــر ضـــيقة و مـــا كانـــت البئـــر عضوضـــا فأعضـــت كقـــولهم مـــا كانـــت جـــرورا فـــأجرت و هـــي  
و ينهـــد فيـــه الأشـــرار ينهضـــون إلى .و عـــض فـــلان علـــى مـــا في يـــده أي بخـــل و أمســـك.كالعضـــوض

لدنيا و يسـتذل فيـه أهـل الخـير و الـدين و يكـون فيـه بيـع الولا�ت و الر�سات و ترتفع أقدارهم في ا
على وجه الاضطرار و الإلجاء كمن بيعت ضيعته و هو ذليل ضعيف من رب ضيعة مجاورة لهـا ذي 
ثروة و عز و جاه فيلجئـه بمنعـه المـاء و اسـتذلاله الأكـرة و الوكيـل إلى أن يبيعهـا عليـه و ذلـك منهـي 

  عنه لأنه حرام محض
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٤٧٨  
ــبٌّ مُفْــرطٌِ وَ َ�هِــتٌ مُفْــترٍَ قــال الرضــي : ع  وَ قــَالَ  و هــذا مثــل : تعــالى  ﷖يَـهْلِــكُ فيَِّ رَجُــلاَنِ محُِ

بٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَالٍ قد تقدم شرح مثل هذا الكلام و خلاصـة  قوله ع يَـهْلِكُ فيَِّ اثِْـنَانِ رَجُلاَنِ محُِ
هـذا القــول أن الهالـك فيــه المفــرط و المفـرط أمــا المفــرط فـالغلاة و مــن قــال بتكفـير أعيــان الصــحابة و 

قص بــه ع أو أبغضــه أو حاربــه أو أضــمر لــه غــلا و لهــذا  نفــاقهم أو فســقهم و أمــا المفــرط فمــن اســتن
كــان أصــحابنا أصــحاب النجــاة و الخــلاص و الفــوز في هــذه المســألة لأ�ــم ســلكوا طريقــة مقتصــدة 
قـــالوا هــــو أفضـــل الخلــــق في الآخـــرة و أعلاهــــم منزلــــة في الجنـــة و أفضــــل الخلـــق في الــــدنيا و أكثــــرهم 

اربـه أو أبغضـه فإنـه عـدو � سـبحانه و خالـد في خصائص و مزا� و مناقب و كل مـن عـاداه أو ح
ـــت توبتـــه و مـــات علـــى توليـــه و حبـــه فأمـــا .النـــار مـــع الكفـــار و المنـــافقين إلا أن يكـــون ممـــن قـــد ثبت

  الأفاضل من المهاجرين و الأنصار الذين ولوا الإمامة قبله فلو أنه أنكر إمامتهم
    



٢٢١ 

يف أو يـدعو إلى نفسـه لقلنـا و غضب علـيهم و سـخط فعلهـم فضـلا عـن أن يشـهر علـيهم السـ
أن رســـول الله ص قـــال لـــه  إ�ـــم مـــن الهـــالكين كمـــا لـــو غضـــب علـــيهم رســـول الله ص لأنـــه قـــد ثبـــت

حربك حربي و سلمك سلمي و أنه قـال اللهـم وال مـن والاه و عـاد مـن عـاداه و قـال لـه لا يحبـك 
لى خلفهـم و أنكحهـم إلا مؤمن و لا يبغضك إلا منافق و لكنا رأينا رضي إمامتهم و �يعهـم و صـ

و أكل من فيئهم فلم يكن لنا أن نتعدى فعله و لا نتجاوز ما اشتهر عنه أ لا تـرى أنـه لمـا بـرئ مـن 
معاوية برئنا منه و لما لعنه لعناه و لما حكم بضلال أهل الشـام و مـن كـان فـيهم مـن بقـا� الصـحابة  

و الحاصل أ� لم نجعل بينـه و بـين .مكعمرو بن العاص و عبد الله ابنه و غيرهما حكمنا أيضا بضلاله
النـبي ص إلا رتبـة النبــوة و أعطينـاه كــل مـا عــدا ذلـك مـن الفضــل المشـترك بينــه و بينـه و لم نطعــن في 

 أكابر الصحابة الذين لم يصح عند� أنه طعن فيهم و عاملناهم بما عاملهم ع به

  فصل فيما قيل في التفضيل بين الصحابة
يم قــد قــال بــه كثــير مــن الصــحابة و التــابعين فمــن الصــحابة عمــار و و القــول �لتفضــيل قــول قــد

ب و حذيفــة و بريــدة و أبــو أيــوب و  المقـداد و أبــو ذر و ســلمان و جــابر بــن عبــد الله و أبي بـن كعــ
سهل بن حنيف و عثمان بن حنيف و أبو الهيثم بن التيهان و خزيمة بن �بت و أبو الطفيـل عـامر 

  .المطلب و بنوه و بنو هاشم كافة و بنو المطلب كافةبن واثلة و العباس بن عبد 
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و كان الزبير من القائلين به في بـدء الأمـر ثم رجـع و كـان مـن بـني أميـة قـوم يقولـون بـذلك مـنهم 
و أ� أذكـر هاهنـا الخـبر المـروي المشـهور عـن .خالد بن سعيد بن العاص و منهم عمر بن عبـد العزيـز

ال بينا عمر بن عبد العزيز جالسا في مجلسه دخـل حاجبـه و معـه عمر و هو من رواية ابن الكلبي ق
امـــرأة أدمـــاء طويلـــة حســـنة الجســـم و القامـــة و رجـــلان متعلقـــان �ـــا و معهـــم كتـــاب مـــن ميمـــون بـــن 
مهران إلى عمر فدفعوا إليه الكتاب ففضه فإذا فيه ﷽��� إلى أمير المؤمنين عمـر بـن 

مهـــران ســـلام عليـــك و رحمـــة الله و بركاتـــه أمـــا بعـــد فإنـــه ورد علينـــا أمـــر  عبـــد العزيـــز مـــن ميمـــون بـــن
ضــــاقت بــــه الصــــدور و عجــــزت عنــــه الأوســــاع و هربنــــا �نفســــنا عنــــه و وكلنــــاه إلى عالمــــه لقــــول الله 

�(عزوجـل وهُ إَِ� اَ�ر�سُولِ وَ إِ ينَ �سَْ�نَبِْ   وَ �وَْ ردَ� ِ
ْ�رِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ اَ��

َ
وِ� الأَْ

ُ
و هـذه المـرأة )طُونهَُ مِنهُْمْ أ

و الرجلان أحدهما زوجها و الآخر أبوها و إن أ�ها � أمير المؤمنين زعم أن زوجها حلـف بطلاقهـا 
أن علي بن أبي طالب ع خـير هـذه الأمـة و أولاهـا برسـول الله ص و أنـه يـزعم أن ابنتـه طلقـت منـه 

ــزوج يقــول لــه  و أنــه لا يجــوز لــه في دينــه أن يتخــذه صــهرا و هــو يعلــم  أ�ــا حــرام عليــه كأمــه و إن ال
كـــذبت و أثمـــت لقـــد بـــر قســـمي و صـــدقت مقـــالتي و إ�ـــا امـــرأتي علـــى رغـــم أنفـــك و غـــيظ قلبـــك 
ــك و قــد حلفــت  ــك فســألت الرجــل عــن يمينــه فقــال نعــم قــد كــان ذل فــاجتمعوا إلي يختصــمون في ذل

فــــه و أنكــــره مــــن أنكــــره بطلاقهــــا أن عليــــا خــــير هــــذه الأمــــة و أولاهــــا برســــول الله ص عرفــــه مــــن عر 
  فليغضب من
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غضــــب و لــــيرض مــــن رضــــي و تســــامع النــــاس بــــذلك فــــاجتمعوا لــــه و إن كانــــت الألســــن مجتمعــــة 
فالقلوب شتى و قد علمت � أمير المؤمنين اختلاف الناس في أهـوائهم و تسـرعهم إلى مـا فيـه الفتنـة 

أبوهــا ألا يــدعها معــه و أقســم  فاحجمنــا عــن الحكــم لــتحكم بمــا أراك الله و إ�مــا تعلقــا �ــا و أقســم
زوجهــــا ألا يفارقهــــا و لــــو ضــــربت عنقهــــا إلا أن يحكــــم عليــــه بــــذلك حــــاكم لا يســــتطيع مخالفتــــه و 

ــــاهم إليــــك � أمــــير المــــؤمنين أحســــن الله توفيقــــك و أرشــــدك ــــب في أســــفل .الامتنــــاع منــــه فرفعن و كت
  :الكتاب

  إذا مـــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــكلات وردن يومـــــــــــــــــــــــا

  فحـــــــــــــــــــــــــــارت في �ملهـــــــــــــــــــــــــــا العيـــــــــــــــــــــــــــون    

  
  ضـــــــــــــاق القـــــــــــــوم ذرعـــــــــــــا عـــــــــــــن نباهـــــــــــــا و

  فأنــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا أ� حفــــــــــــــــــــص أمــــــــــــــــــــين    

  
  لأنـــــــــــــــك قـــــــــــــــد حويـــــــــــــــت العلـــــــــــــــم طـــــــــــــــرا

  و أحكمــــــــــــــــك التجــــــــــــــــارب و الشـــــــــــــــــئون    

  
  و خلفـــــــــــــــــــك الإلـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الرعـــــــــــــــــــا�

  فحظـــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــيهم الحـــــــــــــــــــظ الثمـــــــــــــــــــين    

  
قال فجمع عمر بن عبد العزيز بني هاشم و بني أمية و أفخاذ قـريش ثم قـال لأبي المـرأة مـا تقـول 

الشــيخ قــال � أمــير المــؤمنين هــذا الرجــل زوجتــه ابنــتي و جهز�ــا إليــه �حســن مــا يجهــز بــه مثلهــا أيهــا 
حتى إذا أملت خيره و رجوت صـلاحه حلـف بطلاقهـا كـاذ� ثم أراد الإقامـة معهـا فقـال لـه عمـر � 
ــف حلــف قــال الشــيخ ســبحان الله الــذي حلــف عليــه لأبــين حنثــا و  شــيخ لعلــه لم يطلــق امرأتــه فكي

كذ� من أن يختلج في صدري منه شك مع سني و علمي لأنه زعم أن عليـا خـير هـذه الأمـة   أوضح
ت قــال نعـم فقيــل إنــه لمـا قــال نعــم كــاد  و إلا فامرأتـه طــالق ثــلا� فقـال للــزوج مــا تقـول أ هكــذا حلفــ

  .رء كل ينظر إلى وجه عم ا�لس يرتج �هله و بنو أمية ينظرون إليه شزرا إلا أ�م لم ينطقوا بشي
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  :فأكب عمر مليا ينكت الأرض بيده و القوم صامتون ينظرون ما يقوله ثم رفع رأسه و قال
  إذا ولي الحكومـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــــــــوم

  أصــــــــــــــاب الحــــــــــــــق و الــــــــــــــتمس الســــــــــــــدادا    

  
  و مـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير الإمـــــــــــــــــــام إذا تعـــــــــــــــــــدى

  خــــــــــــــلاف الحــــــــــــــق و اجتنــــــــــــــب الرشــــــــــــــادا    

  
الله قولـوا فقـال رجـل مـن بـني  ثم قال للقوم ما تقولون في يمـين هـذا الرجـل فسـكتوا فقـال سـبحان

أمية هذا حكم في فرج و لسنا نجترئ على القول فيه و أنت عالم �لقول مؤتمن لهـم و علـيهم قـل مـا 
قــال لا أقــول شـــيئا .عنــدك فــإن القــول مــا لم يكـــن يحــق �طــلا و يبطــل حقــا جـــائز علــي في مجلســي

مـا تقـول فيمـا حلـف بـه هـذا  فالتفت إلى رجل من بني هاشم من ولد عقيل بن أبي طالب فقـال لـه
ؤمنين إن جعلــت قــولي حكمــا أو حكمــي جــائزا قلــت و  ير المــ الرجــل � عقيلــي فاغتنمهــا فقــال � أمــ

فلما .إن لم يكن ذلك فالسكوت أوسع لي و أبقى للمودة قال قل و قولك حكم و حكمك ماض
ؤمنين إذ جعلـت الحكـم إلى غـير  � و نحـن مـن لحمتـك و سمع ذلك بنـو أميـة قـالوا مـا أنصـفتنا أمـير المـ

أولى رحمك فقال عمر اسكتوا أ عجزا و لؤمـا عرضـت ذلـك علـيكم آنفـا فمـا انتـدبتم لـه قـالوا لأنـك 
لم تعطنــا مــا أعطيــت العقيلــي و لا حكمتنــا كمــا حكمتــه فقــال عمــر إن كــان أصــاب و أخطــأتم و 

ب عمـر لا أ� لكــم أ تـدرون مــا مـثلكم قــال وا لا نـدري قــال حـزم و عجــزتم و أبصـر و عميــتم فمـا ذنــ
  :لكن العقيلي يدري ثم قال ما تقول � رجل قال نعم � أمير المؤمنين كما قال الأول

  دعيــــــــــــــــــــتم إلى أمــــــــــــــــــــر فلمــــــــــــــــــــا عجــــــــــــــــــــزتم

  تناولـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لا يداخلـــــــــــــــــــه عجـــــــــــــــــــز    

  
  فلمــــــــــــــا رأيــــــــــــــتم ذاك أبــــــــــــــدت نفوســــــــــــــكم

  نـــــــداما و هـــــــل يغـــــــني مـــــــن القـــــــدر الحـــــــذر    

  
  � أمير المؤمنينفقال عمر أحسنت و أصبت فقل ما سألتك عنه قال 
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أن  بر قسمه و لم تطلق امرأته قال و أنى علمـت ذاك قـال نشـدتك الله � أمـير المـؤمنين أ لم تعلـم
رسول الله ص قال لفاطمة ع و هو عندها في بيتها عائد لها � بنية ما علتك قالت الوعك � أبتاه 

شـيئا قالـت نعـم أشـتهي عنبـا و أ� و كان علي غائبا في بعض حـوائج النـبي ص فقـال لهـا أ تشـتهين 
أعلم أنه عزيز و ليس وقت عنب فقال ص إن الله قادر علـى أن يجيئنـا بـه ثم قـال اللهـم ائتنـا بـه مـع 
أفضل أمتي عندك منزلة فطرق علي الباب و دخل و معه مكتل قد ألقى عليه طرف ردائه فقـال لـه 

 أكـبر الله أكـبر اللهـم كمـا سـررتني �ن النبي ص ما هذا � علي قال عنب التمسته لفاطمة فقـال الله
خصصت عليا بدعوتي فاجعل فيه شفاء بنيتي ثم قال كلي على اسم الله � بنية فأكلـت و مـا خـرج 
رسول الله ص حتى استقلت و برأت فقال عمر صدقت و بررت أشهد لقد سمعته و وعيته � رجل 

 بني عبد منـاف و الله مـا نجهـل مـا يعلـم خذ بيد امرأتك فإن عرض لك أبوها فاهشم أنفه ثم قال �
  :غير� و لا بنا عمى في ديننا و لكنا كما قال الأول
  تصـــــــــــــــــيدت الـــــــــــــــــدنيا رجـــــــــــــــــالا بفخهـــــــــــــــــا

ــــــل اســــــتقبحوا الشــــــرا     ــــــم يــــــدركوا خــــــيرا ب   فل

  
  و أعمــــــــــــاهم حــــــــــــب الغــــــــــــنى و أصــــــــــــمهم

ــــــــــــــوزرا     ــــــــــــــدركوا إلا الخســــــــــــــارة و ال   فلــــــــــــــم ي

  
و كتـــب عمـــر إلى ميمـــون بـــن مهـــران .الرجـــل �مرأتـــهقيـــل فكأنمـــا ألقـــم بـــني أميـــة حجـــرا و مضـــى 

ـــإني أحمـــد إليـــك الله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أمـــا بعـــد فـــإني قـــد فهمـــت كتابـــك و ورد  ـــك ســـلام ف علي
الـــرجلان و المـــرأة و قـــد صـــدق الله يمـــين الـــزوج و أبـــر قســـمه و أثبتـــه علـــى نكاحـــه فاســـتيقن ذلـــك و 

  .اعمل عليه و السلام عليك و رحمة الله و بركاته
    



٢٢٦ 

فأمـــا مـــن قـــال بتفضـــيله علـــى النـــاس كافـــة مـــن التـــابعين فخلـــق كثـــير كـــأويس القـــرني و زيـــد بـــن 
صوحان و صعصعة أخيه و جندب الخير و عبيدة السلماني و غيرهم ممن لا يحصى كثـرة و لم تكـن 
لفظة الشيعة تعرف في ذلك العصر إلا لمـن قـال بتفضـيله و لم تكـن مقالـة الإماميـة و مـن نحـا نحوهـا 

الطـــاعنين في إمامـــة الســـلف مشـــهورة حينئـــذ علـــى هـــذا النحـــو مـــن الاشـــتهار فكـــان القـــائلون مـــن 
ــــار في فضــــل الشــــيعة و أ�ــــم  �لتفضــــيل هــــم المســــمون الشــــيعة و جميــــع مــــا ورد مــــن الآ�ر و الأخب
ـــبهم و  ـــذلك قـــال أصـــحابنا المعتزلـــة في كت موعـــودون �لجنـــة فهـــؤلاء هـــم المعنيـــون بـــه دون غـــيرهم و ل

ن الشيعة حقا فهذا القول هو أقرب إلى السلامة و أشـبه �لحـق مـن القـولين المقتسـمين تصانيفهم نح
  طرفي الإفراط و التفريط إن شاء الله

    



٢٢٧ 

٤٧٩  
ــهُ هــذان ا ــدْلُ أَلاَّ تَـتَّهِمَ ــهُ وَ الَْعَ ــدْلِ فَـقَــالَ الَتَّـوْحِيــدُ أَلاَّ تَـتـَوَهمََّ ــئِلَ عَــنِ الَتـَّوْحِيــدِ وَ الَْعَ لركنــان همــا وَ سُ

كنا علم الكلام و هما شعار أصحابنا المعتزلة لنفيهم المعـاني القديمـة الـتي يثبتهـا الأشـعري و أصـحابه ر 
و معــنى قولــه ألا تتوهمــه أي ألا تتوهمــه جســما أو صــورة .و لتنــزيههم البــارئ ســبحانه عــن فعــل القبــيح

أو قــوة ســارية  أو في جهــة مخصوصــة أو مالئــا لكــل الجهــات كمــا ذهــب إليــه قــوم أو نــورا مــن الأنــوار
في جميع العالم كما قاله قوم أو من جنس الأعراض التي تحل الحال أو تحل المحل و ليس بعـرض كمـا 

ء مـــن هـــذا فقـــد  قالـــه النصـــارى و غـــلاة الشـــيعة أو تحلـــه المعـــاني و الأعـــراض فمـــتى تـــوهم علـــى شـــي
ص بجهـة لا خولف التوحيد و ذلك لأن كل جسـم أو عـرض أو حـال في محـل أو محـل الحـال أو مخـت

بد أن يكون منقسما في ذاته لا سيما على قـول مـن نفـى الجـزاء مطلقـا و كـل منقسـم فلـيس بواحـد 
ت أنــه واحــد و أضــاف أصــحابنا إلى التوحيــد نفــي المعــاني القديمــة و نفــي �ن في الإلهيــة و  ــ و قــد ثب

أو قـادرا بقـدرة محدثـة نفي الرؤية و نفي كونـه مشـتهيا أو �فـرا أو ملتـذا أو آلمـا أو عالمـا بعلـم محـدث 
  أو حيا بحياة محدثة أو نفي كونه عالما �لمستقبلات أبدا أو نفي كونه عالما بكل معلوم أو قادرا

    



٢٢٨ 

على كل الأجناس و غير ذلك من مسائل علم الكلام التي يدخلها أصحابنا في الـركن الأول و هـو 
برك علــى القبــيح و يعاقبــك عليــه و أمــا الــركن الثــاني فهــو ألا تتهمــه أي لا تتهمــه في أ.التوحيــد نــه أجــ

حاشاه من ذلك و لا تتهمه في أنـه مكـن الكـذابين مـن المعجـزات فأضـل �ـم النـاس و لا تتهمـه في 
أنـــه كلفـــك مـــا لا تطيقـــه و غـــير ذلـــك مـــن مســـائل العـــدل الـــتي يـــذكرها أصـــحابنا مفصـــلة في كتـــبهم  

ب ف إنــه لا بــد منــه و صــدق وعــده و كــالعوض عــن الألم فإنــه لا بــد منــه و الثــواب علــى فعــل الواجــ
و جملـــة الأمـــر أن مـــذهب أصـــحابنا في العـــدل و التوحيـــد مـــأخوذ عـــن أمـــير .وعيـــده فإنـــه لا بـــد منـــه

المؤمنين و هذا المواضع من الموضع التي قد صرح فيها بمـذهب أصـحابنا بعينـه و في فـرش كلامـه مـن 
  هذا النمط ما لا يحصى

    



٢٢٩ 

٤٨٠  
قَى بـِهِ الَلَّهُـمَّ اِسْـقِنَا ذُلـُلَ الَسَّـحَائِبِ الَسَّـحَابِ دُونَ صِـعَاِ�اَ قـال الرضـي وَ قاَلَ ع فيِ دُعَاءٍ اِسْتَسْ 

تعـــالى و هـــذا مـــن الكـــلام العجيـــب الفصـــاحة و ذلـــك أنـــه ع شـــبه الســـحب ذوات الرعـــود و  ﷖
البــــوارق و الـــــر�ح و الصـــــواعق �لإبــــل الصـــــعاب الـــــتي تقمـــــص برحالهــــا و تتـــــوقص بركبا�ـــــا و شـــــبه 
الســـحائب الخاليـــة مـــن تلـــك الزوابـــع �لإبـــل الـــذلل الـــتي تحتلـــب طيعـــة و تقتعـــد مســـمحة قـــد كفـــا� 

  بشرحه هذه الكلمة مئونة الخوض في تفسيرها ﷖الرضي 
    



٢٣٠ 

٤٨١  
ــةٌ وَ نحَْــنُ قَـــوْ  ؤْمِنِينَ فَـقَــالَ ع اَلخِْضَــابُ زيِنَ ــ ــيرَ الَْمُ بَكَ َ� أمَِ ــرْتَ شَــيـْ ــوْ غَيـَّ ــهُ ع لَ مٌ فيِ مُصِــيبَةٍ وَ قِيــلَ لَ

 بِرَسُولِ اَ�َِّ ص يرُيِدُ وَفاَةَ رَسُولِ اَ�َِّ ص

  مختارات مما قيل من الشعر في الشيب و الخضاب
  :قد تقدم لنا في الخضاب قول كاف و أ� أستملح قول الصابي فيه

  خضــــــــــــــــاب تقاسمنــــــــــــــــاه بيــــــــــــــــني و بينهــــــــــــــــا

  و لكـــــــــــن شـــــــــــأني فيـــــــــــه خـــــــــــالف شـــــــــــأ�ا    

  
ــــــــــــــا قبحــــــــــــــه إذ حــــــــــــــل مــــــــــــــني    بمفرقــــــــــــــيفي

  و � حســــــــــــــنه إذ حــــــــــــــل منهــــــــــــــا بنا�ــــــــــــــا    

  
  و ســـــــــحقا لـــــــــه عـــــــــن لمـــــــــتي حـــــــــين شـــــــــا�ا

ـــــــــــه في كفهـــــــــــا حيـــــــــــث زا�ـــــــــــا       و أهـــــــــــلا ب

  
  :و قال أبو تمام

ــــــــــــل جــــــــــــد   لعــــــــــــب الشــــــــــــيب �لمفــــــــــــارق ب

  فــــــــــــــــــــــــــــــــأبكى تماضــــــــــــــــــــــــــــــــرا و لعــــــــــــــــــــــــــــــــو�    

  
  خضـــــــــــــــبت خـــــــــــــــدها إلى لؤلـــــــــــــــؤ العقـــــــــــــــد

  دمــــــــــــــــــــــــا أن رأت شــــــــــــــــــــــــواتي خضــــــــــــــــــــــــيبا    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــدواء ل   كــــــــــــــــــــــل داء يرجــــــــــــــــــــــى ال

  الفظيعـــــــــــــــــــــــــين ميتـــــــــــــــــــــــــة و مشـــــــــــــــــــــــــيباإلا     

  
  � نســــــــــــــــــيب الثغــــــــــــــــــام ذنبــــــــــــــــــك أبقــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــو�     ــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــان ذن   حســــــــــــــــــناتي عن

  
    



٢٣١ 

  و لــــــــــئن عــــــــــبن مــــــــــا رأيــــــــــن لقــــــــــد أنكــــــــــرن

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــتنكرا و عـــــــــــــــــــــــــــــــــبن معيبـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  لـــــــــــــــــو رأى الله أن في الشـــــــــــــــــيب فضـــــــــــــــــلا

  جاورتـــــــــــــــــه الأبـــــــــــــــــرار في الخلـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــيبا    

  
  :و قال

ـــــــــــــا إن يكـــــــــــــن المشـــــــــــــيب طغـــــــــــــى علين   فـــــــــــــ

  الشــــــــــــــــــــــــــــــبابو أودى �لبشاشــــــــــــــــــــــــــــــة و     

  
  ء فــــــــــــــــــــــإني لســــــــــــــــــــــت أدفعــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــي

  يكــــــــــــون عليــــــــــــه أثقــــــــــــل مــــــــــــن خضــــــــــــاب    

  
  أردت �ن ذاك و ذا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب

  فســــــــــــــلطت العــــــــــــــذاب علــــــــــــــى العــــــــــــــذاب    

  
  :ابن الرومي

  لم أخضــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــيب للغــــــــــــــــــــــــــواني

  أبغـــــــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ودادا    

  
  لكــــــــــــــــــــن خضــــــــــــــــــــابي علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــباب

  لبســــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــده حـــــــــــــــــــــــدادا    

  
  :إن لم يكن فيه ذكر الخضاب قول أبي تمامو من مختار ما جاء من الشعر في الشيب و 
ـــــــــــــه لفاعـــــــــــــا مغـــــــــــــدفا   نســـــــــــــج المشـــــــــــــيب ل

ـــــــــــــــــــه و نصـــــــــــــــــــفا     ـــــــــــــــــــع مذروي   يققـــــــــــــــــــا فقن

  
  نظــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــان إليــــــــــــــــه قطــــــــــــــــع دونــــــــــــــــه

  نظــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــقيق تحســــــــــــــــــرا و تلهفــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــا اســـــــود حـــــــتى ابـــــــيض كـــــــالكرم الـــــــذي

  ء كيمـــــــــــــا يقطفـــــــــــــا لم يبــــــــــــد حـــــــــــــتى جــــــــــــي    

  
  لمــــــــــــــــــا تفوفــــــــــــــــــت الخطــــــــــــــــــوب ســــــــــــــــــوادها

ـــــــــــــــــــــاببياضـــــــــــــــــــــها عبثـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه        فتفوف

  
  مـــــــــــــا كـــــــــــــان يخطـــــــــــــر قبـــــــــــــل ذا في فكـــــــــــــره

  للبــــــــــــــــــدر قبـــــــــــــــــــل تمامـــــــــــــــــــه أن يكســـــــــــــــــــفا    

  
  :و قال أيضا

  غــــــــــــــدا الهــــــــــــــم مختطــــــــــــــا بفــــــــــــــودي خطــــــــــــــة

  طريــــــــق الـــــــــردى منهــــــــا إلى المـــــــــوت مهيـــــــــع    

  
    



٢٣٢ 

ــــــــــوى ــــــــــزور يجفــــــــــى و المعاشــــــــــر يجت   هــــــــــو ال

  و ذو الإلـــــــــــف يقلـــــــــــى و الجديـــــــــــد يرقـــــــــــع    

  
  لــــــــــــه منظــــــــــــر في العــــــــــــين أبــــــــــــيض �صــــــــــــع

  أســـــــــــــــود أســـــــــــــــفعو لكنـــــــــــــــه في القلـــــــــــــــب     

  
  و نحــــــــــن نرجيــــــــــه علــــــــــى الكــــــــــره و الرضــــــــــا

  و أنـــــف الفـــــتى مـــــن وجهـــــه و هـــــو أجـــــدع    

  
  :و قال أيضا

  شــــــــــــــــــــــــعلة في المفــــــــــــــــــــــــارق اســــــــــــــــــــــــتودعتني

  في صـــــــــــميم الأحشـــــــــــاء ثكـــــــــــلا صـــــــــــميما    

  
  تســـــــــــــــتثير الهمـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا اكـــــــــــــــتن منهـــــــــــــــا

  صـــــــــــــــــعدا و هـــــــــــــــــي تســـــــــــــــــتثير الهمومـــــــــــــــــا    

  
  غــــــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــــــرة ألا إنمــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــت �يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       أغـــــــــــــــــــــــــــــــــــر أ�م كن

  
  دقـــــــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــــــاة تـــــــــــــــــــدعى جـــــــــــــــــــلالا

  مثـــــــــــــــل مـــــــــــــــا سمـــــــــــــــي اللـــــــــــــــديغ ســــــــــــــــليما    

  
  حلمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم و أراني

ــــــــــــل هــــــــــــذا التحلــــــــــــيم كنــــــــــــت حليمــــــــــــا       قب

  
  :و قال الصابي و ذكر الخضاب

  خضـــــــــــــــبت مشـــــــــــــــيبي للتعلـــــــــــــــق �لصـــــــــــــــبا

  و أوهمـــــــــــــت مـــــــــــــن أهـــــــــــــواه أني لم أشـــــــــــــب    

  
  فلمــــــــــــــا ادعــــــــــــــى مــــــــــــــني العــــــــــــــذار شــــــــــــــبيبة

  إذا صــــــلعي قــــــد صــــــاح مــــــن فوقــــــه كــــــذب    

  
  فكــــــــــم طــــــــــرة طــــــــــارت و دانــــــــــت ذوائــــــــــب

ـــــة حالـــــت و مـــــاء �ـــــا نضـــــب       و كـــــم وجن

  
  شــــــــــــــــــــواهد �لتزويــــــــــــــــــــر يحــــــــــــــــــــوين ر�ــــــــــــــــــــا

ـــــــــــد الأحبـــــــــــة قـــــــــــد وجـــــــــــب       فهجرانـــــــــــه عن

  
  :البحتري

  �ن الشـــــــــــــــباب فـــــــــــــــلا عـــــــــــــــين و لا أثـــــــــــــــر

  إلا بقيــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــرد منــــــــــــــــــــــــه أسمــــــــــــــــــــــــال    

  
  قــــــد كــــــدت أخرجــــــه عــــــن منتهــــــى عــــــددي

  �ســــــــــــا و أســــــــــــقطه إذ فــــــــــــات مــــــــــــن �لي    

  
  العواقــــــــــــــــــب �س قبلــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــلســــــــــــــــــوء 

  و أعضــــــــــل الــــــــــداء نكــــــــــس بعــــــــــد إبــــــــــلال    

  
  و المــــــــــــــــــــــــــــــــرء طاعــــــــــــــــــــــــــــــــة أ�م تنقلــــــــــــــــــــــــــــــــه

  تنقــــــــــــل الظــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــال إلى حــــــــــــال    

  
    



٢٣٣ 

٤٨٢  
مَــا الَْمُجَاهِــدُ الَشَّــهِيدُ فيِ سَــبِيلِ اَ�َِّ ِ�عَْظـَـمَ أَجْــراً ممَِّــنْ قـَـدَرَ فَـعَــفَّ لَكَــادَ الَْعَفِيــفُ أَنْ : وَ قـَـالَ ع 

 مَلَكاً مِنَ الَْمَلائَِكَةِ يَكُونَ 

  نبذ و حكا�ت حول العفة
قد تقدم القول في العفة و هي ضروب عفة اليد و عفة اللسـان و عفـة الفـرج و هـي العظمـى و 
قد جاء في الحديث المرفوع من عشق فكتم و عف و صبر فمات مـات شـهيدا و دخـل الجنـة و في 

نــزل خــارجي علـــى .الــذي يفــتح المدينــة وحـــدهحكمــة ســليمان بــن داود أن الغالـــب لهــواه أشــد مـــن 
ـــزول عليـــه لـــبعض حاجاتـــه و قـــال لزوجتـــه �  بعـــض إخوانـــه مـــنهم مســـتترا مـــن الحجـــاج فشـــخص المن
ظمياء أوصيك بضيفي هذا خيرا و كانت من أحسن الناس فلما عاد بعد شهر قال لهـا كيـف كـان 

فلـم ينظـر إلى المـرأة و لا  ء و كان الضيف أطبـق جفنيـه ضيفك قالت ما أشغله �لعمى عن كل شي
  .إلى منزلها إلى أن عاد زوجها

    



٢٣٤ 

  :و قال الشاعر
  إن أكـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــامح اللحـــــــــــــــــاظ فـــــــــــــــــإني

  و الـــــــــــــــذي يملـــــــــــــــك القلـــــــــــــــوب عفيـــــــــــــــف    

  
خرجـت امــرأة مــن صــالحات نسـاء قــريش إلى ��ــا لتغلقــه و رأسـها مكشــوف فرآهــا رجــل أجنــبي 

لهـا في ذلـك قالـت مـا كنـت لأدع فرجعت و حلقت شعرها و كانت من أحسن النسـاء شـعرا فقيـل 
يرين يقـول مـا غشـيت امـرأة قـط في يقظـة و لا .على رأسي شعرا رآه من لـيس لي بمحـرم كـان ابـن سـ

ير أم عبــد الله و إني لأرى المــرأة في المنـام و أعلــم أ�ــا لا تحــل لي فأصـرف بصــري عنهــا و قــال .نـوم غــ
  :بعضهم

  و إني لعـــــــــــــــف عـــــــــــــــن فكاهـــــــــــــــة جـــــــــــــــارتي

  غتيا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو إني لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوء إلي ا    

  
  إذا غـــــــــــاب عنهـــــــــــا بعلهـــــــــــا لم أكـــــــــــن لهـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــس إلي كلا�ـــــــــــــــــــــا       صـــــــــــــــــــــديقا و لم �ن

  
ث ســـــــــــــــــــــرها   و لم أك طـــــــــــــــــــــلا� أحاديـــــــــــــــــــــ

  و لا عالمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أي حـــــــــــــــوك ثيا�ـــــــــــــــا    

  
دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان فقـال مـا أرى فيـك � بثينـة شـيئا ممـا كـان يلهـج بـه جميـل 

في رأسك � أمير المـؤمنين قـال فكيـف صـادفته في عفتـه قالـت  فقالت إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا 
  :كما وصف نفسه إذ قال

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاه ل   لا و الــــــــــــــــــذي تســــــــــــــــــجد الجب

  مــــــــــــــــــا لي بمــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــم ثو�ــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــبر    

  
  و لا بفيهــــــــــــــــــــــــــا و لا هممــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان إلا الحـــــــــــــــــديث و النظـــــــــــــــــر    

  
يلقـى الله و قال أبو سهل الساعدي دخلـت علـى جميـل في مـرض موتـه فقـال � أ� سـهل رجـل 

و لم يسفك دما حراما و لم يشرب خمرا و لم �ت فاحشة أ ترجـو لـه الجنـة قلـت إي و الله فمـن هـو 
  قال إني لأرجو أن أكون أ� ذلك فذكرت له بثينة

    



٢٣٥ 

فقــال إني لفــي آخــر يــوم مــن أ�م الــدنيا و أول يــوم مــن أ�م الآخــرة لا �لتــني شــفاعة محمد إن كنــت 
  :قال الشاعر.مع غيرها قط حدثت نفسي بريبة معها أو

ــــــــــــــــــت ترفقــــــــــــــــــي فصــــــــــــــــــلي ــــــــــــــــــت و قل   قال

ــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــرئ بوصــــــــــــــــــالكم صــــــــــــــــــب       حب

  
  صـــــــــــــــــــادق إذا بعلــــــــــــــــــــي فقلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــيس مــــــــــــــن شــــــــــــــعبي الغــــــــــــــدر شــــــــــــــي       ء ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــان لا أصـــــــــــــــــــــــــــــبو لوصـــــــــــــــــــــــــــــلهما   ثنت

  عـــــــــــــــرس الصـــــــــــــــديق و جـــــــــــــــارة الجنـــــــــــــــب    

  
  أمــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــديق فلســــــــــــــــــــت خائنــــــــــــــــــــه

  و الجــــــــــــــــــــــــــــــار أوصــــــــــــــــــــــــــــــاني بــــــــــــــــــــــــــــــه ربي    

  
عبد الله بن عبد المطلـب إلى نفسـها لمـا كانـت تـرى علـى وجهـه يقال إن امرأة ذات جمال دعت 

  :من النور فأبى و قال
ـــــــــــــــــــــــه   أمـــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــرام فالممـــــــــــــــــــــــات دون

  و الحـــــــــــــــــــــــــــــل لا حـــــــــــــــــــــــــــــل فأســـــــــــــــــــــــــــــتبينه    

  
  فكيـــــــــــــــــــف �لأمــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي تبغينــــــــــــــــــــه

  يحمـــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــريم عرضـــــــــــــــــــه و دينـــــــــــــــــــه    

  
  :راود توبة بن الحمير ليلى الأخيلية مرة عن نفسها فاشمأزت منه و قالت

  حاجـــــــــــة قلنـــــــــــا لـــــــــــه لا تـــــــــــبح �ـــــــــــاو ذي 

  فلــــــــــــــيس إليهــــــــــــــا مــــــــــــــا حييــــــــــــــت ســــــــــــــبيل    

  
  لنـــــــــــــــا صـــــــــــــــاحب لا ينبغـــــــــــــــي أن نخونـــــــــــــــه

ـــــــــــل     ـــــــــــت لأخـــــــــــرى صـــــــــــاحب و خلي   و أن

  
  :ابن ميادة

ــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــردل ــــــــــــــــــع لا يعطــــــــــــــــــين حب   موان

ـــــــــــــــــــس       و هـــــــــــــــــــن زوان في الحـــــــــــــــــــديث أوان

  
  و يكـــــــــرهن أن يســـــــــمعن في اللهـــــــــو ريبـــــــــة

  كمــــــا كرهــــــت صــــــوت اللجــــــام الشــــــوامس    

  
  :آخر

ـــــــــــــــيض  ـــــــــــــــةب   أوانـــــــــــــــس مـــــــــــــــا هممـــــــــــــــن بريب

  كظبـــــــــــــــــــاء مكـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــيدهن حـــــــــــــــــــرام    

  
    



٢٣٦ 

  يحســــــــــــــبن مــــــــــــــن لــــــــــــــين الكــــــــــــــلام زوانيــــــــــــــا

  و يصــــــــــــــــدهن عــــــــــــــــن الخنــــــــــــــــا الإســــــــــــــــلام    

  
في الحـــديث المرفـــوع لا تكـــونن حديـــد النظـــر إلى مـــا لـــيس لـــك فإنـــه لا يـــزني فرجـــك مـــا حفظـــت 

تسـتطيع ذلـك إلا �ذن عينيك و إن استطعت ألا تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل و لن 
كــان ابــن المــولى الشــاعر المــدني موصــوفا �لعفــة و طيــب الإزار فأنشــد عبــد الملــك شــعرا لــه مــن .الله
  :جملته

  و أبكــــــي فـــــــلا ليلـــــــى بكـــــــت مـــــــن صـــــــبابة

ـــــــــذل     ـــــــــذي البـــــــــذل تب ـــــــــى ل ـــــــــاك و لا ليل   لب

  
  و أخنــــــــــــــع �لعتــــــــــــــبى إذا كنــــــــــــــت مــــــــــــــذنبا

  و إن أذنبــــــــــــت كنــــــــــــت الــــــــــــذي أتنصــــــــــــل    

  
من ليلى هذه إن كانـت حـرة لأزوجنكهـا و إن كانـت أمـة لأشـترينها لـك �لغـة فقال عبد الملك 

ما بلغت فقال كلا � أمير المؤمنين ما كنت لأصعر وجه حـر أبـدا في حرتـه و لا في أمتـه و مـا ليلـى 
  :ابن الملوح ا�نون.التي أنست �ا إلا قوسي هذه سميتها ليلى لأن الشاعر لا بد له من النسيب

  أنيا�ـــــــــــــــا الخمـــــــــــــــر مجـــــــــــــــهكـــــــــــــــأن علـــــــــــــــى 

  بمـــــــــاء النـــــــــدى مـــــــــن آخـــــــــر الليـــــــــل غـــــــــابق    

  
ــــــــــــــــــــه إلا بعيــــــــــــــــــــني تفرســــــــــــــــــــا   و مــــــــــــــــــــا ذقت

  كمــــــــا شــــــــيم مــــــــن أعلــــــــى الســــــــحابة �رق    

  
  :هذا مثل بيت الحماسة

  �عـــــــذب مـــــــن فيهـــــــا و مـــــــا ذقـــــــت طعمـــــــه

ـــــــــــرى العـــــــــــين فـــــــــــارس     ـــــــــــني فيمـــــــــــا ت   و لكن

  
  :شاعر

  مــــــــــــــــــا إن دعــــــــــــــــــاني الهــــــــــــــــــوى لفاحشــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــاء و الكـــــــــــــــــــــــــــــرم       إلا �ـــــــــــــــــــــــــــــاني الحي

  
    



٢٣٧ 

ـــــــــــــــــــــــــدي   و لا إلى محـــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــددت ي

  و لا مشــــــــــــــــــــــــــــت بي لريبــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  :العباس بن الأحنف

  أ �ذنـــــــــــــــــــــــــون لصـــــــــــــــــــــــــب في ز�رتكـــــــــــــــــــــــــم

  فعنـــــــــــدكم شـــــــــــهوات الســـــــــــمع و البصــــــــــــر    

  
  لا يضـــــــمر الســـــــوء إن طـــــــال الجلـــــــوس بـــــــه

  عـــــــــف الضـــــــــمير و لكـــــــــن فاســـــــــق النظـــــــــر    

  
الضـر و النحافـة رافعـة يــديها قـال بعضـهم رأيـت امـرأة مسـتقبلة البيـت في الموســم و هـي في غايـة 

  :تدعو فقلت لها هل لك من حاجة قالت حاجتي إن تنادي في الموقف بقولي
  تــــــــــــــــــزود كــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــاس زادا يقــــــــــــــــــيمهم

  و مــــــــــا لي زاد و الســــــــــلام علــــــــــى نفســــــــــي    

  
ففعلت و إذا أ� بفتى منهوك فقـال أ� الـزاد فمضـيت بـه إليهـا فمـا زادوا علـى النظـر و البكـاء ثم 

مصـاحبا فقلـت مـا علمـت أن التقـاء كمـا يقتصـر فيـه علـى هـذا فقالـت أمسـك �  قالت له انصرف
  :قال بعضهم.فتى أ ما علمت أن ركوب العار و دخول النار شديد

  كــــــــم قــــــــد ظفــــــــرت بمــــــــن أهــــــــوى فيمنعــــــــني

  منــــــــــــه الحيــــــــــــاء و خــــــــــــوف الله و الحــــــــــــذر    

  
  و كـــــــــــم خلـــــــــــوت بمـــــــــــن أهـــــــــــوى فيقنعـــــــــــني

  منــــــــــه الفكاهـــــــــــة و التحــــــــــديث و النظـــــــــــر    

  
  المـــــــــلاح و أهـــــــــوى أن أجالســـــــــهمأهـــــــــوى 

  و لـــــــــــــــيس لي في حـــــــــــــــرام مـــــــــــــــنهم وطـــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــان معصـــــــــــــــية   كـــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــب لا إتي

  لا خـــــــــــير في لـــــــــــذة مـــــــــــن بعـــــــــــدها ســـــــــــقر    

  
وصــف أعــرابي امــرأة طرقهــا .قــال محمد بــن عبــد الله بــن طــاهر لبنيــه اعشــقوا تظرفــوا و عفــوا تشــرفوا

بينكما قال ما أقرب ما أحل الله مما حرم فقال ما زال القمر يرينيها فلما غاب أرتنيه فقيل فما كان 
  .إشارة في غير �س و دنو من غير مساس و لا وجع أشد من الذنوب

    



٢٣٨ 

  :كثير عزة
  و إني لأرضــــــــــــى منــــــــــــك � عــــــــــــز �لــــــــــــذي

  لــــــــــــو أبصــــــــــــره الواشــــــــــــي لقــــــــــــرت بلابلــــــــــــه    

  
  بـــــــــــــــــــــــــلا و �لا أســـــــــــــــــــــــــتطيع و �لمـــــــــــــــــــــــــنى

  و �لوعــــــــــد حــــــــــتى يســــــــــأم الوعــــــــــد آملــــــــــه    

  
  �لحــــــــول ينقضــــــــيو �لنظــــــــرة العجلــــــــي و 

  أواخــــــــــــــــــــــــــــره لا نلتقــــــــــــــــــــــــــــي و أوائلــــــــــــــــــــــــــــه    

  
و قال بعض الظرفاء كان أر�ب الهوى يسرون فيما مضى و يقنعون �ن يمضـغ أحـدهم لبـا� قـد 
مضـــغته محبوبتـــه أو يســـتاك بســـواكها و يـــرون ذاك عظيمـــا و اليـــوم يطلـــب أحـــدهم الخلـــوة و إرخـــاء 

  :و قال أحمد بن أبي عثمان الكاتب.هريرةالستور كأنه قد أشهد على نكاحها أ� سعيد و أ� 
  و إني ليرضـــــــــــــــــــــــــــيني المـــــــــــــــــــــــــــرور ببا�ـــــــــــــــــــــــــــا

  و أقنـــــــــــــــع منهـــــــــــــــا �لوعيـــــــــــــــد و �لزجـــــــــــــــر    

  
  :قال يوسف بن الماجشون أنشدت محمد بن المنكدر قول وضاح اليمن

ــــــــــــــــوليني تبســــــــــــــــمت   إذا قلــــــــــــــــت هــــــــــــــــاتي ن

  و قالــــــت معـــــــاذ الله مـــــــن فعــــــل مـــــــا حـــــــرم    

  
  فمـــــــــــا نولـــــــــــت حـــــــــــتى تضـــــــــــرعت حولهـــــــــــا

  عرفتهــــــــــــا مــــــــــــا رخــــــــــــص الله في اللمــــــــــــمو     

  
  :قال آخر.فضحك و قال إن كان وضاح لفقيها في نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــــا   فقالـــــــــــــــــــــــــــــت بحـــــــــــــــــــــــــــــق الله إلا أتيتن

ــــــــــالس     ــــــــــون الطي ــــــــــل ل   إذا كــــــــــان لــــــــــون اللي

  
  فجئـــــــت و مـــــــا في القـــــــوم يقظـــــــان غيرهـــــــا

  و قـــــــــــد �م عنهـــــــــــا كـــــــــــل وال و حـــــــــــارس    

  
  فبتنــــــــــــــــــــــــا مبيتــــــــــــــــــــــــا طيبــــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــــتلذه

  لامـــــــــــسجميعــــــــــا و لم أمــــــــــدد لهــــــــــا كــــــــــف     

  
و قال قائل مـنهم مـا .مرت امرأة حسناء بقوم من بني نمير مجتمعين في �د لهم فرمقوها �بصارهم

  أكملها لو لا أ�ا رسحاء فالتفتت إليهم و قالت و الله
    



٢٣٩ 

بصْـارهِِمْ (� بني نمير ما أطعتم الله و لا الشاعر قـال الله تعـالى
َ
وا مِنْ أ قـال و .)قُلْ �لِمُْؤْمِنَِ� َ�غُض�

  :الشاعر
ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــير   فغـــــــــــــــض الطـــــــــــــــرف إن

  فـــــــــــــــــــلا كعبـــــــــــــــــــا بلغـــــــــــــــــــت و لا كـــــــــــــــــــلا�    

  
  :و قال أبو صخر الهذلي من شعر الحماسة.فأخجلتهم

  لليلـــــــــــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــــــود لنـــــــــــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــا رفــــــــــــــــــــث و لا إثم    

  
  أشـــــــــــــــهى إلى نفســـــــــــــــي و لـــــــــــــــو برحـــــــــــــــت

  ممـــــــــــــــا ملكـــــــــــــــت و مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني ســـــــــــــــهم    

  
  :آخر

  و مــــــــــا نلــــــــــت منهــــــــــا محرمــــــــــا غــــــــــير أنــــــــــني

  بســـــــــــــــاما مـــــــــــــــن الثغـــــــــــــــر أفلجـــــــــــــــاأقبـــــــــــــــل     

  
ـــــــــــــــــــــثم فاهـــــــــــــــــــــا آخـــــــــــــــــــــذا بقرو�ـــــــــــــــــــــا   و ال

  و أتــــــــــــــرك حاجــــــــــــــات النفــــــــــــــوس تحرجــــــــــــــا    

  
  :و أعف من هذا الشعر قول عبد بني الحسحاس على فسقه

  لعمـــــــــر أبيهـــــــــا مـــــــــا صـــــــــبوت و لا صـــــــــبت

ــــــــــــــــــــــــــــيم       إلي و إني مــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــبا لحل

  
  ســـــــــــــــــوى قبلــــــــــــــــــة أســــــــــــــــــتغفر الله ذنبهــــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــأطعم مســـــــــــــــــكينا لهـــــــــــــــــا و أصـــــــــــــــــوم    

  
  :و قال آخر

  مجدولـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــدل العنـــــــــــــــــاق كأنمــــــــــــــــــا و

  ســــــنا الــــــبرق في داجــــــي الظــــــلام ابتســــــامها    

  
  ضــــــــــــربت لهــــــــــــا الميعــــــــــــاد ليســــــــــــت بكنــــــــــــة

  و لا جــــــــــــــارة يخشــــــــــــــى علــــــــــــــى ذمامهــــــــــــــا    

  
  فلمـــــــــا التقينـــــــــا قالـــــــــت الحكـــــــــم فـــــــــاحتكم

ــــــــــة هيهــــــــــات منــــــــــك مرامهــــــــــا       ســــــــــوى خل

  
ب الــــــــــــــــتي   فقلــــــــــــــــت معــــــــــــــــاذ الله أن أركــــــــــــــــ

  تبيـــــــــــــــــد و يبقـــــــــــــــــى في المعـــــــــــــــــاد أ�مهـــــــــــــــــا    
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  :ليست بكنة و لا جارة يخشى علي ذمامها مأخوذ من قول قيس بن الخطيمقوله 
  و مثلــــــــــك قــــــــــد أحببــــــــــت ليســــــــــت بكنــــــــــة

ـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــاحب       و لا جـــــــــــــــــارة و لا حليل

  
  :و أنشد ابن مندويه لبعضهم.و هذا الشاعر قد زاد عليه بقوله و لا حليلة صاحب

  أ� زاني اللســـــــــــــــــــــــــــــــــان و الطـــــــــــــــــــــــــــــــــرف إلا

  أن قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ذاك و �بى    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــراني الإلــــــــــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــــــــــرب إلالا    ي

  كـــــــــــــل مـــــــــــــا حـــــــــــــل شـــــــــــــربه لي و طـــــــــــــا�    

  
  :آخر

  نلهــــــــــو �ــــــــــن كــــــــــذا مــــــــــن غــــــــــير فاحشــــــــــة

  لهـــــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــــيام بتفـــــــــــــــــــاح البســـــــــــــــــــاتين    

  
  :بشار بن برد

ــــــــــــــا فقلــــــــــــــت لهــــــــــــــم   قــــــــــــــالوا حــــــــــــــرام تلاقين

ـــــــــــــــزام و لا في قبلـــــــــــــــة حـــــــــــــــرج       مـــــــــــــــا في الت

  
ــــــــــه ــــــــــاس لم يظفــــــــــر بحاجت   مــــــــــن راقــــــــــب الن

ــــــــــــــاز �لطيبــــــــــــــات الفاتــــــــــــــك اللهــــــــــــــج       و ف

  
  :البيت الآخر مثل قول القائل

ــــــــــــــــاس مــــــــــــــــات همــــــــــــــــا ــــــــــــــــب الن   مــــــــــــــــن راق

  و فــــــــــــــــــــــــــــــــــاز �للــــــــــــــــــــــــــــــــــذة الجســــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  :أبو الطيب المتنبي

ــــــــــــــرى الفتــــــــــــــوة و المــــــــــــــروءة و الأبــــــــــــــوة   و ت

  في كــــــــــــــــــــــــــــــــــل مليحــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�ا    

  
  هـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــثلاث المانعـــــــــــــــــــــاتي لـــــــــــــــــــــذتي

ـــــــــــــوتي لا الخـــــــــــــوف مـــــــــــــن تبعا�ـــــــــــــا       في خل

  
  إني علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــغفي بمـــــــــــــــــا في خمرهـــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــراويلا�الأعــــــــــــــــــــــــــف عمــــــــــــــــــــــــــا في     
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يســتهجن قولــه عمــا في ســراويلا�ا و يقــول إن كثــيرا مــن العهــر أحســن مــن  ﷖كــان الصــاحب 
هــذه العفــة و معــنى البيــت الأول أن هــذه الخــلال الــثلاث تــراهن المــلاح ضــرائر لهــن لأ�ــن يمنعنــه عــن 

لخـوف مـن تبعا�ـا و قـال قـوم الخلوة �لملاح و التمتع �ن ثم قال إن هذه الخلال هـي الـتي تمنعـه لا ا
هـــذا �ـــاون �لـــدين و نـــوع مـــن الإلحـــاد و عنـــدي أن هـــذا مـــذهب للشـــعراء معـــروف لا يريـــدون بـــه 
التهاون �لدين بل المبالغة في وصف سجا�هم و أخلاقهم �لطهارة و أ�م يتركون القبيح لأنه قبيح 

عا�ـا تبعـات الـدنيا أي لا أخـاف لا لورود الشرع به و خوف العقاب منـه و يمكـن أيضـا أن يريـد بتب
من قوم هذه المحبوبة التي أنست �ـا و لا أشـفق مـن حـر�م و كيـدهم فأمـا عفـة اليـد و عفـة اللسـان 

ـــك في الأجـــزاء المتقدمـــة عنـــد ذكـــر� الـــورع و في .فهمـــا �ب آخـــر و قـــد ذكـــر� طرفـــا صـــالحا مـــن ذل
و .ك مــا لا �س بــه حــذار مــا بــه البــأسالحــديث المرفــوع لا يبلــغ العبــد أن يكــون مــن المتقــين حــتى يــتر 

قـال أبــو بكــر في مــرض موتــه إ� منـذ ولينــا أمــر المســلمين لم �خــذ لهـم درهمــا و لا دينــارا و أكلنــا مــن 
ء المسـلمين إلا هــذا الناضـح و هــذا  جـريش الطعـام و لبســنا مـن خشــن الثيـاب و لــيس عنـد� مــن في

ت فــادفعوا ذ ــت مــال المســلمين العبــد الحبشــي و هــذه القطيفــة فــإذا قبضــ لــك إلى عمــر ليجعلــه في بي
قـــال .فلمـــا مـــات حمـــل ذلـــك إلى عمـــر فبكـــى كثـــيرا ثم قـــال رحـــم الله أ� بكـــر لقـــد أتعـــب مـــن بعـــده

سليمان بن داود � بني إسرائيل أوصيكم �مرين أفلح من فعلهما لا تـدخلوا أجـوافكم إلا الطيـب و 
  .لا تخرجوا من أفواهكم إلا الطيب

    



٢٤٢ 

الحكماء إذا شئت أن تعـرف ربـك معرفـة يقينيـة فاجعـل بينـك و بـين المحـارم حائطـا و قال بعض 
و ممـا يحكـى مـن ورع حسـان بـن أبي سـنان أن غلامـا .من حديد فسوف يفتح عليـك أبـواب معرفتـه

له كتب إليه من الأهواز أن قصب السكر أصابته السنة آفة فابتع ما قدرت عليه من السكر فإنـك 
فيما بعد فابتاع و طلب منه ما ابتاعـه بعـد قليـل بـربح ثلاثـين ألـف درهـم فاسـتقال تجد له ربحا كثيرا 

ت أعلــم حــين اشــتريته منــه فقــال البــائع قــد علمــت الآن  البيــع مــن صــاحبه و قــال إنــه لم يعلــم مــا كنــ
يقــال إن غــنم .مقــدار الــربح و قــد طيبتــه لــك و أحللتــك فلــم يطمــئن قلبــه و مــا زال حــتى رده عليــه

ت بغــم أهــل الكوفــة فتــورع أبــو حنيفــة أن �كــل اللحــم و ســأل كــم تعــيش الشــاة قــالوا الغــارة اختلطــ
و يقـال إن المنصــور حمـل إليــه بــدرة فرمـى �ــا إلى زاويــة .سـبع ســنين فـترك أكــل لحــم الغـنم ســبع ســنين

البيــت فلمــا مــات جـــاء �ــا ابنــه حمـــاد بــن أبي حنيفــة إلى أبي الحســـن بــن أبي قحطبــة و قـــال إن أبي 
أرد هذه عليـك و قـال إ�ـا كانـت عنـدي كالوديعـة فاصـرفها فيمـا أمـرك الله بـه فقـال أبـو  أوصاني أن

و قــال ســفيان الثــوري انظــر .الحســن رحــم الله أ� حنيفــة لقــد شــح بدينــه إذ ســخت بــه نفــوس أقــوام
  .درهمك من أين هو و صل في الصف الأخير

ت مـن السـحت النـار أولى  جابر سمعت النبي ص يقول لكعب بن عجـرة لا يـدخل الجنـة لحـم نبـ
  .الحسن لو وجدت رغيفا من حلال لأحرقته ثم سحقته ثم جعلته ذرورا ثم داويت به المرضى.به

    



٢٤٣ 

عائشة قالت � رسول الله من المؤمن قال من إذا أصبح نظر إلى رغيفيـه كيـف يكتسـبهما قالـت 
  لكنهم يعسفون الدنيا عسفا � رسول الله أما إ�م لو كلفوا ذلك لتكلفوه فقال لها إ�م قد كلفوه و

حذيفة بن اليمان يرفعه أن قوما يجيئون يوم القيامة و لهم مـن الحسـنات كأمثـال الجبـال فيجعلهـا 
الله هباء منثورا ثم يؤمر �م إلى النار فقيل خلهم لنا � رسول الله قال إ�ـم كـانوا يصـلون و يصـومون 

  ليهم الحرام وثبوا عليهو �خذون أهبة من الليل و لكنهم كانوا إذا عرض ع
    



٢٤٤ 

٤٨٣  
ــالَ ع  فَــدُ قــال و قــد روى بعضــهم هــذا الكــلام عــن رســول الله ص قــد : وَ قَ ــالٌ لاَ يَـنـْ الَْقَنَاعَــةُ مَ

و مـــن جيـــد القـــول في .تقـــدم القـــول في هـــذا المعـــنى و قـــد تكـــررت هـــذه اللفظـــة بـــذا�ا في كلامـــه ع
  :القناعة قول الغزي

  أ� كالثعبـــــــــــــــــــــــــان جلـــــــــــــــــــــــــدي ملبســـــــــــــــــــــــــي

  محتاجــــــــــــــا إلى ثــــــــــــــوب الجمــــــــــــــاللســــــــــــــت     

  
  فــــــــــــــــــالخمول العــــــــــــــــــز و اليــــــــــــــــــأس الغــــــــــــــــــنى

  و القنــــــــــــوع الملــــــــــــك هــــــــــــذا مــــــــــــا بــــــــــــدا لي    

  
  :و قال أيضا

  لا تعجــــــــــــبن لمــــــــــــن يهــــــــــــوى و يصــــــــــــعد في

  دنيــــــــــــــاه فــــــــــــــالخلق في أرجوحــــــــــــــة القــــــــــــــدر    

  
  و اقنـــــــــــع بمــــــــــــا قـــــــــــل فالأوشــــــــــــال صــــــــــــافية

  و لجــــــــــة البحــــــــــر لا تخلــــــــــو مــــــــــن الكــــــــــدر    

  
    



٢٤٥ 

٤٨٤  
ابِــْـنِ أبَيِـــهِ وَ قــَـدِ اِسْـــتَخْلَفَهُ لعَِبْـــدِ اَ�َِّ بــْـنِ الَْعَبَّـــاسِ عَلَـــى فــَـارِسَ وَ أَعْمَالهِـَــا فيِ كَـــلاَمٍ وَ قــَـالَ ع لــِـزَِ�دِ 

مِ اَلخْرَاَجِ  نـَهُمَا نَـهَاهُ فِيهِ عَنْ تَـقْدِيمِ تَـقَدُّ إِنَّ اِسْتـَعْمِلِ الَْعَـدْلَ وَ اِحْـذَرِ الَْعَسْـفَ وَ اَلحْيَْـفَ فـَ.طَويِلٍ كَانَ بَـيـْ
الَْعَسْفَ يَـعُودُ ِ�لجَْلاَءِ وَ اَلحْيَْفَ يدَْعُو إِلىَ الَسَّيْفِ قد سبق الكلام في العدل و الجور و كانـت عـادة 
ــــى وجــــه  ــــع الثمــــار عل ــــب الــــوالي مــــنهم خــــراج أملاكهــــم قبــــل بي أهــــل فــــارس في أ�م عثمــــان أن يطل

تـــدأ وجـــوب الخـــراج حمـــلا للخـــراج الاستســـلاف أو لأ�ـــم كـــانوا يظنـــون أن أول الســـنة القمريـــة هـــو مب
التــابع لســنة الشــمس علــى الحقــوق الهلاليــة التابعــة لســنة القمــر كــأجرة العقــار و جــوالي أهــل الذمــة 

ــك يجحــف �لنــاس و يــدعو إلى عســفهم و حــيفهم ــط في هــذا المعــنى جماعــة مــن .فكــان ذل و قــد غل
بـــه لـــه قـــوم مـــن أذكيـــاء النـــاس الملـــوك في كثـــير مـــن الأعصـــار و لم يعلمـــوا فـــرق مـــا بـــين الســـنتين ثم تن

فكبســـوا و جعلـــوا الســـنين واحـــدة ثم أهمـــل النـــاس الكـــبس و انفـــرج مـــا بـــين الســـنة القمريـــة و الســـنة 
و استقصـاء القـول في ذلـك لا يليـق �ـذا الموضـع لأنـه .الخراجيـة الـتي هـي سـنة الشـمس انفراجـا كثـيرا

  خارج عن فن الأدب الذي هو موضوع كتابنا هذا
    



٢٤٦ 

٤٨٥  
أَشَــدُّ الَــذُّنوُبِ مَــا اِسْــتَخَفَّ ِ�ــَا صَــاحِبـُهَا صَــاحِبُهُ عظــم المصــيبة علــى حســب نعمــة : ع  وَ قَــالَ 

و لمـا كـان البـارئ تعـالى .العاصي و لهذا كان لطم الولد وجه الوالد كبيرا ليس كلطمة وجه غير الوالد
ت مخالفتـه و معصـيته أعظم المنعمين بـل لا نعمـة إلا و هـي في الحقيقـة مـن نعمـه و منسـوبة إليـه كانـ

عظمة جدا فـلا ينبغـي لأحـد أن يعصـيه في أمـر و إن كـان قلـيلا في ظنـه ثم يسـتقله و يسـتهين بـه و 
يظهــر الاســتخفاف و قلــة الاحتفــال بمواقعتــه فإنــه يكــون قــد جمــع إلى المعصــية معصــية أخــرى و هــي 

لــه لــو كــان رشــيدا أن  الاســتخفاف بقــدر تلــك المعصــية الــتي لــو أمعــن النظــر لعلــم أ�ــا عظيمــة ينبغــي
  يبكي عليها الدم فضلا عن الدمع فلهذا قال ع أشد الذنوب ما استخف �ا صاحبها

    



٢٤٧ 

٤٨٦  
مَا أَخَذَ اَ�َُّ عَلَى أهَْلِ اَلجَْهْلِ أَنْ يَـتـَعَلَّمُوا حَتىَّ أَخَذَ عَلَى أهَْلِ الَْعِلْـمِ أَنْ يُـعَلِّمُـوا تعلـيم : وَ قاَلَ ع 

  العلم فرض كفاية و
الخــبر المرفــوع مــن علــم علمــا و كتمــه ألجمــه الله يــوم القيامــة بلجــام مــن �ر و روى معــاذ بــن  في

جبل عن النبي ص قال تعلموا العلم فإن تعلمه خشية الله و دراسـته تسـبيح و البحـث عنـه جهـاد و 
ــ ة و طلبــه عبــادة و تعليمــه صــدقة و بذلــه لأهلــه قربــة لأنــه معــالم الحــلال و الحــرام و بيــان ســبيل الجن

ؤنس في الوحشــة و المحــدث في الخلــوة و الجلــيس في الوحــدة و الصــاحب في الغربــة و الــدليل علــى  المــ
و رئـي واصـل بـن عطـاء .السراء و المعين على الضراء و الزين عند الأخـلاء و السـلاح علـى الأعـداء

ت يكتب مـن صـبي حـديثا فقيـل لـه مثلـك يكتـب مـن هـذا فقـال أمـا إني أحفـظ لـه منـه و لكـني أرد
  .أن أذيقه كأس الر�سة ليدعوه ذلك إلى الازد�د من العلم

    



٢٤٨ 

و قـــال بعضـــهم كـــان أهـــل العلـــم يضـــنون .و قـــال الخليـــل العلـــوم أقفـــال و الســـؤالات مفاتيحهـــا
بعلمهم عن أهل الدنيا فيرغبون فيـه و يبـذلون لهـم دنيـاهم و اليـوم قـد بـذل أهـل العلـم علمهـم لأهـل 

و قــال بعضــهم ابــذل علمــك لمــن يطلبــه و ادع إليــه مــن لا .بــدنياهمالــدنيا فزهــدوا فيــه و ضــنوا عــنهم 
  يطلبه و إلا كان مثلك كمن أهديت له فاكهة فلم يطعمها و لم يطعمها حتى فسدت

    



٢٤٩ 

٤٨٧  
خْــوَانِ مَــنْ تَكَلَّــفُ تُكُلـِّـفَ لـَـهُ إنمــا كــان كــذلك لأن الإخــاء الصــادق بينهمــا : وَ قـَـالَ ع  شَــرُّ اَلإِْ

ــف لــه فقــد دل ذلــك علــى أن لــيس هنــاك  يوجــب الانبســاط و تــرك ــف فــإذا احتــيج إلى التكل التكل
و روى ابن �قيا في كتـاب ملـح الممالحـة .إخاء صادق و من ليس �خ صادق فهو من شر الإخوان

قـال دخـل الحسـن بـن سـهل علـى المـأمون فقـال لـه كيـف علمـك �لمـروءة قـال مـا أعلـم مـا يريـد أمــير 
و بن مسعدة قال فوافيت عمرا و في داره صناع و هـو جـالس علـى المؤمنين فأجيبه قال عليك بعمر 

آجــرة ينظــر إلــيهم فقلــت إن أمــير المــؤمنين �مــرك أن تعلمــني المــروءة فــدعا �جــرة فأجلســني عليهــا و 
ء يؤكــل فقـال نعـم فقــدم  تحـدثنا مليـا و قـد امــتلأت غيظـا مـن تقصـيره بي ثم قــال � غـلام عنـدك شـي

ء و في الأخــرى  ثــلاث ســكرجات في إحــداهن خــل و في الأخــرى مــريطبقــا لطيفــا عليــه رغيفــان و 
ملـــح فأكلنـــا و جـــاء الفـــراش فوضـــأ� ثم قـــال إذا شـــئت فنهضـــت متحفظـــا و لم أودعـــه فقـــال لي إن 
رأيــت أن تعــود إلي في يــوم مثلــه فلــم أذكــر للمــأمون شــيئا ممــا جــرى فلمــا كــان في اليــوم الــذي وعــدني 

  فيه لقياه
    



٢٥٠ 

عليــه فتلقــاني علــى �ب الــدار فعــانقني و قبــل بــين عيــني و قــدمني أمامــه و ســرت إليــه فاســتؤذن لي 
ت �نـواع الزينـة و  مشى خلفي حتى أقعدني في الدست و جلس بين يدي و قد فرشت الـدار و زينـ
أقبل يحدثني و يتنادر معي إلى أن حضرت وقت الطعـام فـأمر فقـدمت أطبـاق الفاكهـة فأصـبنا منهـا 

هــا أنـواع الأطعمــة مــن حارهـا و �ردهــا و حلوهـا و حامضــها ثم قــال أي و نصـبت الموائــد فقـدم علي
الشراب أعجب إليك فاقترحت عليه و حضر الوصائف للخدمـة فلمـا أردت الانصـراف حمـل معـي 
جميع مـا أحضـر مـن ذهـب و فضـة و فـرش و كسـوة و قـدم إلى البسـاط فـرس بمركـب ثقيـل فركبتـه و 

صـائف حـتى سـعوا بـين يـدي و قـال عليـك �ـم فهـم لـك ثم أمر من بحضـرته مـن الغلمـان الـروم و الو 
قال إذا زارك أخوك فلا تتكلف لـه و اقتصـر علـى مـا يحضـرك و إذا دعوتـه فاحتفـل بـه و احتشـد و 

  لا تدعن ممكنا كفعلنا إ�ك عند ز�رتك إ�� و فعلنا يوم دعو�ك
    



٢٥١ 

٤٨٨  
نُ أَخَاهُ فَـقَدْ فَارَقَهُ قال الرضـي يقـال حشـمه و أحشـمه إِذَا اِحْتَشَمَ الَْمُؤْمِ : وَ قاَلَ ع فيِ كَلاَمٍ لَهُ 

إذا أغضبه و قيل أخجله أو احتشمه طلب ذلك و هو مظنـة مفارقتـه لـيس يعـني أن الاحتشـام علـة 
الفرقـة بـل هــو دلالـة و أمـارة علــى الفرقـة لأنــه لـو لم يحـدث عنــه مـا يقتضـي الاحتشــام لانبسـط علــى 

مـــن كـــلام أمـــير  ﷖هـــذا آخـــر مـــا دونـــه الرضـــي أبـــو الحســـن .لمباينـــةعادتـــه الأولى فالانقبـــاض أمـــارة ا
و نحــن الآن ذاكــرون مــا لم يــذكره .المــؤمنين ع في �ــج البلاغــة قــد أتينــا علــى شــرحه بمعونــة الله تعــالى

الرضــي ممــا نســبه قــوم إليــه فبعضــه مشــهور عنــه و بعضــه لــيس بــذلك المشــهور لكنــه قــد روي عنــه و 
كلام غيره من الحكماء و لكنه كالنظير لكلامه و المضارع لحكمته و لما كان عزي إليه و بعضه من  

ذلـــك متضـــمنا فنـــو� مـــن الحكمـــة �فعـــة رأينـــا ألا نخلـــي هـــذا الكتـــاب عنـــه لأنـــه كالتكملـــة و التتمـــة 
  .لكتاب �ج البلاغة

    



٢٥٢ 

ير شــذ عــن أذهاننــا التنبــه لــه لطــول الكتــاب و تباعــد أطرافــ ه و قــد و ربمــا وقــع في بعضــه تكــرار يســ
إذا كنــتم قــد أقــررتم �ن .عــدد� ذلــك كلمــة كلمــة فوجــد�ه ألــف كلمــة إن اعترضــنا معــترض و قــال فــ فــ

أجبنـاه و قلنـا لـو كـان هـذا .بعضها ليس بكلام له فلما ذا ذكرتموه و هل ذلك إلا نـوع مـن التطويـل
و العـذر هنـاك الاعتراض لازما لوجب ألا نذكر شيئا من الأشباه و النظائر لكلامه فالعـذر هاهنـا هـ

و هو أن الغرض �لكتاب الأدب و الحكمة فإذا وجد� مـا يناسـب كلامـه ع و ينصـب في قالبـه و 
يره ير عنــد الخــوض في شــرح نظــ و .يحتــذي حــذوه و يتقبــل منهاجــه ذكــر�ه علــى قاعــدتنا في ذكــر النظــ
ره و هــذا حــين الشــروع فيهــا خاليــة عــن الشــرح لجلائهــا و وضــوحها و إن أكثرهــا قــد ســبقت نظــائ

  أمثاله و �� التوفيق
    



٢٥٣ 

  الحكم المنسوبة
    



٢٥٤ 

    



٢٥٥ 

  الحكم المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
كان كثيرا ما يقول إذا فرغ من صلاة الليل أشهد أن السماوات و الأرض و مـا بينهمـا آ�ت   ١

يـــة تـــدل عليـــك و شـــواهد تشـــهد بمـــا إليـــه دعـــوت كـــل مـــا يـــؤدي عنـــك الحجـــة و يشـــهد لـــك �لربوب
موسـوم ��ر نعمتــك و معــالم تــدبيرك علــوت �ــا عــن خلقــك فأوصــلت إلى القلــوب مــن معرفتــك مــا 
آنسها من وحشة الفكر و كفاها رجم الاحتجاج فهي مع معرفتها بك و ولهها إليك شاهدة �نك 
لا �خذك الأوهام و لا تدركك العقول و لا الأبصار أعوذ بك أن أشير بقلب أو لسـان أو يـد إلى 

  ك لا إله إلا أنت واحدا أحدا فردا صمدا و نحن لك مسلمونغير 
إلهــي كفــاني فخــرا أن تكــون لي ر� و كفــاني عــزا أن أكــون لــك عبــدا أنــت كمــا أريــد فــاجعلني   ٢

  كما تريد
  ما خاف امرؤ عدل في حكمه و أطعم من قوته و ذخر من دنياه لآخرته ٣
نظـيره و احــتج إلى مـن شــئت  أفضـل علـى مــن شـئت تكــن أمـيره و اســتغن عمـن شـئت تكــن ٤

  تكن أسيره
لــو لا ضــعف اليقــين مــا كــان لنــا أن نشــكو محنــة يســيرة نرجــو في العاجــل ســرعة زوالهــا و في  ٥

الآجـل عظـيم ثوا�ــا بـين أضـعاف نعــم لـو اجتمـع أهــل السـماوات و الأرض علـى إحصــائها مـا وفــوا 
  �ا فضلا عن القيام بشكرها

بعــد الإقــرار و العمــل الحــزم في أمــره و الصــدق في قولــه و  مــن علامــات المــأمون علــى ديــن الله ٦
العدل في حكمه و الشفقة علـى رعيتـه لا تخرجـه القـدرة إلى خـرق و لا اللـين إلى ضـعف و لا تمنعـه 

  العزة من كرم عفو و لا يدعوه العفو إلى
    



٢٥٦ 

نعــم الله إضــاعة حــق و لا يدخلــه الإعطــاء في ســرف و لا يتخطــى بــه القصــد إلى بخــل و لا �خــذه 
  ببطر
  الفسق نجاسة في الهمة و كلب في الطبيعة ٧
قلـــوب الجهـــال تســـتفزها الأطمـــاع و تـــر�ن �لأمـــاني و تتعلـــق �لخـــدائع و كثـــرة الصـــمت زمـــام  ٨

  اللسان و حسم الفطنة و إماطة الخاطر و عذاب الحس
  ع تغييرهعداوة الضعفاء للأقو�ء و السفهاء للحلماء و الأشرار للأخيار طبع لا يستطا  ٩
  العقل في القلب و الرحمة في الكبد و التنفس في الرئة ١٠
يرا حــال بينــه و بــين شــهوته و حجــز بينــه و بــين قلبــه و إذا أراد بــه شــرا  ١١ إذا أراد الله بعبــد خــ

  وكله إلى نفسه
  الصبر مطية لا تكبو و القناعة سيف لا ينبو ١٢
توبتـه و غلـب شـهوته فـإن أجلـه مسـتور عنـه رحم الله عبدا اتقى ربه و �صـح نفسـه و قـدم  ١٣

  و أمله خادع له و الشيطان موكل به
مــــر بمقــــبرة فقــــال الســــلام علــــيكم � أهــــل الــــد�ر الموحشــــة و المحــــال المقفــــرة مــــن المــــؤمنين و  ١٤

المؤمنات و المسلمين و المسلمات أنتم لنا فرط و نحن لكم تبع نـزوركم عمـا قليـل و نلحـق بكـم بعـد 
  هم اغفر لنا و لهم و تجاوز عنا و عنهمزمان قصير الل

    



٢٥٧ 

الحمد � الذي جعل الأرض كفا� أحياء و أموا� و الحمد � الذي منهـا خلقنـا و عليهـا ممشـا� و 
  فيها معاشنا و إليها يعيد� طوبى لمن ذكر المعاد و قنع �لكفاف و أعد للحساب

جـــدا� و كـــائنون رفـــا� و مبعوثـــون إنكـــم مخلوقـــون اقتـــدارا و مربوبـــون اقتســـارا و مضـــمنون أ ١٥
أفرادا و مدينون حسا� فرحم الله امرأ اقترف فاعترف و وجل فعقل و حاذر فبادر و عمر فاعتبر و 
حذر فازدجر و أجاب فأ�ب و راجع فتـاب و اقتـدى فاحتـذى و �هـب للمعـاد و اسـتظهر �لـزاد 

مامـه لـدار مقامـه فمهـدوا لأنفسـكم ليوم رحيله و وجه سبيله و لحـال حاجتـه و مـوطن فاقتـه فقـدم أ
علــى ســلامة الأبــدان و فســحة الأعمــار فهــل ينتظــر أهــل غضــارة الشــباب إلا حــواني الهــرم و أهــل 
بضاضــة الصــحة إلا نــوازل الســقم و أهــل مــدة البقــاء إلا مفاجــأة الفنــاء و اقــتراب الفــوت و مشــارفة 

اد العـرنين و علـز القلـق و قـيظ الرمـق الانتقال و إشفاء الـزوال و حفـز الأنـين و رشـح الجبـين و امتـد
  و شدة المضض و غصص الجرض

ثــــلاث منجيــــات خشــــية الله في الســــر و العلانيــــة و القصــــد في الفقــــر و الغــــنى و العــــدل في  ١٦
  الغضب و الرضا

    



٢٥٨ 

إ�كم و الفحش فإن الله لا يحب الفحش و إ�كم و الشح فإنه أهلك من كان قبلكم هو  ١٧
  و هو الذي قطع أرحامها فاجتنبوهالذي سفك دماء الرجال 

إذا مــات الإنســان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــلاث صــدقة جاريــة و علــم كــان علمــه النــاس  ١٨
  فانتفعوا به و ولد صالح يدعو له

  ء فكن كمن لم يفعل شيئا إذا فعلت كل شي ١٩
ن ســـأله رجـــل فقـــال بمـــا ذا أســـوء عـــدوي فقـــال �ن تكـــون علـــى غايـــة الفضـــائل لأنـــه إن كـــا ٢٠

  يسوءه أن يكون لك فرس فاره أو كلب صيود فهو لأن تذكر �لجميل و ينسب إليك أشد مساءة
ء فــلا تتهــاون بــه و إن كــان كــذ� بــل تحــرز مــن طــرق القــذف جهــدك فــإن  إذا قــذفت بشــي ٢١

  القول و إن لم يثبت يوجب ريبة و شكا
  عدم الأدب سبب كل شر ٢٢
  الجهل �لفضائل عدل الموت ٢٣
  على من استعبدته الشهوات أن يكون فاضلاما أصعب  ٢٤
  من لم يقهر حسده كان جسده قبرا لنفسه ٢٥
  احمد من يغلظ عليك و يعظك لا من يزكيك و يتملقك ٢٦
  اختر أن تكون مغلو� و أنت منصف و لا تختر أن تكون غالبا و أنت ظالم ٢٧
  لا �ضمن محاسنك �لفخر و التكبر ٢٨
  تى يجتمع مع قوة السلطان قوة دينه و قوة حكمتهلا تنفك المدنية من شر ح ٢٩

    



٢٥٩ 

  إذا أردت أن تحمد فلا يظهر منك حرص على الحمد ٣٠
من كثر همه سقم بدنه و من ساء خلقه عذب نفسه و مـن لاحـى الرجـال سـقطت مروءتـه  ٣١

  و ذهبت كرامته و أفضل إيمان العبد أن يعلم أن الله معه حيث كان
ــك تكــن مــن أغــنى النــاس و أحســن كــن ورعــا تكــن مــن أعبــد النــ  ٣٢ اس و ارض بمــا قســم الله ل

ــت القلــب و أخــرس لســانك و  إن كثرتــه تمي جــوار مــن جــاورك تكــن مســلما و لا تكثــرن الضــحك فــ
  اجلس في بيتك و ابك على خطيئتك

إن الرجــل ليحــرم الــرزق �لــذنب يصــيبه و لا يــرد القــدر إلا الــدعاء و لا يزيــد في العمــر إلا  ٣٣
ل قــدم ابــن آدم يــوم القيامــة حــتى يســأل عــن عمــره فــيم أفنــاه و عــن شــبابه فــيم أبــلاه و الــبر و لا يــزو 

  عن ماله من أين اكتسبه و فيم أنفقه و عما عمل فيما علم
في التجــارب علــم مســتأنف و الاعتبــار يفيــدك الرشــاد و كفــاك أد� لنفســك مــا كرهتــه مــن  ٣٤

  غيرك و عليك لأخيك مثل الذي عليه لك
كامن الحقد و من عرف الأ�م لم يغفل الاستعداد و مـن أمسـك عـن الفضـول   الغضب يثير ٣٥

  عدلت رأيه العقول
  اسكت و استر تسلم و ما أحسن العلم يزينه العمل و ما أحسن العمل يزينه الرفق ٣٦
  أكبر الفخر ألا تفخر ٣٧
  ما أصعب اكتساب الفضائل و أيسر إتلافها ٣٨
  مائقا و لا تعاد مسلطالا تنازع جاهلا و لا تشايع  ٣٩
  الموت راحة للشيخ الفاني من العمل و للشاب السقيم من السقم و للغلام ٤٠

    



٢٦٠ 

الناشئ من استقبال الكد و الجمع لغيره و لمـن ركبـه الـدين لغرمائـه و للمطلـوب �لـوتر و هـو في 
  جملة الأمر أمنية كل ملهوف مجهود

ت كاتمــه عــدوك مــن ســر فــلا تطلعــن عليــه صــد ٤١ يقك و اعــرف قــدرك يســتعل أمــرك و  مــا كنــ
  كفى ما مضى مخبرا عما بقي

  لا تعدن عدة تحقرها قلة الثقة بنفسك و لا يغرنك المرتقى السهل إذا كان المنحدر وعرا ٤٢
  اتق العواقب عالما �ن للأعمال جزاء و أجرا و احذر تبعات الأمور بتقديم الحزم فيها ٤٣
لــرأي و مــن أخطأتــه وجــوه المطالــب خذلتــه الحيــل و مــن استرشــد غــير العقــل أخطــأ منهــاج ا ٤٤

من أخل �لصبر أخل به حسن العاقبة فإن الصـبر قـوة مـن قـوى العقـل و بقـدر مـواد العقـل و قو�ـا 
  يقوى الصبر
  الخطأ في إعطاء من لا يبتغي و منع من يبتغي واحد ٤٥
  العشق مرض ليس فيه أجر و لا عوض ٤٦
  الكذوب و قائل كلمة الزور و من يمد بحبلها في الإثم سواء أعظم الخطا� عند الله اللسان ٤٧
  الخصومة تمحق الدين ٤٨
الجهاد ثلاثة جهاد �ليد و جهاد �للسان و جهاد �لقلب فأول ما يغلب عليه من الجهاد  ٤٩

يدك ثم لسانك ثم يصير إلى القلب فإن كان لا يعرف معروفا و لا ينكر منكـرا نكـس فجعـل أعـلاه 
  أسفله

    



٢٦١ 

مــا أنعـــم الله علـــى عبـــد نعمــة فشـــكرها بقلبـــه إلا اســـتوجب المزيــد عليهـــا قبـــل ظهورهـــا علـــى  ٥٠
  لسانه

  الحاجة مسألة و الدعاء ز�دة و الحمد شكر و الندم توبة ٥١
  لن و احلم تنبل و لا تكن معجبا فتمقت و تمتهن ٥٢
ليبصـــروا مـــا يـــدخلون مـــا لي أرى النـــاس إذا قـــرب إلـــيهم الطعـــام لـــيلا تكلفـــوا إ�رة المصـــابيح  ٥٣

يروا مصــابيح ألبــا�م �لعلــم ليســلموا مــن لواحــق الجهالــة و  بطــو�م و لا يهتمــون بغــذاء الــنفس �ن ينــ
  الذنوب في اعتقادا�م و أعمالهم

ــك أنــه إذا كــان مــن حســن السياســة أن يكــون  ٥٤ الفقــر هــو أصــل حســن سياســة النــاس و ذل
 يســتقيم أن يســاس مــن غــير أن يكــون بعــض النــاس يســوس و بعضــهم يســاس و كــان مــن يســاس لا

  فقيرا محتاجا فقد تبين أن الفقر هو السبب الذي به يقوم حسن السياسة
لا تتكلم بين يدي أحد من النـاس دون أن تسـمع كلامـه و تقـيس مـا في نفسـك مـن العلـم  ٥٥

بــه  ء الــذي إلى مــا في نفســه فــإن وجــدت مــا في نفســه أكثــر فحينئــذ ينبغــي لــك أن تــروم ز�دة الشــي
  يفضل على ما عندك

  إذا كان اللسان آلة لترجمة ما يخطر في النفس فليس ينبغي أن تستعمله فيما لم يخطر فيها ٥٦
  إذا كان الآ�ء هم السبب في الحياة فمعلمو الحكمة و الدين هم السبب في جود�ا ٥٧
تكــل علــى و شــكا إليــه رجــل تعــذر الــرزق فقــال مــه لا تجاهــد الــرزق جهــاد المغالــب و لا ت ٥٨

  القدر اتكال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة و الإجمال
    



٢٦٢ 

في الطلـب مــن العفـة و ليســت العفـة دافعــة رزقــا و لا الحـرص جالبــا فضـلا لأن الــرزق مقســوم و 
  في شدة الحرص اكتساب المآثم

  ء فدعه و خذ ما أنت محتاج إليه إذا استغنيت عن شي ٥٩
  ما يحسن بك علمه فتعلم الأهم فالأهمالعمر أقصر من أن تعلم كل  ٦٠
  من رضي بما قسم له استراح قلبه و بدنه ٦١
  أبعد ما يكون العبد من الله إذا كان همه بطنه و فرجه ٦٢
  ء أشرف من العين فلا تعطوها سؤلها فيشغلكم عن ذكر الله ليس في الحواس الظاهرة شي ٦٣
  مارحموا ضعفاءكم فالرحمة لهم سبب رحمة الله لك ٦٤
بروا ف إِنَّ اَلأَْرْضَ ِ�َِّ  ٦٥ ـــة قـــد أقبلـــت فاســـتعينوا �� و اصـــ إزالـــة الجبـــال أســـهل مـــن إزالـــة دول

  يوُرثِهُا مَنْ يَشاءُ 
قال له عثمان في كـلام تلاحيـا فيـه حـتى جـرى ذكـر أبي بكـر و عمـر أبـو بكـر و عمـر خـير  ٦٦

  همامنك فقال أ� خير منك و منهما عبدت الله قبلهما و عبدته بعد
  أوثق سلم يتسلق عليه إلى الله تعالى أن يكون خيرا ٦٧
ليس الموسر من كـان يسـاره �قيـا عنـده زمـا� يسـيرا و كـان يمكـن أن يغتصـبه غـيره منـه و لا  ٦٨

يبقى بعد موته له لكن اليسار على الحقيقة هو الباقي دائما عند مالكه و لا يمكن أن يؤخـذ منـه و 
  الحكمةيبقى له بعد موته و ذلك هو 

  الشرف اعتقاد المنن في أعناق الرجال ٦٩
    



٢٦٣ 

يضر الناس أنفسـهم في ثلاثـة أشـياء الإفـراط في الأكـل اتكـالا علـى الصـحة و تكلـف حمـل  ٧٠
  ما لا يطاق اتكالا على القوة و التفريط في العمل اتكالا على القدر

ه و لم يخدعــه أحــزم النــاس مــن ملــك جــده هزلــه و قهــر رأيــه هــواه و أعــرب عــن ضــميره فعلــ ٧١
  رضاه عن حظه و لا غضبه عن كيده

  من لم يصلح خلائقه لم ينفع الناس �ديبه ٧٢
  من اتبع هواه ضل و من حاد ساد و خمود الذكر أجمل من ذميم الذكر ٧٣
  لهب الشوق أخف محملا من مقاساة الملالة ٧٤
  �لرفق تنال الحاجة و بحسن التأني تسهل المطالب ٧٥
  فئ �ر الهوى و نفي العجب يؤمن به كيد الحسادعزيمة الصبر تط ٧٦
  ء أحق بطول سجن من لسان ما شي ٧٧
  لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة ٧٨
  ء ثمرة و ثمرة المعروف تعجيل السراح لكل شي ٧٩
  إ�كم و الكسل فإنه من كسل لم يؤد � حقا ٨٠
  احسبوا كلامكم من أعمالكم و أقلوه إلا في الخير ٨١
  حسنوا صحبة النعم فإ�ا تزول و تشهد على صاحبها بما عمل فيهاأ ٨٢
يهــن  عزوجــلأكثــروا ذكــر المــوت و يــوم خــروجكم مــن قبــوركم و يــوم وقــوفكم بــين يــدي الله  ٨٣

  عليكم المصاب
    



٢٦٤ 

بحسب مجاهـدة النفـوس و ردهـا عـن شـهوا�ا و منعهـا عـن مصـافحة لـذا�ا و منـع مـا أدت  ٨٤
ظا�ا تكون المثو�ت و العقو�ت و الحـازم مـن ملـك هـواه فكـان بملكـه لـه إليه العيون الطامحة من لح

قاهرا و لما قدحت الأفكار من سوء الظنون زاجرا فمـتى لم تـرد الـنفس عـن ذلـك هجـم عليهـا الفكـر 
بمطالبــة مــا شــغفت بــه فعنــد ذلــك �نــس �لآراء الفاســدة و الأطمــاع الكاذبــة و الأمــاني المتلاشــية و  

ت بحـــب كمـــا أن البصـــر إذ ا اعتـــل رأى أشـــباحا و خيـــالات لا حقيقـــة لهـــا كـــذلك الـــنفس إذا اعتلـــ
ب في إصـلاح مـا  الشهوات و انطوت على قبيح الإرادات رأت الآراء الكاذبة فـإلى الله سـبحانه نرغـ

  فسد من قلوبنا و به نستعين على إرشاد نفوسنا فإن القلوب بيده يصرفها كيف شاء
ــؤاخين الفــاجر فإنــه يــزين  ٨٥ ــك أقــبح خصــاله و لا ت ــك فعلــه و يــود لــو أنــك مثلــه و يحســن ل ل

مدخله و مخرجه من عندك شين و عار و نقـص و لا الأحمـق فإنـه يجهـد لـك نفسـه و لا ينفعـك و 
ربمـا أراد أن ينفعــك فضـرك ســكوته خـير لــك مـن نطقــه و بعــده خـير لــك مـن قربــه و موتـه خــير لــك 

نقــل حــديثك و ينقــل الحــديث إليــك حــتى إنــه ء ي مــن حياتــه و لا الكــذاب فإنــه لا ينفعــك معــه شــي
  ليحدث �لصدق فلا يصدق

عْرَضَ َ�نْ َ�عْضٍ (ما استقصى كريم قط قال تعالى في وصف نبيه ٨٦
َ
فَ َ�عْضَهُ وَ أ   )عَر�

  رب كلمة يخترعها حليم مخافة ما هو شر منها و كفى �لحلم �صرا ٨٧
ت خصــال لم يــدع للجنــة مطلبــا و لا عــن  ٨٨ النــار مهــر� مــن عــرف الله فأطاعــه و مــن جمــع ســ

عرف الشيطان فعصاه و عرف الحق فاتبعـه و عـرف الباطـل فاتقـاه و عـرف الـدنيا فرفضـها و عـرف 
  الآخرة فطلبها

    



٢٦٥ 

  من استحيا من الناس و لم يستحي من نفسه فليس لنفسه عند نفسه قدر ٨٩
  غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه ٩٠
جـة و المعرفــة بمواضـع الفرصــة و مـن البصــر �لحجـة أن تــدع الإفصـاح �ــا البلاغـة النصــر �لح ٩١

  إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طريقة و كانت الكناية أبلغ في الدرك و أحق �لظفر
إ�ك و الشـــهوات و لـــيكن ممـــا تســـتعين بـــه علـــى كفهـــا علمـــك ��ـــا ملهيـــة لعقلـــك مهجنـــة  ٩٢

معــــاظم أمـــورك مشــــتدة �ـــا التبعــــة عليـــك في آخرتــــك إنمــــا  لرأيـــك شــــائنة لغرضـــك شــــاغلة لـــك عــــن
الشـــهوات لعـــب فـــإذا حضـــر اللعـــب غـــاب الجـــد و لـــن يقـــام الـــدين و تصـــلح الـــدنيا إلا �لجـــد فـــإذا 
ت بــك إلى شــر منــزع و أرادت بــك أفضــح  �زعتــك نفســك إلى اللهــو و اللــذات فــاعلم أ�ــا قــد نزعــ

ذلك و لـيكن مرجعـك منهـا إلى الحـق فإنـك مهمـا  الفضوح فغالبها مغالبة ذلك و امتنع منها امتناع
تترك من الحق لا تتركه إلا إلى الباطل و مهما تـدع مـن الصـواب لا تدعـه إلا إلى الخطـإ فـلا تـداهنن 

ير و لـــيس شـــي ء ممـــا أوتيـــت فاضـــلا عمـــا يصـــلحك و لـــيس  هـــواك في اليســـير فيطمـــع منـــك في الكثـــ
ب لعمــرك و إن طــال فضــل عمــا ينوبــك مــن الحــق الــلازم لــ ك و لا بمالــك و إن كثــر فضــل عمــا يجــ

عليك فيه و لا بقوتك و إن تمت فضل عن أداء حـق الله عليـك و لا برأيـك و إن حـزم فضـل عمـا 
لا تعذر �لخطإ فيه فليمنعنك علمك بذلك من أن تطيل لك عمـرا في غـير نفـع أو تضـيع لـك مـالا 

  في غير رشد في غير حق أو أن تصرف لك قوة في غير عبادة أو تعدل لك رأ�
    



٢٦٦ 

ــك بمــا  ت الكثــير منــه أشــد الحاجــة و علي ــ ــك إلى صــغير مــا أوتي ــت فــإن ب فــالحفظ الحفــظ لمــا أوتي
أضعته منه أشد الرزية و لا سيما العمر الـذي كـل منفـذ سـواه مسـتخلف و كـل ذاهـب بعـده مرتجـع 

ــت شــاغلا نفســك بلــذة فلــتكن لــذتك في محادثــة العلمــاء و درس كتــبهم فإنــه لــيس ســرور  إن كن ــ ك ف
ير أن ذلــك يجمــع  �لشـهوات �لغــا منــك مبلغــا إلا و إكبابــك علــى ذلــك و نظــرك فيــه �لغــه منــك غــ
إلى عاجل السرور تمام السعادة و خلاف ذلك يجمـع إلى عاجـل الغـي و خامـة العاقبـة و قـديما قيـل 
رك أسعد النـاس أدركهـم لهـواه إذا كـان هـواه في رشـده فـإذا كـان هـواه في غـير رشـده فقـد شـقي بمـا أد

  منه و قديما قيل عود نفسك الجميل فباعتيادك إ�ه يعود لذيذا
وكل ثلاث بثلاث الرزق �لحمق و الحرمان �لعقل و البلاء �لمنطـق لـيعلم ابـن آدم أن لـيس  ٩٣

  ء له من الأمر شي
ثلاثـة إن لم تظلمهــم ظلمـوك عبــدك و زوجتـك و ابنــك و قــد روينـا هــذه الكلمـة لعمــر فيمــا  ٩٤
  تقدم
افقين علامــات يعرفــون �ــا تحيــتهم لعنـــة و طعــامهم �مــة و غنيمــتهم غلــول لا يعرفـــون للمنــ ٩٥

المســـاجد إلا هجـــرا و لا �تـــون الصـــلاة إلا دبـــرا مســـتكبرون لا �لفـــون و لا يؤلفـــون خشـــب �لليـــل 
  صخب �لنهار

    



٢٦٧ 

ـــى  ٩٦ الحســـد حـــزن لازم و عقـــل هـــائم و نفـــس دائـــم و النعمـــة علـــى المحســـود نعمـــة و هـــي عل
  نقمة الحاسد
� حملــة العلــم أ تحملونــه فإنمــا العلــم لمــن علــم ثم عمــل و وافــق عملــه علمــه و ســيكون أقــوام  ٩٧

يحملــون العلــم لا يجــاوز تــراقيهم تخــالف ســرير�م علانيــتهم و يخــالف عملهــم علمهــم يقعــدون حلقــا 
فيبــاهي بعضــهم بعضــا حــتى إن الرجــل ليغضــب علــى جليســه أن يجلــس إلى غــيره أولئــك لا تصــعد 

  مالهم في مجالسهم تلك إلى الله سبحانهأع
تعلموا العلم صغارا تسودوا به كبارا تعلموا العلم و لو لغير الله فإنه سيصير � العلم ذكـر لا  ٩٨

  يحبه إلا ذكر من الرجال
ء أحســن مــن عقــل زانــه علــم و مــن علــم زانــه حلــم و مــن حلــم زانــه صــدق و مــن  لــيس شــي ٩٩

قــوى إن مــلإك العقــل و مكــارم الأخــلاق صــون العــرض و الجــزاء صــدق زانــه رفــق و مــن رفــق زانــه ت
�لفرض و الأخـذ �لفضـل و الوفـاء �لعهـد و الإنجـاز للوعـد و مـن حـاول أمـرا �لمعصـية كـان أقـرب 

  إلى ما يخاف و أبعد مما يرجو
إذا جرت المقادير �لمكاره سبقت الآفة إلى العقل فحيرته و أطلقـت الألسـن بمـا فيـه تلـف  ١٠٠

  نفسالأ
  لا تصحبوا الأشرار فإ�م يمنون عليكم �لسلامة منهم ١٠١
  لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإ�م مخلوقون لزمان غير زمانكم ١٠٢
لا تطلب سرعة العمل و اطلب تجويـده فـإن النـاس لا يسـألون في كـم فـرغ مـن العمـل إنمـا  ١٠٣

  يسألون عن جودة صنعته
ي أذن يســمع فتصــدقوا علــى أولي العقــول الزمنــة و لــيس كــل ذي عــين يبصــر و لا كــل ذ ١٠٤

ينَ (الألباب الحائرة �لعلوم التي هي أفضل صدقاتكم ثم تلا ِ
  إنِ� اَ��

    



٢٦٨ 

نزَْْ�ا مِنَ اَْ�َ��ناتِ وَ اَ�هُْدى
َ
مُونَ ما أ وِ�ـكَ يلَعَْـنُهُمُ   يَْ�تُ

ُ
 مِنْ َ�عْدِ ما بَ��ن�اهُ �لِن�ـاسِ ِ� الَكِْتـابِ أ

  )اَ�لا�عِنوُنَ 
ــك غــير  ١٠٥ مــن أتــت عليــه الأربعــون مــن الســنين قيــل لــه خــذ حــذرك مــن حلــول المقــدور فإن

معـــذور و لـــيس أبنـــاء الأربعـــين �حـــق �لحـــذر مـــن أبنـــاء العشـــرين فـــإن طالبهمـــا واحـــد و لـــيس عـــن 
  الطلب براقد و هو الموت فاعمل لما أمامك من الهول و دع عنك زخرف القول

ر فقــال أقصــر أم أطيــل قيــل بــل تقصــر فقــال جــل الله أن يريــد الفحشــاء و ســئل عــن القــد ١٠٦
  عز عن أن يكون له في الملك إلا ما يشاء

مــن علــم أنــه يفــارق الأحبــاب و يســكن الــتراب و يواجــه الحســاب و يســتغني عمــا تــرك و  ١٠٧
  يفتقر إلى ما قدم كان حر� بقصر الأمل و طول العمل

المصائب و تواتر النوائب عن التسليم لربـه و الرضـا بقضـائه كالحمامـة المؤمن لا تختله كثرة  ١٠٨
  التي تؤخذ فراخها من وكرها ثم تعود إليه

  ما مات من أحيا علما و لا افتقر من ملك فهما ١٠٩
  ء حتى ينظف من كل دنس العلم صبغ النفس و ليس يفوق صبغ الشي ١١٠
يرك و ثوابــه و جــزاؤه قــد ســقطا اعلــم أن الــذي مــدحك بمــا لــيس فيــك إنمــا هــو مخا ١١١ طــب غــ

  عنك
  إحسانك إلى الحر يحركه على المكافأة و إحسانك إلى النذل يبعثه على معاودة المسألة ١١٢

    



٢٦٩ 

  الأشرار يتتبعون مساوئ الناس و يتركون محاسنهم كما يتتبع الذ�ب المواضع الفاسدة ١١٣
  موت الرؤساء أسهل من ر�سة السفلة ١١٤
 أمر قوم أن يبدأ بتقويم نفسه قبل أن يشرع في تقويم رعيتـه و إلا كـان بمنزلـة ينبغي لمن ولي ١١٥

  من رام استقامة ظل العود قبل أن يستقيم ذلك العود
إذا قــوي الــوالي في عملــه حركتــه ولايتــه علــى حســب مــا هــو مركــوز في طبعــه مــن الخــير و  ١١٦
  الشر

منـه في سـلطان الغضـب و الأ�ة فيمـا ينبغي للوالي أن يعمل بخصال ثلاث �خير العقوبة  ١١٧
يرتئيه من رأي و تعجيل مكافأة المحسن �لإحسان فإن في �خير العقوبة إمكان العفو و في تعجيـل 

 ١١٨المكافأة �لإحسان طاعة الرعية و في الأ�ة انفساح الرأي و حمـد العاقبـة و وضـوح الصـواب  
و لا يعنتـه في الجـواب و لا يلـح عليـه إذا كسـل و من حق العالم علـى المـتعلم ألا يكثـر عليـه السـؤال 

لا يفشي له سرا و لا يغتاب عنده أحدا و لا يطلب عثرته فإذا زل �نيـت أوبتـه و قبلـت معذرتـه و 
أن تعظمـــه و تـــوقره مـــا حفـــظ أمـــر الله و عظمـــه و ألا تجلـــس أمامـــه و إن كانـــت لـــه حاجـــة ســـبقت 

يرك إلى خدمتــه فيهــا و لا تضــجرن مــن صــحبته فإنمــ ا هــو بمنزلــة النخلــة ينتظــر مــتى يســقط عليــك غــ
فــإن العـــالم  عزوجــلمنهــا منفعــة و خصــه �لتحيـــة و احفــظ شــاهده و غائبـــة و لــيكن ذلــك كلـــه � 

أفضل من الصـائم القـائم ا�اهـد في سـبيل الله و إذا مـات العـالم ثلـم في الإسـلام ثلمـة لا يسـدها إلا 
  رجعخلف منه و طالب العلم تشيعه الملائكة حتى ي

    



٢٧٠ 

  وصول معدم خير من جاف مكثر و من أراد أن ينظر ما له عند الله فلينظر ما � عنده ١١٩
لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كـانوا أكثـر النـاس صـلاة و لا صـياما و لا حجـا و لا  ١٢٠

اعتمــارا و لكــن عقلــوا عــن الله أمــره فحســنت طــاعتهم و صــح ورعهــم و كمــل يقيــنهم ففــاقوا غــيرهم 
  ظوة و رفيع المنزلة�لح

  ما من عبد إلا و معه ملك يقيه ما لم يقدر له فإذا جاء القدر خلاه و إ�ه ١٢١
ــنِ (إن الله ســبحانه أدب نبيــه ص بقولــه ١٢٢ ــرِضْ عَ عْ

َ
ــالعُْرفِْ وَ أ ــرْ بِ �ُ

ْ
ــوَ وَ أ ــذِ الَعَْفْ خُ

فلمـا اسـتحكم لـه مـن رسـوله )يمٍ خُلقٍُ عَظِ   وَ إنِ�كَ لعََ�(فلما علم أنه قد �دب قال لـه)اَْ�اهِلِ�َ 
خُذُوهُ وَ ما نهَاُ�مْ َ�نْهُ فَاْ�تَهُوا(ما أحب قال   )وَ ما آتاُ�مُ اَ�ر�سُولُ فَ
ت أ� خــير المعــروف ســتره و قــال العبــاس   ١٢٣ كنـت أ� و العبــاس و عمــر نتــذاكر المعــروف فقلــ

نـتم فـذكر� لـه فقـال خـيره خيره تصغيره و قال عمـر خـيره تعجيلـه فخـرج علينـا رسـول الله فقـال فـيم أ
  أن يكون هذا كله فيه

  العفو يفسد من اللئيم بقدر ما يصلح من الكريم ١٢٤
إذا خبـــث الزمـــان كســـدت الفضـــائل و ضـــرت و نفقـــت الرذائـــل و نفعـــت و كـــان خـــوف  ١٢٥

  الموسر أشد من خوف المعسر
  انظر إلى المتنصح إليك فإن دخل من حيث يضار الناس فلا تقبل ١٢٦

    



٢٧١ 

  و تحرز منه و إن دخل من حيث العدل و الصلاح فاقبلها منه نصيحته
أعـــداء الرجـــل قـــد يكونـــوا أنفـــع مـــن إخوانـــه لأ�ـــم يهـــدون إليـــه عيوبـــه فيتجنبهـــا و يخـــاف  ١٢٧

  شماتتهم به فيضبط نعمته و يتحرز من زوالها بغاية طوقه
مـن أوليائـه مـنهم و  المرآة التي ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هـي النـاس لأنـه يـرى محاسـنه ١٢٨

  مساويه من أعدائه فيهم
انظر وجهـك كـل وقـت في المـرآة فـإن كـان حسـنا فاسـتقبح أن تضـيف إليـه فعـلا قبيحـا و  ١٢٩

  تشينه به و إن كان قبيحا فاستقبح أن تجمع بين قبحين
  موقع الصواب من الجهال مثل موقع الخطإ من العلماء ١٣٠
  لحطبذك قلبك �لأدب كما تذكى النار � ١٣١
  كفر النعمة لؤم و صحبة الجاهل شؤم  ١٣٢
  عاديت من ماريت ١٣٣
  لا تصرم أخاك على ارتياب و لا تقطعه دون استعتاب ١٣٤
  خير المقال ما صدقه الفعال ١٣٥
  إذا لم ترزق غنى فلا تحرمن تقوى ١٣٦
  من عرف الدنيا لم يحزن للبلوى ١٣٧
  دع الكذب تكرما إن لم تدعه �ثما ١٣٨
  الدنيا طواحة طراحة فضاحة آسية جراحة ١٣٩
  الدنيا جمة المصائب مرة المشارب لا تمتع صاحبا بصاحب ١٤٠
  المعتذر من غير ذنب يوجب على نفسه الذنب ١٤١

    



٢٧٢ 

  من كسل لم يؤد حقا ١٤٢
  كثرة الجدال تورث الشك  ١٤٣
  خير القلوب أوعاها ١٤٤
ب الحيــاء لبــاس ســابغ و حجــاب مــانع و ســتر مــن المســاوئ  ١٤٥ واق و حليــف للــدين و موجــ

للمحبة و عين كالئة تذود عن الفساد و تنهى عن الفحشاء و العجلة في الأمـور مكسـبة للمذلـة و 
  زمام للندامة و سلب للمروءة و شين للحجى و دليل على ضعف العقيدة

  إذا بلغ المرء من الدنيا فوق قدره تنكرت للناس أخلاقه ١٤٦
  يسرق من طبعه شرا و أنت لا تعلملا تصحب الشرير فإن طبعك  ١٤٧
  موت الصالح راحة لنفسه و موت الطالح راحة للناس ١٤٨
  ينبغي للعاقل أن يتذكر عند حلاوة الغذاء مرارة الدواء ١٤٩
إن حســدك أخ مــن إخوانــك علــى فضــيلة ظهــرت منــك فســعى في مكروهــك فــلا تقابلــه  ١٥٠

ع لـه طريقـا إلى مـا يحبـه فيـك لكـن اجتهـد بمثل ما كافحك به فتعذر نفسـه في الإسـاءة إليـك و تشـر 
  في التزيد من تلك الفضيلة التي حسدك عليها فإنك تسوءه من غير أن توجده حجة عليك

إذا أردت أن تعرف طبـع الرجـل فاستشـره فإنـك تقـف مـن مشـورته علـى عدلـه و جـوره و  ١٥١
  خيره و شره
  يجب عليك أن تشفق على ولدك أكثر من إشفاقه عليك ١٥٢
زمــان الجــائر مــن الســلاطين و الــولاة أقصــر مــن زمــان العــادل لأن الجــائر مفســد و العــادل  ١٥٣

  ء أشرع من إصلاحه مصلح و إفساد الشي
    



٢٧٣ 

إذا خــدمت رئيســا فــلا تلـــبس مثــل ثوبــه و لا تركــب مثـــل مركوبــه و لا تســتخدم كخدمـــه  ١٥٤
  فعساك تسلم منه

تثقلوك و لكـن حـدث بـه مـن يتلقـاه لا تحدث �لعلم السفهاء فيكذبوك و لا الجهال فيس ١٥٥
إن لعلمـك عليـك حقـا كمـا  من أهله بقبول و فهم يفهم عنـك مـا تقـول و يكـتم عليـك مـا يسـمع فـ

  أن عليك في مالك حقا بذله لمستحقه و منعه عن غير مستحقه
اليقــين فــوق الإيمــان و الصــبر فــوق اليقــين و مــن أفــرط رجــاؤه غلبــت الأمــاني علــى قلبــه و  ١٥٦
  استعبدته
  إ�ك و صاحب السوء فإنه كالسيف كالمسلول يروق منظره و يقبح أثره ١٥٧
  � ابن آدم احذر الموت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تتمنى الموت فيها فلا تجده ١٥٨
  من أخطأه سهم المنية قيده الهرم ١٥٩
  من سمع بفاحشة فأبداها كان كمن أ�ها ١٦٠
  ق بما سولته له نفسهالعاقل من ا�م رأيه و لم يث ١٦١
  من سامح نفسه فيما يحب أتعبها فيما لا يحب ١٦٢
  كفى ما مضى مخبرا عما بقي و كفى عبرا لذوي الألباب ما جربوا  ١٦٣
  أمر لا تدري متى يغشاك ما يمنعك أن تستعد له قبل أن يفجأك ١٦٤

    



٢٧٤ 

  ليس في البرق الخاطف مستمتع لمن يخوض في الظلمة ١٦٥
يتواصـــفه النـــاس مـــن محاســـنك فـــانظر فيمـــا بطـــن مـــن مســـاوئك و لـــتكن إذا أعجبـــك مـــا  ١٦٦

  معرفتك بنفسك أوثق عندك من مدح المادحين لك
من مدحك بما لـيس فيـك مـن الجميـل و هـو راض عنـك ذمـك بمـا لـيس فيـك مـن القبـيح  ١٦٧

  و هو ساخط عليك
النـاس أنـه سمـين إذا تشبه صاحب الـر�ء �لمخلصـين في الهيئـة كـان مثـل الـوارم الـذي يـوهم  ١٦٨

  فيظن الناس ذلك فيه و هو يستر ما يلقى من الألم التابع للورم
  إذا قويت نفس الإنسان انقطع إلى الرأي و إذ ضعفت انقطع إلى البخت ١٦٩
  الرغبة إلى الكريم تحركه على البذل و إلى الخسيس تغريه �لمنع ١٧٠
المخــبر �ــا و �ثــرون الفضــائل و خيــار النــاس يترفعــون عــن ذكــر معايــب النــاس و يتهمــون  ١٧١

يتعصبون لأهلها و يستعرضـون مـآثر الرؤسـاء و إفضـالهم علـيهم و يطـالبون أنفسـهم �لمكافـأة عليهـا 
  و حسن الرعاية لها

  ء قوت و أنتم قوت الهوام و من مشى على ظهر الأرض فإن مصيره إلى بطنها لكل شي ١٧٢
  و حنينه إلى أوطانه و حفظه قديم إخوانه من كرم المرء بكاؤه على ما مضى من زمانه ١٧٣

    



٢٧٥ 

و من دعائه اللهـم إن كنـا قـد قصـر� عـن بلـوغ طاعتـك فقـد تمسـكنا مـن طاعتـك �حبهـا  ١٧٤
  إليك لا إله إلا أنت جاءت �لحق من عندك

  أصابت الدنيا من أمنها و أصاب الدنيا من حذرها ١٧٥
ق الرحم بلغتم و إن تصـبروا فحـق الله و وقف على قوم أصيبوا بمصيبة فقال إن تجزعوا فح ١٧٦
  أديتم

مكــارم الأخــلاق عشــر خصــال الســخاء و الحيــاء و الصــدق و أداء الأمانــة و التواضــع و  ١٧٧
  الغيرة و الشجاعة و الحلم و الصبر و الشكر

  من أداء الأمانة المكافأة على الصنيعة لأ�ا كالوديعة عندك ١٧٨
الخير عليه سهلة متيسرة و الحركة في الإضـرار عسـرة بطيئـة و الخير النفس تكون الحركة في  ١٧٩

  الشرير �لضد من ذلك
البخلاء مـن النـاس يكـون تغـافلهم عـن عظـيم الجـرم أسـهل علـيهم مـن المكافـأة علـى يسـير  ١٨٠
  الإحسان
مثل الإنسان الحصـيف مثـل الجسـم الصـلب الكثيـف يسـخن بطيئـا و تـبرد تلـك السـخونة  ١٨١

  مان�طول من ذلك الز 
ثلاثـــة يرحمـــون عاقـــل يجـــري عليـــه حكـــم جاهـــل و ضـــعيف في يـــد ظـــالم قـــوي و كـــريم قـــوم  ١٨٢

  احتاج إلى لئيم
ب البحــر إن ســلم بجســمه مــن الغــرق لم  ١٨٣ مــن صــحب الســلطان وجــب أن يكــون معــه كراكــ

  يسلم بقلبه من الفرق
    



٢٧٦ 

  انةلا تقبلن في استعمال عمالك و أمرائك شفاعة إلا شفاعة الكفاية و الأم ١٨٤
إذا استشارك عـدوك فجـرد لـه النصـيحة لأنـه �ستشـارتك قـد خـرج مـن عـدواتك و دخـل  ١٨٥
  في مودتك
العـــدل صـــورة واحـــدة و الجـــور صـــور كثـــيرة و لهـــذا ســـهل ارتكـــاب الجـــور و صـــعب تحـــري  ١٨٦

العــدل و همــا يشــبهان الإصــابة في الرمايــة و الخطــأ فيهــا و إن الإصــابة تحتــاج إلى ارتيــاض و تعهــد و 
  ء من ذلك أ لا يحتاج إلى شيالخط

  لا يخطئ المخلص في الدعاء إحدى ثلاث ذنب يغفر أو خير يعجل أو شر يؤجل ١٨٧
  لا ينتصف ثلاثة من ثلاثة بر من فاجر و عاقل من جاهل و كريم من لئيم ١٨٨
أشرف الملوك من لم يخالطه البطر و لم يحل عن الحق و أغنى الأغنياء من لم يكن للحـرص  ١٨٩
يرا ــى التقــى و  أســ ير الأصــدقاء مــن لم يكــن علــى إخوانــه مستصــعبا و خــير الأخــلاق أعو�ــا عل و خــ
  الورع

  أربع القليل منهن كثير النار و العداوة و المرض و الفقر ١٩٠
  أربعة من الشقاء جار السوء و ولد السوء و امرأة السوء و المنزل الضيق ١٩١
مـان الصـدقة و بـر الوالـدين و الإكثـار مـن قـول أربعة تـدعو إلى الجنـة كتمـان المصـيبة و كت ١٩٢

  لا إله إلا الله
    



٢٧٧ 

ير غضـب و يـتكلم في غـير  ١٩٣ لا تصحب الجاهل فإن فيه خصالا فاعرفوه �ا يغضب من غـ
  نفع و يعطي في غير موضع الإعطاء و لا يعرف صديقه من عدوه و يفشي سره إلى كل أحد

  ة على صاحبه و إن كان بريئاإ�ك و مواقف الاعتذار فرب عذر أثبت الحج ١٩٤
  الصراط ميدان يكثر فيه العثار فالسالم �ج و العاثر هالك ١٩٥
  لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل ١٩٦
إن � عبـــادا في الأرض كأنمـــا رأوا أهـــل الجنـــة في جنـــتهم و أهـــل النـــار في �رهـــم اليقـــين و  ١٩٧

شــرورهم مأمونــة و أنفســهم عفيفــة و حــوائجهم خفيفــة أنــواره لامعــة علــى وجــوههم قلــو�م محزونــة و 
صبروا أ�ما قليلة لراحة طويلة أما الليل فصـافون أقـدامهم تجـري دمـوعهم علـى خـدودهم يجـأرون إلى 
الله ســـبحانه �دعيـــتهم قـــد حـــلا في أفـــواههم و حـــلا في قلـــو�م طعـــم مناجاتـــه و لذيـــذ الخلـــوة بـــه قـــد 

نهم المقام الأعلى في مقعد صدق عنـده و أمـا �ـارهم فحلمـاء أقسم الله على نفسه بجلال عزته ليورث
علمــاء بــررة أتقيــاء كالقــداح ينظــر إلــيهم النــاظر فيقــول مرضــى و مــا �لقــوم مــن مــرض أو يقــول قــد 

  خولطوا و لعمري لقد خالطهم أمر عظيم جليل
تكـره عاتبه عثمان فأكثر و هو ساكت فقال ما لك لا تقول قال إن قلت لم أقـل إلا مـا  ١٩٨

  و ليس لك عندي إلا ما تحب
بليت في حرب الجمل �شد الخلق شجاعة و أكثـر الخلـق ثـروة و بـذلا و أعظـم الخلـق في  ١٩٩

  الخلق طاعة و أوفى الخلق كيدا و تكثرا بليت �لزبير لم يرد وجهه قط
    



٢٧٨ 

علـى أن  و بيعلى بن منية يحمل المال على الإبل الكثيرة و يعطي كل رجل ثلاثين دينارا و فرسـا
يقاتلني و بعائشة ما قالت قط بيدها هكذا إلا و اتبعها الناس و بطلحة لا يـدرك غـوره و لا يطـال 

  مكره
ؤمنين جئتـــك �لخيبـــة  ٢٠٠ بعـــث عثمـــان بـــن حنيـــف إلى طلحـــة و الـــزبير فعـــاد فقـــال � أمـــير المـــ

ب انقيادهمــا لأبي بكــر و عمــر و خلا فهمـــا فقــال كــلا أصــبت خـــيرا و أجــرت ثم قــال إن مــن العجـــ
  علي أما و الله إ�ما ليعلمان أني لست بدون واحد منهما اللهم عليك �ما

  الرزق مقسوم و الأ�م دول و الناس شرع سواء آدم أبوهم و حواء أمهم ٢٠١
قــــوت الأجســــام الغــــذاء و قــــوت العقــــول الحكمــــة فمــــتى فقــــد واحــــد منهمــــا قوتــــه �ر و  ٢٠٢
  اضمحل
  بك إلى شرف الفوز الأكبرالصبر على مشقة العباد يترقى  ٢٠٣
  الروح حياة البدن و العقل حياة الروح ٢٠٤
  حقيق �لإنسان أن يخشى الله �لغيب و يحرس نفسه من العيب و يزداد خيرا مع الشيب ٢٠٥
  أفضل الولاة من بقي �لعدل ذكره و استمده من �تي بعده ٢٠٦
  حيث ينجع القول قدم العدل على البطش تظفر �لمحبة و لا تستعمل الفعل ٢٠٧

    



٢٧٩ 

البخيل يسخو من عرضه بمقدار ما يبخل به من ماله و السخي يبخل مـن عرضـه بمقـدار  ٢٠٨
  ما يسخو به من ماله

  فضل العقل على الهوى لأن العقل يملكك الزمان و الهوى يستعبدك للزمان ٢٠٩
حريتــه فإنــه كــل مــا حملــت عليــه الحــر احتملــه و رآه ز�دة في شــرفه إلا مــا حطــه جــزءا مــن   ٢١٠

  ��ه و لا يجيب إليه
ـــك إ�ه مـــع  ٢١١ ـــبر مـــع إعظامـــه حقـــك كـــان أحســـن مـــن بـــذل الســـخي ل إذا منعـــك اللئـــيم ال

  الاستخفاف بك
  الملك كالنهر العظيم تستمد منه الجداول فإن كان عذ� عذبت و إن كان ملحا ملحت ٢١٢
و مقدار الرغبـة فيـه إليـه  الفرق بين السخاء و التبذير أن السخي يسمح بما يعرف مقداره ٢١٣

و يضعه بحيث يحسن وضعه و تزكـو عارفتـه و المبـذر يسـمح بمـا لا يـوازن بـه رغبـة الراغـب و لا حـق 
القاصد و لا مقدار مـا أولى و يسـتفزه لـذلك خطـرة مـن خطراتـه و التصـدي لإطـراء مطـر لـه بينهمـا 

  بون بعيد
   الصوابلا تلاج الغضبان فإنك تقلقه �للجاج و لا ترده إلى ٢١٤
  لا تفرح بسقطة غيرك فإنك لا تدري ما تتصرف الأ�م بك ٢١٥
  قليل العلم إذا وقر في القلب كالطل يصيب الأرض المطمئنة فتعشب ٢١٦
  مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب و طعمها ٢١٧

    



٢٨٠ 

طعمهـا مـر و مثـل الفـاجر طيب و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيـب و 
  الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر و لا ريح لها

بر و إذا ســــكت تفكــــر و إذا تكلــــم ذكــــر و إذا اســــتغنى شــــكر و إذا  ٢١٨ المــــؤمن إذا نظــــر اعتــــ
أصابته شدة صبر فهو قريب الرضا بعيد السخط يرضـيه عـن الله اليسـير و لا يسـخطه الـبلاء الكثـير 

و نيتـــه تبلـــغ مغموســـة في الخـــير يـــده ينـــوي كثـــيرا مـــن الخـــير و يعمـــل بطائفـــة منـــه و  قوتـــه لا تبلـــغ بـــه
يتلهف على ما فاته من الخير كيف لم يعمل به و المنافق إذا نظر لها و إذا سـكت سـها و إذا تكلـم 
ير و لا يرضــيه  ــب الســخط بعيــد الرضــا يســخطه علــى الله اليســ لغــا و إذا أصــابه شــدة شــكا فهــو قري

ــغ و نيتــه لا تبلــغ مغموســة في الشــر يــده ينــوي كثــيرا مــن الشــر و يعمــل بطائفــة منــه  الكثــير قوتــه تبل
فيتلهف على ما فاته من الشر كيف لم �مر به و كيف لم يعمل به على لسان المؤمن نـور يسـطع و 

  على لسان المنافق شيطان ينطق
  دة الإخوانسوء الظن يدوي القلوب و يتهم المأمون و يوحش المستأنس و يغير مو  ٢١٩
  إذا لم يكن في الدنيا إلا محتاج فأغنى الناس أقنعهم بما رزق ٢٢٠
ؤتى مــن قبــل ظهــرك فقــال إذا وليــت  ٢٢١ قيــل لــه إن درعــك صــدر لا ظهــر لهــا إ� نخــاف أن تــ
  فلا واءلت
  أشد الأشياء الإنسان لأن أشدها فيما يرى الجبل و الحديد ٢٢٢

    



٢٨١ 

اء يطفــي النــار و الســحاب يحمــل المــاء و الــريح يفــرق ينحــت الجبــل و النــار �كــل الحديــد و المــ
  السحاب و الإنسان يتقي من الريح

إنمـــا النـــاس في نفـــس معـــدود و أمـــل ممـــدود و أجـــل محـــدود فـــلا بـــد للأجـــل أن يتنـــاهى و  ٢٢٣
  )وَ إنِ� عَليَُْ�مْ َ�افظَِِ� كِراماً �تِِ��َ (للنفس أن يحصى و للأمل إن ينقضي ثم قرأ

تجعل الدنيا لي سجنا و لا فراقها علي حز� أعوذ بـك مـن دنيـا تحـرمني الآخـرة و  اللهم لا ٢٢٤
  من أمل يحرمني العمل و من حياة تحرمني خير الممات

  تعطروا �لاستغفار لا تفضحكم رائحة الذنوب ٢٢٥
إن الحيلـة في  ٢٢٦ للنكبات غا�ت تنتهي إليها و دواؤها الصبر عليها و ترك الحيلة في إزالتهـا فـ

  إزالتها قبل انقضاء مد�ا سبب لز�د�ا
  لا يرضى عنك الحاسد حتى يموت أحدكما ٢٢٧
  لا يكون الرجل سيد قومه حتى لا يبالي أي ثوبيه لبس ٢٢٨
  كتب إلى عامل له اعمل �لحق ليوم لا يقضى فيه إلا �لحق  ٢٢٩
نــه نظـــر إلى نظــر إلى رجــل يغتــاب آخــر عنـــد ابنــه الحســن فقــال � بــني نـــزه سمعــك عنــه فإ ٢٣٠

  أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك
احــذروا الكــلام في مجــالس الخــوف فــإن الخــوف يــذهل العقــل الــذي منــه نســتمد و يشــغله  ٢٣١

بحراسة النفس عن حراسة المذهب الذي نروم نصرته و احـذر الغضـب ممـن يحملـك عليـه فإنـه مميـت 
ـــ ـــت و احـــذر مـــن تبغضـــه فـــإن بغضـــك لـــه ي دعوك إلى الضـــجر بـــه و قليـــل للخـــواطر مـــانع مـــن التثب

  الغضب كثير في أذى النفس و العقل و الضجر مضيق
    



٢٨٢ 

ـــك و بـــين  ـــتي لا إنصـــاف لأهلهـــا في التســـوية بين للصـــدر مضـــعف لقـــوى العقـــل و احـــذر المحافـــل ال
خصمك في الإقبال و الاستماع و لا أدب لهم يمنعهم من جور الحكم لك و عليـك و احـذر حـين 

ـــك يهـــيج العصـــبية و تظهـــر العصـــبية لخصـــمك �لا ـــك و تشـــييد قولـــه و حجتـــه فـــإن ذل عـــتراض علي
ــك  الاعــتراض علــى هــذا الوجــه يخلــق الكــلام و يــذهب �جــة المعــاني و احــذر كــلام مــن لا يفهــم عن

  فإنه يضجرك و احذر استصغار الخصم فإنه يمنع من التحفظ و رب صغير غلب كبير
مون لـــك إلا بمــا تخـــرج بـــه مـــن شـــرط لا تقبــل الر�ســـة علـــى أهـــل مــدينتك فـــإ�م لا يســـتقي ٢٣٢

  الرئيس الفاضل
إن المنطـق لا يملكـه و أقلـل مـن الخطـإ الـذي أنـت فيـه بقـدر الصـبر و  ٢٣٣ لا �زأ بخطـإ غـيرك فـ

  اجعل العقل و الحق إماميك تنل البغية �ما
  الرأي يريك غاية الأمر مبدأه ٢٣٤
دفعها عـــن الشـــرور و الخـــير مـــن النـــاس مـــن قـــدر علـــى أن يصـــرف نفســـه كمـــا يشـــاء و يـــ ٢٣٥

  الشرير من لم يكن كذلك
السلطان الفاضل هو الذي يحرس الفضائل و يجود �ـا لمـن دونـه و يرعاهـا مـن خاصـته و  ٢٣٦

  عامته حتى تكثر في أ�مه و يتحسن �ا من لم تكن فيه
 للكريم ر�طان أحدهما الرعاية لصديقه و ذوي الحرمة به و الآخر الوفـاء لمـن ألزمـه الفضـل ٢٣٧

  ما يجب له عليه
إذا تحركـــت صـــورة الشـــر و لم تظهـــر ولـــدت الفـــزع فـــإذا ظهـــرت ولـــدت الألم و إذا تحركـــت  ٢٣٨

  صورة الخير و لم تظهر ولدت الفرج فإذا ظهرت ولدت اللذة
    



٢٨٣ 

الفرق بين الاقتصاد و البخل أن الاقتصاد تمسك الإنسان بما في يده خوفا علـى حريتـه و  ٢٣٩
بر عمــا لا تــدعو ضــرورة إليــه و يصــل صــغير بــره  الشــي جاهــه مــن المســألة فهــو يضــع ء موضــعه و يصــ

بعظــيم بشــره و لا يســتكثر مــن المــودات خوفــا مــن فــرط الإجحــاف بــه و البخيــل لا يكــافئ علــى مــا 
ير مــن  ير مــن اســتحق الكثــير و يصــبر لصــغير مــا يجــري عليــه علــى كثــ يســدى إليــه و يمنــع أيضــا اليســ

  الذلة
  ن يكبر و لا قليلا يمكن أن يكثرلا تحتقرن صغيرا يمكن أ ٢٤٠
ت أظلــم قبــل ظهــور  ٢٤١ ــ ت مظلومــا منــذ قــبض الله نبيــه حــتى يــوم النــاس هــذا و لقــد كن مــا زلــ

  الإسلام و لقد كان أخي عقيل يذنب أخي جعفر فيضربني
لــو كســرت لي الوســادة لقضــيت بــين أهــل التــوراة بتــورا�م و بــين أهــل الإنجيــل �نجــيلهم و  ٢٤٢

و تقول � رب إن عليـا قضـى بـين  عزوجلبفرقا�م حتى تزهر تلك القضا� إلى الله  بين أهل الفرقان
  خلقك بقضائك

مر بدار �لكوفة في مراد تبنى فوقعت منها شظية على صلعته فأدمتها فقال ما يـومي مـن  ٢٤٣
ين الغــنم مــراد بواحــد اللهــم لا ترفعهــا قــالوا فــو الله لقــد رأينــا تلــك الــدار بــين الــدور كالشــاة الجمــاء بــ

  ذوات القرون
  أقتل الأشياء لعدوك ألا تعرفه أنك اتخذته عدوا ٢٤٤
  الخيرة في ترك الطيرة ٢٤٥
  قيل له في بعض الحروب إن جالت الخيل أين نطلبك قال حيث تركتموني ٢٤٦
  شفيع المذنب إقراره و توبته اعتذاره ٢٤٧

    



٢٨٤ 

  قصم ظهري رجلان جاهل متنسك و عالم متهتك ٢٤٨
أخــبركم بــذات نفســي أمــا الحســن ففــتى مــن الفتيــان و صــاحب جفنــة و خــوان و لــو أ لا  ٢٤٩

التقت حلقتا البطان لم يغن عنكم في الحرب غناء عصفور و أما عبد الله بن جعفر فصاحب لهـو و 
  ظل �طل و أما أ� و الحسين فنحن منكم و أنتم منا

  العجائب قال في المنبرية صار ثمنها تسعا على البديهة و هذا من ٢٥٠
جاء الأشعث إليه و هو على المنبر فجعل يتخطى رقاب النـاس حـتى قـرب منـه ثم قـال �  ٢٥١

أمير المؤمنين غلبتنـا هـذه الحمـراء علـى قربـك يعـني العجـم فـركض المنـبر برجلـه حـتى قـال صعصـعة بـن 
قـال ع مـن صوحان ما لنـا و للأشـعث ليقـولن أمـير المـؤمنين ع اليـوم في العـرب قـولا لا يـزال يـذكر ف

يعذرني من هؤلاء الضياطرة يتمـرغ أحـدهم علـى فراشـه تمـرغ الحمـار و يهجـر قومـا للـذكر أ فتـأمرونني 
أن أطـردهم مــا كنــت لأطـردهم فــأكون مــن الجــاهلين أمـا و الــذي فلــق الحبـة و بــرأ النســمة ليضــربنكم 

  على الدين عودا كما ضربتموهم عليه بدءا
  حياته البيت فيقال له فاقتله فيقول كيف أقتل قاتلي كان إذا رأى ابن ملجم يقول أريد  ٢٥٢
إلهـي مــا قـدر ذنــوب أقابــل �ـا كرمــك و مــا قـدر عبــادة أقابــل �ـا نعمــك و إني لأرجــو أن  ٢٥٣

  تستغرق ذنوبي في كرمك كما استغرقت أعمالي في نعمك
    



٢٨٥ 

  إذا غضب الكريم فألن له الكلام و إذا غضب اللئيم فخذ له العصا ٢٥٤
  اقل في فعله و غضب الجاهل في قولهغضب الع ٢٥٥
رأى رجـــلا يحـــدث منكــــر الحـــديث فقــــال � هـــذا أنصـــف أذنيــــك مـــن فمــــك فإنمـــا جعــــل  ٢٥٦

  الأذ�ن اثنتين و الفم واحدا لتسمع أكثر مما تقول
  إ�ك و كثرة الاعتذار فإن الكذب كثيرا ما يخالط المعاذير ٢٥٧
  اشكر لمن أنعم عليك و أنعم على من شكرك ٢٥٨
  سل مسألة الحمقى و احفظ حفظ الأكياس ٢٥٩
  مروا الأحداث �لمراء و الجدال و الكهول �لفكر و الشيوخ �لصمت ٢٦٠
  عود نفسك الصبر على جليس السوء فليس يكاد يخطئك ٢٦١
  � بني إن الشر �ركك إن تركته ٢٦٢
لا إلى أحمق فإنه  لا تطلبوا الحاجة إلى ثلاثة إلى الكذوب فإنه يقر�ا و إن كانت بعيدة و ٢٦٣

يريـــد أن ينفعـــك فيضـــرك و لا إلى رجـــل لـــه إلى صـــاحب الحاجـــة حاجـــة فإنـــه يجعـــل حاجتـــك وقايـــة 
  لحاجته

  إ�ك و صدر ا�لس فإنه مجلس قلعة ٢٦٤
  احذروا صولة الكريم إذا جاع و صولة اللئيم إذا شبع ٢٦٥
  سرك دمك فلا تجرينه إلا في أوداجك ٢٦٦
غـم و الخـوف فقـال الخـوف مجاهـدة الأمـر المخـوف قبـل وقوعـه و و سئل عن الفرق بـين ال ٢٦٧

  الغم ما يلحق الإنسان من وقوعه
    



٢٨٦ 

  المعروف كنز فانظر عند من تودعه ٢٦٨
  إذا أرسلت لبعر فلا �ت بتمر فيؤكل تمرك و تعنف على خلافك ٢٦٩
  إذا وقع في يدك يوم السرور فلا تخله فإنك إذا وقعت في يد يوم الغم لم يخلك ٢٧٠
  إذا أردت أن تصادق رجلا فانظر من عدوه ٢٧١
الانقباض من الناس مكسبة للعداوة و الانبساط مجلبة لقـرين السـوء فكـن بـين المنقـبض و  ٢٧٢

  المسترسل فإن خير الأمور أوساطها
  إ� عبد الله و أخو رسول الله لا يقولها بعدي إلا كذاب ٢٧٣
أول نعمـة أنعـم الله �ـا عليـك قلـت أن خلقـني أخذ رسول الله ص بيدي فهزها و قـال مـا  ٢٧٤

حيا و أقدرني و أكمل حواسي و مشاعري و قواي قال ثم مـا ذا قلـت أن جعلـني ذكـرا و لم يجعلـني 
ِ لا (أنثـــى قـــال و الثالثـــة قلـــت أن هـــداني للإســـلام قـــال و الرابعـــة قلـــت ـــةَ اَ�� وا نعِْمَ ـــد� وَ إنِْ َ�عُ

  )ُ�صُْوها
بات المخبتين و إخلاص الموقنين و مرافقة الأبرار و العزيمة في كـل بـر اللهم إني أسألك إخ ٢٧٥

  و السلامة من كل إثم و الفوز �لجنة و النجاة من النار
لما ضربه ابن ملجـم و أوصـى ابنيـه بمـا أوصـاهما قـال لابـن الحنفيـة هـل فهمـت مـا أوصـيت  ٢٧٦

تباع أمرهمـا و ألا تـبرم أمـرا دو�مـا ثم به أخويك قال نعم قال فإني أوصيك بمثله و بتوقير أخويك و ا
  قال لهما أوصيكما به فإنه شقيقكما و ابن أبيكما و قد علمتما أن أ�كما كان يحبه فأحباه

أما هذا الأعور يعني الأشعث فإن الله لم يرفع شرفا إلا حسده و لا أظهر فضـلا إلا عابـه  ٢٧٧
   يثقو هو يمني نفسه و يخدعها يخاف و يرجو فهو بينهما لا

    



٢٨٧ 

بواحد منهما و قد من الله عليه �ن جعله جبا� و لو كان شـجاعا لقتلـه الحـق و أمـا هـذا الأكثـف 
عند الجاهلية يعني جرير بن عبد الله البجلي فهو يرى كل أحـد دونـه و يستصـغر كـل أحـد و يحتقـره 

ه إن حدثــه  قــد ملــئ �را و هــو مــع ذلــك يطلــب ر�ســة و يــروم إمــارة و هــذا الأعــور يغويــه و يطغيــ
ء  كذبــه و إن قــام دونــه نكــص عنــه فهمــا كالشــيطان إذ قــال للإنســان اكفــر فلمــا كفــر قــال إني بــري

  منك إني أخاف الله رب العالمين
  بلوغ أعلى المنازل بغير استحقاق من أكبر أسباب الهلكة ٢٧٨
الكلمــــة إذا خرجــــت مــــن القلــــب وقعــــت في القلــــب و إذا خرجــــت مــــن اللســــان لم تجــــاوز  ٢٧٩

  ذانالآ
  الكرم حسن الفطنة و اللؤم سوء التغافل ٢٨٠
  أسوأ الناس حالا من اتسعت معرفته و بعدت همته و ضاقت قدرته ٢٨١
  أمران لا ينفكان من الكذب كثرة المواعيد و شدة الاعتذار ٢٨٢
  ء في غير الوقت عادة النوكى الجلوس فوق القدر و ا�ي ٢٨٣
  العافية الملك الخفي ٢٨٤
  الغنى يورث مقتا و سوء حمل الفاقة يضع شرفاسوء حمل  ٢٨٥
ـــه عـــاجز و لا يســـامح نفســـه في التفـــريط لنكبـــة  ٢٨٦ لا ينبغـــي لأحـــد أن يـــدع الحـــزم لظفـــر �ل

  دخلت على حازم
  ليس من حسن التوكل أن يقال العاشر عثرة ثم يركبها �نية ٢٨٧

    



٢٨٨ 

فـإن كـان صـدقا فأشـد مـن  سوء القالة في الإنسان إذا كان كذ� نظير الموت لفسـاد دنيـاه ٢٨٨
  الموت لفساد آخرته

  ترضى الكرام �لكلام و تصاد اللئام �لمال و تستصلح السفلة �لهوان ٢٨٩
  لا يزال المرء مستمرا ما لم يعثره فإذا عثر مرة لج به العثار و لو كان في جدد ٢٩٠
لا يقر عليها قطرها و المتواضع كالوهدة يجتمع فيها قطرها و قطر غيرها و المتكبر كالربوة  ٢٩١

  لا قطر غيرها
لا يصبر على الحرب و يصدق في اللقاء إلا ثلاثة مستبصـر في ديـن أو غـيران علـى حرمـة  ٢٩٢

  أو ممتعض من ذل
  مجاوزتك ما يكفيك فقر لا منتهى له ٢٩٣
قيل له أي الأمور أعجـل عقوبـة و أسـرع لصـاحبها صـرعة فقـال ظلـم مـن لا �صـر لـه إلا  ٢٩٤

  مجازاة النعم �لتقصير و استطالة الغني على الفقيرالله و 
ء �لجنـون و  الجماع للمحن جماع و للخيرات مناع حياء يرتفع و عورات تجتمع أشبه شـي ٢٩٥

  لذلك حجب عن العيون نتيجته ولد فتون إن عاش كد و إن مات هد
  ء أهون من ورع و إذا رابك أمر فدعه ما شي ٢٩٦
  زداد فيه عملا يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليومإذا أتى علي يوم لا ا ٢٩٧
  أشرف الأشياء العلم و الله تعالى عالم يحب كل عالم ٢٩٨

    



٢٨٩ 

  ء فات من أدرك العلم ء أدرك من فاته العلم بل أي شي ليت شعري أي شي ٢٩٩
  لا يسود الرجل حتى لا يبالي في أي ثوبيه ظهر ٣٠٠
حبه فقـال لا أراك الله مكروهـا فقـال إنمـا دعـوت لـه �لمـوت لأن مـن سمع رجلا يدعو لصـا ٣٠١

  عاش في الدنيا لا بد أن يرى المكروه
  من صفة العاقل ألا يتحدث بما يستطاع تكذيبه فيه ٣٠٢
  السعيد من وعظ بغيره و الشقي من اتعظ به غيره ٣٠٣
ا صـــاحبها و �بى إلا ذو الهمـــة و إن حـــط نفســـه �بى إلا علـــوا كالشـــعلة مـــن النـــار يخفيهـــ ٣٠٤
  ارتفاعا

  الدين غل الله في أرضه إذا أراد أن يذل عبدا جعله في عنقه ٣٠٥
  العاقل إذا تكلم بكلمة أتبعها حكمة و مثلا و الأحمق إذا تكلم بكلمة أتبعها حلفا ٣٠٦
  الحركة لقاح الجد العظيم ٣٠٧
ر لنفاسـته و الـدواء للاحتيـاط ثلاثة لا يستحي من الختم عليها المال لنفي التهمـة و الجـوه ٣٠٨
  من العدو
  إذا أيسرت فكل الرجال رجالك و إذا أعسرت أنكرك أهلك ٣٠٩
  من الحكمة جعل المال في أيدي الجهال فإنه لو خص به العقلاء لمات ٣١٠

    



٢٩٠ 

  الجهال جوعا و لكنه جعل في أيدي الجهال ثم استنزلهم عنه العقلاء بلطفهم و فطنتهم
  عن حاجة إلا و تبين العز في قفاه و الذل في وجههما رد أحد أحدا  ٣١١
  ابتداء الصنيعة �فلة و ر�ا فريضة ٣١٢
  الحاسد المبطن للحسد كالنحل يمج الدواء و يبطن الداء ٣١٣
  الحاسد يرى زوال نعمتك نعمة عليه ٣١٤
  التواضع إحدى مصايد الشرف ٣١٥
  تواضع الرجل في مرتبته ذب للشماتة عنه عند سقطته ٣١٦
  رب صلف أدى إلى تلف ٣١٧
  سوء الخلق يعدي و ذاك أنه يدعو صاحبك إلى أن يقابلك بمثله ٣١٨
  المروءة التامة مباينة العامة ٣١٩
  أسوأ ما في الكريم أن يمنعك نداه و أحسن ما في اللئيم أن يكف عنك أذاه ٣٢٠
تعلمــوا تواضــعوا و إذا افتقــروا الســفلة إذا تعلمــوا تكــبروا و إذا تمولــوا اســتطالوا و العليــة إذا  ٣٢١
  صالوا

ثلاث لا يستصلح فسادهن بحيلة أصلا العداوة بـين الأقـارب و تحاسـد الأكفـاء و ركاكـة  ٣٢٢
  الملوك

  السخي شجاع القلب و البخيل شجاع الوجه ٣٢٣
    



٢٩١ 

  العزلة توفر العرض و تستر الفاقة و ترفع ثقل المكافأة ٣٢٤
  و العزلة ما احتنك أحد قط إلا أحب الخلوة ٣٢٥
  خير الناس من لم تجربه ٣٢٦
  الكريم لا يلين على قسر و لا يقسو على يسر ٣٢٧
ــك و إذا أبغضــتك خانتــك و ربمــا قتلتــك فحبهــا أذى و بغضــها داء  ٣٢٨ المــرأة إذا أحبتــك آذت
  بلا دواء
  المرأة تكتم الحب أربعين سنة و لا تكتم البغض ساعة واحدة ٣٢٩
  ازداد اضطرا� ازداد اختناقاالممتحن كالمختنق كلما  ٣٣٠
  كل ما لا ينتقل �نتقالك من مالك فهو كفيل بك  ٣٣١
  أجل ما ينزل من السماء التوفيق و أجل ما يصعد من الأرض الإخلاص ٣٣٢
  ء عالم عرف العواقب و جاهل يجهل ما هو فيه اثنان يهون عليهما كل شي ٣٣٣
ــزل تمنيــت بنزولــه المــوت  ٣٣٤ و خــير مــن الحيــاة مــا إذا فقدتــه أبغضــت شــر مــن المــوت مــا إذا ن
  لفقده الحياة
  ما وضع أحد يده في طعام أحد إلا ذل له ٣٣٥
  المرأة كالنعل يلبسها الرجل إذا شاء لا إذا شاءت ٣٣٦
  أبصر الناس لعوار الناس المعور ٣٣٧
العجـــب ممـــن يخـــاف عقوبـــة الســـلطان و هـــي منقطعـــة و لا يخـــاف عقوبـــة الـــد�ن و هـــي  ٣٣٨
  دائمة

    



٢٩٢ 

  من عرف نفسه فقد عرف ربه ٣٣٩
  من عجز عن معرفة نفسه فهو عن معرفة خالقه أعجز ٣٤٠
  لو تكاشفتم لما تدافنتم ٣٤١
  شيطان كل إنسان نفسه ٣٤٢
  إن لم تعلم من أين جئت لم تعلم إلى أين تذهب ٣٤٣
  غاية كل متعمق في معرفة الخالق سبحانه الاعتراف �لقصور عن إدراكها ٣٤٤
ب مــن  الكمــال في ٣٤٥ ــ ب فيــه مثلــه حــتى يصــلح ذلــك العي ــ خمــس ألا يعيــب الرجــل أحــدا بعي

ب مــن عيوبــه حــتى يهجــم علــى آخــر فتشــغله عيوبــه عــن عيــوب  نفســه فإنــه لا يفــرغ مــن إصــلاح عيــ
النــاس و ألا يطلــق لســانه و يــده حــتى يعلــم أ في طاعــة ذلــك أم في معصــية و ألا يلــتمس مــن النــاس 

يســلم مــن النــاس �ستشــعار مــدارا�م و تــوفيتهم حقــوقهم و أن إلا مــا يعطــيهم مــن نفســه مثلــه و أن 
  ينفق الفضل من ماله و يمسك الفضل من قوله

  صديق البخيل من لم يجربه ٣٤٦
من الخيط الضعيف يفتل الحبل الحصـيف و مـن مقدحـة صـغيرة تحـترق مدينـة كبـيرة و مـن  ٣٤٧

  لبنة لبنة تبنى قرية حصينة
  ته من الدنيا لأ�ا صانته عن أبناء الدنيامحب الدراهم معذور و إن أدن ٣٤٨

    



٢٩٣ 

عجبــا لمــن قيــل فيــه الخــير و لــيس فيــه كيــف يفــرح و عجبــا لمــن قيــل فيــه الشــر و لــيس فيــه   ٣٤٩
  كيف يغضب

ثــلاث موبقــات الكــبر فإنــه حــط إبلــيس عــن مرتبتــه و الحــرص فإنــه أخــرج آدم مــن الجنــة و  ٣٥٠
  الحسد فإنه دعا ابن آدم إلى قتل أخيه

  م عن الحطام شديدالفطا ٣٥١
  إذا أقبلت الدنيا أقبلت على حمار قطوف و إذا أدبرت أدبرت على البراق ٣٥٢
  أصاب متأمل أو كاد و أخطأ مستعجل أو كاد ٣٥٣
ستة لا تخطئهم الكآبـة فقـير حـديث عهـد بغـنى و مكثـر يخـاف علـى مالـه و طالـب مرتبـة  ٣٥٤

  يس �ديبفوق قدره و الحسود و الحقود و مخالط أهل الأدب و ل
طلبـــت الراحـــة لنفســـي فلـــم أجـــد شـــيئا أروح مـــن تـــرك مـــا لا يعنيـــني و توحشـــت في القفـــر  ٣٥٥

ت الأقــران فلــم أر قــر� أغلــب  البلقـع فلــم أر وحشــة أشــد مــن قــرين الســوء و شــهدت الزحــوف و لقيــ
  من المرأة و نظرت إلى كل ما يذل العزيز و يكسره فلم أر شيئا أذل له و لا أكسر من الفاقة

  أول رأي العاقل آخر رأي الجاهل ٣٥٦
  المسترشد موقى و المحترس ملقى ٣٥٧
  الحر عبد ما طمع و العبد حر ما قنع ٣٥٨

    



٢٩٤ 

  ما أحسن حسن الظن إلا أن فيه العجز و ما أقبح سوء الظن إلا أن فيه الحزم ٣٥٩
  ما الحيلة فيما أعنى إلا الكف عنه و لا الرأي فيما ينال إلا اليأس منه ٣٦٠
  لأحمق إذا حدث ذهل و إذا حدث عجل و إذا حمل على القبيح فعلا ٣٦١
  إثبات الحجة على الجاهل سهل و لكن إقراره �ا صعب ٣٦٢
كمــا تعــرف أواني الفخـــار �متحا�ــا �صــوا�ا فـــيعلم الصــحيح منهــا مـــن المكســور كـــذلك   ٣٦٣

  يمتحن الإنسان بمنطقه فيعرف ما عنده
لذل لأن الصبر على الفقـر قناعـة و الصـبر علـى الـذل احتمال الفقر أحسن من احتمال ا ٣٦٤
  ضراعة

  الدنيا حمقاء لا تميل إلا إلى أشباهها ٣٦٥
  السفر ميزان الأخلاق ٣٦٦
  العقل ملك و الخصال رعيته فإذا ضعف عن القيام عليها وصل الخلل إليها ٣٦٧
  الكذاب يخيف نفسه و هو آمن ٣٦٨
سـلك و وجـه أصـبح مـن وجـه و لقمـة أسـوغ لو لا ثلاث لم يسلل سيف سلك أدق مـن  ٣٦٩
  من لقمة
  قد يحسن الامتنان �لنعمة و ذلك عند كفرا�ا و لو لا أن بني إسرائيل ٣٧٠

    



٢٩٥ 

ْ�عَمْتُ عَليَُْ�مْ (كفروا النعمة لما قال الله لهم
َ
ِ� أ   )اذُْكُرُوا نعِْمَِ�َ الَ�

  إذا تناهى الغم انقطع الدمع ٣٧١
  فأصبته على العشر من صداقته فليس بصاحب سوءإذا ولي صديقك ولاية  ٣٧٢
  أعجب الأشياء بديهة أمن وردت في مقام خوف ٣٧٣
الحرص محرمة و الجبن مقتلة و إلا فانظر فيمن رأيت و سمعت أ من قتل في الحـرب مقـبلا  ٣٧٤

ب �لإجمــال و التكــرم أحــق أن تســخو نفســك لــه أم مــن  أكثــر أم مــن قتــل مــدبرا و انظــر أ مــن يطلــ
  �لشره و الحرصيطلب 

إذا كان العقل تسعة أجزاء احتـاج إلى جـزء مـن جهـل ليقـدم بـه صـاحبه علـى الأمـور فـإن  ٣٧٥
  العاقل أبدا متوان مترقب متخوف

عمـــل الرجـــل بمـــا يعلـــم أنـــه خطـــأ هـــوى و الهـــوى آفـــة العفـــاف و تـــرك العمـــل بمـــا يعلـــم أنـــه  ٣٧٦
ـــى مـــا لا يـــد ري أ صـــواب هـــو أم خطـــأ لجـــاج و صـــواب �ـــاون و التهـــاون آفـــة الـــدين و إقدامـــه عل

  اللجاج آفة العقل
  ضعف العقل أمان من الغم ٣٧٧
لا ينبغــي للعاقــل أن يمــدح امــرأة حــتى تمــوت و لا طعامــا حــتى يســتمرئه و لا صــديقا حــتى  ٣٧٨

  يستقرضه و ليس من حسن الجوار ترك الأذى و لكن حسن الجوار الصبر على الأذى
  ق �نه لا يضربلا يتأدب العبد �لكلام إذا وث ٣٧٩
الفــرق بــين المــؤمن و الكــافر الصــلاة فمــن تركهــا و ادعــى الإيمــان كذبــه فعلــه و كــان عليــه  ٣٨٠

  شاهد من نفسه
    



٢٩٦ 

  ء من خاف الله خافه كل شي ٣٨١
  من النقص أن يكون شفيعك شيئا خارجا عن ذاتك و صفاتك ٣٨٢
عبشـمي إلى مسـاءتي و تـذكر و يلي على العبد اللئيم عبد بني ربيعة نـزع بـه عـرق الشـرك ال ٣٨٣

دم الوليد و عتبـة و شـيبة أولى لـه و الله ليريـني في موقـف يسـوءه ثم لا يجـد هنـاك فـلا� و فـلا� يعـني 
  سالما مولى حذيفة

أ� قاتل الأقران و مجـدل الشـجعان أ� الـذي فقـأت عـين الشـرك و ثللـت عرشـه غـير ممـتن  ٣٨٤
  كن أحدث بنعمة ربيعلى الله بجهادي و لا مدل إليه بطاعتي و ل

  الصوم عبادة بين العبد و خالقه لا يطلع عليها غيره و كذلك لا يجازي عنها غيره ٣٨٥
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طـوبى لمـن لا يعـرف النـاس و لا يعرفـه النـاس طـوبى  ٣٨٦

يسـأل  لمن كان حيا كميت و موجودا كمعدوم قد كفى جاره خيره و شره لا يسأل عن الناس و لا
  الناس عنه
  ما السيف الصارم في كف الشجاع �عز له من الصدق ٣٨٧
  لا يكن فقرك كفرا و غناك طغيا� ٣٨٨
  ثمرة القناعة الراحة و ثمرة التواضع المحبة ٣٨٩
  الكريم يلين إذا استعطف و اللئيم يقسو إذا لوطف ٣٩٠
  أنكى لعدوك ألا تريه أنك اتخذته عدوا ٣٩١
  الناس لهما السفر البعيد و البناء الكثيرعذا�ن لا �به  ٣٩٢

    



٢٩٧ 

  ثلاثة يؤثرون المال على أنفسهم �جر البحر و صاحب السلطان و المرتشي في الحكم ٣٩٣
  أعجز الناس من قصر في طلب الصديق و أعجز منه من وجده فضيعه ٣٩٤
  أشد المشاق وعد كذاب لحريص ٣٩٥
  خلوته فضحه في جهره و علانيتهالعادات قاهرات فمن اعتاد شيئا في سره و  ٣٩٦
  الأخ البار مغيض الأسرار ٣٩٧
  عدم المعرفة �لكتابة زمانة خفية ٣٩٨
  قديم الحرمة و حديث التوبة يمحقان ما بينهما من الإساءة ٣٩٩
  ركوب الخيل عز و ركوب البراذين لذة و ركوب البغال مهرمة و ركوب الحمير مذلة ٤٠٠
  يم الرجال تعرف �لولايةالعقل يظهر �لمعاملة و ش ٤٠١
  قال له قائل علمني الحلم فقال هو الذل فاصطبر عليه إن استطعت ٤٠٢
  قلتم إن فلا� أفاد مالا عظيما فهل أفاد أ�ما ينفقه فيها ٤٠٣
  عيادة النوكى أشد على المريض من وجعه ٤٠٤
  المريض يعاد و الصحيح يزار ٤٠٥
  ن حقا مدح الإنسان نفسهء الذي لا يحسن أن يقال و إن كا الشي ٤٠٦

    



٢٩٨ 

  ء الذي لا يستغنى عنه بحال من الأحوال التوفيق الشي ٤٠٧
  أوسع ما يكون الكريم مغفرة إذا ضاقت �لذنب المعذرة ٤٠٨
  ستر ما عاينت أحسن من إشاعة ما ظننت ٤٠٩
  التكبر على المتكبرين هو التواضع بعينه ٤١٠
  يحط منك بقدر ما رفعت منهإذا رفعت أحدا فوق قدره فتوقع منه أن  ٤١١
  ء أن يكف عنك أذاه إساءة المحسن أن يمنعك جدواه و إحسان المسي ٤١٢
اللهـــم إني أســـتعديك علـــى قـــريش فـــإ�م أضـــمروا لرســـولك ص ضـــرو� مـــن الشـــر و الغـــدر  ٤١٣

فعجزوا عنها و حلت بينهم و بينها فكانت الوجبة بي و الدائرة علي اللهـم احفـظ حسـنا و حسـينا 
كــن فجــرة قــريش منهمــا مــا دمــت حيــا فــإذا تــوفيتني فأنــت الرقيــب علــيهم و أنــت علــى كــل و لا تم
  ء شهيد شي

قال له قائل � أمير المؤمنين أ رأيت لو كان رسول الله ص ترك ولدا ذكرا قـد بلـغ الحلـم و  ٤١٤
ت تقتلــه إن لم يفعــل مــا فعلــت  إن آنــس منــه الرشــد أ كانــت العــرب تســلم إليــه أمرهــا قــال لا بــل كانــ

ــى مــا آ�ه الله مــن فضــله و اســتطالت أ�مــه حــتى قــذفت  العــرب كرهــت أمــر محمد ص و حســدته عل
زوجته و نفرت به �قته مع عظيم إحسانه إليها و جسيم مننـه عنـدها و أجمعـت مـذ كـان حيـا علـى 
صرف الأمر عـن أهـل بيتـه بعـد موتـه و لـو لا أن قريشـا جعلـت اسمـه ذريعـة إلى الر�سـة و سـلما إلى 

  عز و الإمرة لما عبدت الله بعد موته يوما واحداال
    



٢٩٩ 

و لارتـدت في حافر�ــا و عـاد قارحهــا جـذعا و �زلهــا بكـرا ثم فــتح الله عليهـا الفتــوح فـأثرت بعــد 
ت بعــد الجهــد و المخمصــة فحســن في عيو�ــا مــن الإســلام مــا كــان سمجــا و ثبــت في  ــ الفاقــة و تمول

ير منهــا مــن الــدين مــا كــان مضــطر� و ــت لــو لا أنــه حــق لمــا كــان كــذا ثم نســبت تلــك  قلــوب كثــ قال
الفتـــوح إلى آراء ولا�ـــا و حســـن تـــدبير الأمـــراء القـــائمين �ـــا فتأكـــد عنـــد النـــاس نباهـــة قـــوم و خمـــول 
آخــرين فكنـــا نحــن ممـــن خمــل ذكـــره و خبـــت �ره و انقطــع صـــوته وصــيته حـــتى أكــل الـــدهر علينـــا و 

ير ممـن يعـرف و نشـأ كثـير ممـن لا يعـرف و شرب و مضت السنون و الأحقـاب بمـا فيهـا و مـات كثـ
مـــا عســـى أن يكـــون الولـــد لـــو كـــان إن رســـول الله ص لم يقـــربني بمـــا تعلمونـــه مـــن القـــرب للنســـب و 
اللحمــة بــل للجهــاد و النصــيحة أ فــتراه لــو كــان لــه ولــد هــل كــان يفعــل مــا فعلــت و كــذاك لم يكــن 

المنزلــة بــل للحرمـان و الجفــوة اللهــم يقـرب مــا قربـت ثم لم يكــن عنــد قـريش و العــرب ســببا للحظـوة و 
إنك تعلم أني لم أرد الإمرة و لا علـو الملـك و الر�سـة و إنمـا أردت القيـام بحـدودك و الأداء لشـرعك 
ـــى أهلهـــا و المضـــي علـــى منهـــاج نبيـــك و إرشـــاد  و وضـــع الأمـــور في مواضـــعها و تـــوفير الحقـــوق عل

  الضال إلى أنوار هدايتك
ــك و الإثم مــا جــال في نفســك و تــردد في  الــبر مــا ســكنت إليــه نفســك ٤١٥ و اطمــأن إليــه قلب
  صدرك
  الزكاة نقص في الصورة و ز�دة في المعنى ٤١٦
لـــيس الصـــوم الإمســـاك عـــن المأكـــل و المشـــرب الصـــوم الإمســـاك عـــن كـــل مـــا يكرهـــه الله  ٤١٧
  سبحانه

    



٣٠٠ 

  إذا كان الراعي ذئبا فالشاة من يحفظها ٤١٨
  إلا الدنيا فإ�ا تطيعك إذا أغضبتهاء يعصيك إذا أغضبته  كل شي  ٤١٩
  رب مغبوط بنعمة هي داؤه و مرحوم من سقم هو شفاؤه ٤٢٠
  إذا أراد الله أن يسلط على عبد عدوا لا يرحمه سلط عليه حاسدا ٤٢١
  شرب الدواء للجسد كالصابون للثوب ينقيه و لكن يخلقه ٤٢٢
  بالحسد خلق دنئ و من د�ءته أنه موكل �لأقرب فالأقر  ٤٢٣
  هَـلْ أتََّبِعُـكَ عَلـى(لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى نبي الله موسى و قد سمعتم قولـه ٤٢٤

  )أَنْ تُـعَلِّمَنِ ممَِّا عُلِّمْتَ رُشْداً 
  أستغفر الله مما أملك و أستصلحه فيما لا أملك ٤٢٥
  إذا قعدت و أنت صغير حيث تحب قعدت و أنت كبير حيث تكره ٤٢٦
  كالإصبع الزائدة إن تركت شانت و إن قطعت آلمت  الولد العاق ٤٢٧
  خرج العز و الغنى يجولان فلقيا القناعة فاستقرا ٤٢٨
  الصديق نسيب الروح و الأخ نسيب الجسم ٤٢٩
  جزية المؤمن كراء منزله و عذابه سوء خلق زوجته ٤٣٠
  الوعد وجه و الإنجاز محاسنه ٤٣١
  أنعم الناس عيشا من عاش في عيشه غيره ٤٣٢
  لا تشاتمن أحدا و لا تردن سائلا إما هو كريم تسد خلته أو لئيم تشتري عرضك منه ٤٣٣

    



٣٠١ 

  النمام سهم قاتل ٤٣٤
  ثلاثة أشياء لا دوام لها المال في يد المبذر و سحابة الصيف و غضب العاشق ٤٣٥
  الزاهد في الدينار و الدرهم أعز من الدينار و الدرهم ٤٣٦
  ود غرس بلحظة رب حرب أحييت بلفظة و رب ٤٣٧
  إذا تزوج الرجل فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به ٤٣٨
  صلاح كل ذي نعمة في خلاف ما فسد عليه ٤٣٩
أنعـــم النـــاس عيشـــة مـــن تحلـــى �لعفـــاف و رضـــي �لكفـــاف و تجـــاوز مـــا يخـــاف إلى مـــا لا  ٤٤٠
  يخاف

  التواضع نعمة لا يفطن لها الحاسد ٤٤١
ه الجاهل و اللئيم و السـفيه أمـا الجاهـل فـلا يعـرف المعـروف و ينبغي للعاقل أن يمنع معروف ٤٤٢

  لا يشكر عليه و أما اللئيم فأرض سبخة لا تنبت و أما السفيه فيقول إنما أعطاني فرقا من لساني
  خير العيش ما لا يطغيك و لا يلهيك ٤٤٣
  ما ضرب الله العباد بسوط أوجع من الفقر ٤٤٤
  عبد نعمة كان أول ما يغير منه عقلهإذا أراد الله أن يزيل عن  ٤٤٥
خير الدنيا و الآخرة في خصلتين الغنى و التقى و شـر الـدنيا و الآخـرة في خصـلتين الفقـر  ٤٤٦
  و الفجور
  ثمانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم الآتي طعاما لم يدع إليه ٤٤٧

    



٣٠٢ 

و الــــداخل بــــين اثنــــين لم و المتــــأمر علــــى رب البيــــت في بيتــــه و طالــــب المعــــروف مــــن غــــير أهلــــه 
يدخلاه و المستخف �لسلطان و الجالس مجلسا ليس له �هل و المقبـل بحديثـه علـى مـن لا يسـمعه 

  و من جرب ا�رب
  أنفس الأعلاق عقل قرن إليه حظ ٤٤٨
  اللطافة في الحاجة أجدى من الوسيلة ٤٤٩
ة مـن الصـبر كمـا أن احتمال نخـوة الشـرف أشـد مـن احتمـال بطـر الغـنى و ذلـة الفقـر مانعـ ٤٥٠

  عز الغنى مانع من كرم الإنصاف إلا لمن كان في غريزته فضل قوة و أعراق تنازعه إلى بعد الهمة
  أبعد الناس سفرا من كان في طلب صديق يرضاه ٤٥١
  استشارة الأعداء من �ب الخذلان ٤٥٢
ة في ء و الكـلام في غـير نفـع و العطيـ الجاهـل يعـرف بسـت خصـال الغضـب مـن غـير شـي ٤٥٣

  غير موضعها و ألا يعرف صديقه من عدوه و إفشاء السر و الثقة بكل أحد
  سوء العادة كمين لا يؤمن ٤٥٤
  العادة طبيعة �نية غالبة ٤٥٥
  التجني وافد القطيعة ٤٥٦
  صديقك من �اك و عدوك من أغراك ٤٥٧
  � عجبا من غفلة الحساد عن سلامة الأجساد ٤٥٨
  عمره و يرى في أعدائه ما يسرهمن سعادة المرء أن يطول  ٤٥٩
  الضغائن تورث كما تورث الأموال ٤٦٠

    



٣٠٣ 

  رب عزيز أذله خرقه و ذليل أعزه خلقه ٤٦١
لا يصــلح اللئــيم لأحــد و لا يســتقيم إلا مــن فــرق أو حاجــة فــإذا اســتغنى أو ذهــب خوفــه  ٤٦٢

  عاد إليه جوهره
  ئ الظن �هلهثلاثة في ا�لس و ليسوا فيه الحاقن و الضيق الخف و السي ٤٦٣
و ســـئل مـــا أبقـــى الأشـــياء في نفـــوس النـــاس فقـــال أمـــا في أنفـــس العلمـــاء فالندامـــة علـــى  ٤٦٤

  الذنوب و أما في نفوس السفهاء فالحقد
  إذا انقضى ملك قوم خيبوا في آرائهم ٤٦٥
  الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر �لعدو الضعيف ٤٦٦
  سوء استكانة و الغضب لؤم قدرةالحزن  ٤٦٧
  كل ما يؤكل ينتن و كل ما يوهب �رج  ٤٦٨
الطـــرش في الكـــرام و الهـــوج في الطـــوال و الكـــيس في القصـــار و النبـــل في الربعـــة و حســـن  ٤٦٩

  الخلق في الحول و الكبر في العور و البهت في العميان و الذكاء في الخرس
  سلطان جائرألأم الناس من سعى �نسان ضعيف إلى  ٤٧٠
  أعسر الحيل تصوير الباطل في صورة الحق عند العاقل المميز ٤٧١
  الغدر ذل حاضر و الغيبة لؤم �طن ٤٧٢
  القلب الفارغ يبحث عن السوء و اليد الفارغة تنازع إلى الإثم ٤٧٣
  لا كثير مع إسراف و لا قليل مع احتراف و لا ذنب مع اعتراف ٤٧٤

    



٣٠٤ 

  مار الرحى يدور و لا يبرحالمتعبد على غير فقه كح ٤٧٥
  المحروم من طال نصبه و كان لغيره مكسبه ٤٧٦
  في الاعتبار غنى عن الاختبار ٤٧٧
  غيظ البخيل على الجواد أعجب من بخله ٤٧٨
  أذل الناس معتذر إلى اللئيم ٤٧٩
  أشجع الناس أثبتهم عقلا في بداهة الخوف ٤٨٠
  المعتذر منتصر و المعاتب مغاضب ٤٨١
بلا مال كالأسد الذي يهاب و لم يفترس و كالسيف الذي يخاف و هـو مغمـد و  المروءة ٤٨٢

  المال بلا مروءة كالكلب الذي يجتنب عقرا و لم يعقر
عليكم �لأدب فإن كنتم ملوكا برزتم و إن كنتم وسطا فقتم و إن أعـوزتكم المعيشـة عشـتم  ٤٨٣
  �دبكم
  لوكالملوك حكام على الناس و العلماء حكام على الم ٤٨٤
لا ينبغي للعاقل أن يكون إلا في إحدى منزلتين أما في الغاية القصوى من مطالـب الـدنيا  ٤٨٥

  و أما في الغاية القصوى من الترك لها
  من أفضل أعمال البر الجود في العسر و الصدق في الغضب و العفو عند القدرة ٤٨٦
  بقدر قدر�مإن الله أنعم على العباد بقدر قدرته و كلفهم من الشكر  ٤٨٧
العـــيش في ثـــلاث صـــديق لا يعـــد عليـــك في أ�م صـــداقتك مـــا يرضـــى بـــه أ�م عـــداوتك و  ٤٨٨

زوجة تسرك إذا دخلت عليها و تحفظ غيبك إذا غبـت عنهـا و غـلام �تي علـى مـا في نفسـك كأنـه 
  قد علم ما تريد

    



٣٠٥ 

  تحتاج القرابة إلى مودة و لا تحتاج المودة إلى قرابة ٤٨٩
مخالطة الأشرار و صحبتهم كراكب البحر إن سـلم ببدنـه مـن التلـف لم يسـلم الصابر على  ٤٩٠

  بقلبه من الحذر
ـــه النصـــر إذا  ٤٩١ ـــرأي مـــا أطاعـــك و تبـــذل ل ـــك إذا حزبـــه أمـــر أن تشـــير عليـــه �ل ـــك علي لأخي
  عصاك
  الغيبة ربيع اللئام ٤٩٢
  أطول الناس نصبا الحريص إذا طمع و الحقود إذا منع ٤٩٣
  يقتل و يعطي �فلة فوق الحق عليه الشريف دون حقه ٤٩٤
ب أن يــذهب مــا تنفــق ضــياعا فــلا تــذهب  ٤٩٥ اجعــل عمــرك كنفقــة دفعــت إليــك فكمــا لا تحــ

  عمرك ضياعا
  من أظهر شكرك فيما لم �ت إليه فاحذر أن يكفرك فيما أسديت إليه ٤٩٦
  لا تستعن في حاجتك بمن هو للمطلوب إليه أنصح منه لك ٤٩٧
إن أخــوف مــا تكــون لحريــق النــار أقــرب مــا لا يؤمننــك مــن شــر  ٤٩٨ جاهــل قرابــة و لا جــوار فــ
  تكون إليها
  كن في الحرص على تفقد عيوبك كعدوك  ٤٩٩
  عليك بسوء الظن فإن أصاب فالحزم و إلا فالسلامة ٥٠٠
  رضا الناس غاية لا تدرك فتحر الخير بجهدك و لا تبال بسخط من يرضيه الباطل ٥٠١

    



٣٠٦ 

  الشراء فما يضيع من عرضك أكثر مما تنال من عرضك لا تماكس في البيع و ٥٠٢
  الدين رق فلا تبذل رقك لمن لا يعرف حقك ٥٠٣
احـــذر كـــل الحـــذر أن يخـــدعك الشـــيطان فيمثـــل لـــك التـــواني في صـــورة التوكـــل و يورثــــك  ٥٠٤

ار الهوينى �لإحالة على القدر فإن الله أمر �لتوكل عند انقطاع الحيل و �لتسليم للقضـاء بعـد الإعـذ
يدِْيُ�مْ إَِ� اَ��هْلكَُةِ (،)خُذُوا حِذْرَُ�مْ (فقال

َ
  و قال النبي ص اعقلها و توكل)وَ لا تلُقُْوا بأِ

لا تصــحب في الســـفر غنيـــا فإنـــك إن ســـاويته في الإنفـــاق أضـــر بـــك و إن تفضـــل عليـــك  ٥٠٥
  استذلك
لئيمــا حاجــة إذا ســألت كريمــا حاجــة فدعــه يفكــر فإنــه لا يفكــر إلا في خــير و إذا ســألت  ٥٠٦

  فغافصه فإنه إذا فكر عاد إلى طبعه
مـــا أقـــبح �لصـــبيح الوجـــه أن يكـــون جـــاهلا كـــدار حســـنة البنـــاء و ســـاكنها شـــر و كجنـــة  ٥٠٧

  يعمرها بوم أو صرمة يحرسها ذئب
قبــيح بــذي العقــل أن يكــون �يمــة و قــد أمكنــه أن يكــون إنســا� و قــد أمكنــه أن يكــون  ٥٠٨

  عارة و حياة مستردة و له أن يتخذ قنية مخلدة و حياة مؤبدةملكا و أن يرضى لنفسه بقنية م
الذي يستحق اسم السعادة علـى الحقيقـة سـعادة الآخـرة و هـي أربعـة أنـواع بقـاء بـلا فنـاء  ٥٠٩

  و علم بلا جهل و قدرة بلا عجز و غنى بلا فقر
    



٣٠٧ 

  ما خاب من استخار ٥١٠
ء  افقين فـلا يقـع بصـره علـى شـيالدين قد كشف عن غطاء قلبه يرى مطلوبه قد طبق الخ ٥١١
  إلا رآه فيه
مـــن غـــرس النخـــل أكـــل الرطـــب و مـــن غـــرس الصفصـــاف و العليـــق عـــدم ثمرتـــه و ذهبـــت  ٥١٢

  ضياعا خدمته
إذا أردت العلـــم و الخـــير فـــانفض عـــن يـــدك أداة الجهـــل و الشـــر فـــإن الصـــائغ لا يتهيـــأ لـــه  ٥١٣

  الصياغة إلا إذا ألقى أداة الفلاحة عن يده
  تاح الفرجالصبر مف ٥١٤
  غاية كل متعمق في علمنا أن يجهل ٥١٥
  ستعرف الحال على حقيقتها و لكن حيث لا تستطيع أن تذاكر أحدا �ا ٥١٦
السعادة التامة �لعلم و السعادة الناقصة �لزهد و العبـادة مـن غـير علـم و لا زهـادة تعـب  ٥١٧
  الجسد

  الآمال مطا� و ربما حسرت و نقبت أخفافها ٥١٨
  الر�سة شاغل عن حب الله سبحانهحب  ٥١٩
� أ� عبيــدة طــال عليــك العهــد فنســيت أم �فســت فأنســيت لقــد سمعتهــا و وعيتهــا فهــلا  ٥٢٠
  رعيتها

قال لمـا سمعـت خطبـة عمـر �لمدينـة الـتي شـرح فيهـا قصـة السـقيفة معـذرة و رب الكعبـة و  ٥٢١
  لكن بعد ما ذا هيهات علقت معالقها و صر الجندب

  جرأ الناس علينا سعد بن عبادة فتح �� ولجهأول من  ٥٢٢
    



٣٠٨ 

  غيره و أضرم �را كان لهبها عليه و ضوءها لأعدائه
مــا لنــا و لقــريش يخضــمون الــدنيا �سمنــا و يطئــون علــى رقابنــا فيــا � و للعجــب مــن اســم  ٥٢٣

  جليل لمسمى ذليل
معــنى قولــه تعــالى وَ الخــير كلــه في الســيف و مــا قــام هــذا الــدين إلا �لســيف أ تعلمــون مــا  ٥٢٤

  أنَْـزَلْنَا اَلحْدَِيدَ فِيهِ َ�ْسٌ شَدِيدٌ هذا هو السيف
  لم يفت من لم يمت ٥٢٥
  من فسدت بطانته كان كمن غص �لماء فإنه لو غص بغيره لأساغ الماء غصته ٥٢٦
  من ضن بعرضه فليدع المراء ٥٢٧
  من أيقظ فتنة فهو آكلها ٥٢٨
  ملق هان على ولدهمن أثرى كرم على أهله و من أ ٥٢٩
  من أمل أحدا هابه و من جهل شيئا عابه ٥٣٠
  أسوأ الناس حالا من لا يثق �حد لسوء ظنه و لا يثق به أحد لسوء أثره ٥٣١
  أحب الناس إليك من كثرت أ�ديه عندك فإن لم يكن فمن كثرت أ�ديك عنده ٥٣٢
  يضره من طال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه و من الوحشة ما لا ٥٣٣
  من زاد عقله نقص حظه و ما جعل الله لأحد عقلا وافرا إلا احتسب به عليه من رزقه ٥٣٤
  من عمل �لعدل فيمن دونه رزق العدل ممن فوقه ٥٣٥

    



٣٠٩ 

  من طلب عزا بظلم و �طل أورثه الله ذلا �نصاف و حق ٥٣٦
  من وطئته الأعين وطئته الأرجل ٥٣٧
م فيقـــوم العـــافون عـــن النـــاس ثم لـــه أجـــر علـــى الله فلـــيقينـــادي منـــاد يـــوم القيامـــة مـــن كـــان  ٥٣٨

ِ (تلا جْرُهُ َ�َ اَ��
َ
صْلحََ فَأ

َ
  )َ�مَنْ عَفا وَ أ

  اصحب الناس �ي خلق شئت يصحبوك بمثله ٥٣٩
  كأنك �لدنيا لم تكن و كأنك �لآخرة لم تزل  ٥٤٠
  قال لمريض أبل من مرضه إن الله ذكرك فاذكره و أقالك فاشكره ٥٤١
  دار دار من لا دار له و �ا يفرح من لا عقل له فأنزلوها منزلتهاال ٥٤٢
لا تستصغرن أمـر عـدوك إذا حاربتـه فإنـك إن ظفـرت بـه لم تحمـد و إن ظفـر بـك لم تعـذر  ٥٤٣

  و الضعيف المحترس من العدو القوي أقرب إلى السلامة من القوي المغتر �لضعيف
  الله منكلا تصحب من تحتاج إلى أن تكتمه ما يعرف  ٥٤٤
  لا تسأل غير الله فإنه إن أعطاك أغناك ٥٤٥
  الصاحب كالرقعة في الثوب فاتخذه مشاكلا ٥٤٦
  إ�ك و كثرة الإخوان فإنه لا يؤذيك إلا من يعرفك ٥٤٧
  دع اليمين � إجلالا و للناس إجمالا ٥٤٨
  العادات قاهرات فمن اعتاد شيئا في سره فضحه في علانيته ٥٤٩
ديق و لم تحمـــد إخـــاءه و مودتـــه فـــلا تظهـــر ذلـــك للنـــاس فإنمـــا هـــو بمنزلـــة إذا كـــان لـــك صـــ ٥٥٠

  السيف الكليل في منزل الرجل يرهب به عدوه و لا يعلم العدو أ صارم هو أم كليل
    



٣١٠ 

  دع الذنوب قبل أن تدعك ٥٥١
  إذا نزل بك مكروه فانظر فإن كان لك حيلة فلا تعجز و إن لم يكن فيه حيلة فلا تجزع ٥٥٢
ب بـه و لكـن يـدعوه إلى  ٥٥٣ تعلموا العلم فإنه زين للغني و عون للفقير و لست أقول إنه يطلـ
  القناعة

لا ترضين قول أحد حتى ترضى فعله و لا ترض فعلـه حـتى ترضـى عقلـه و لا تـرض عقلـه  ٥٥٤
ؤم فــإن قــوي الحيــاء عنــده قــوي الكــرم و إن  إن الإنســان مطبــوع علــى كــرم و لــ ــ حــتى ترضــى حيــاءه ف

  ء قوي اللؤمضعف الحيا
  تعلموا العلم و إن لم تنالوا به حظا فلأن يذم الزمان لكم أحسن من أن يذم بكم ٥٥٥
  اجعل سرك إلى واحد و مشورتك إلى ألف ٥٥٦
  إن الله خلق النساء من عي و عورة فداووا عيهن �لسكوت و استروا العورة �لبيوت ٥٥٧
ــك المرتقــى الســهل إذا كــان المنحــدر لا تعــدن عــدة لا تثــق مــن نفســك �نجازهــا و لا يغ ٥٥٨ رن

  وعرا و اعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب و أن للأمور بغتات فكن على حذر
لا تجاهـــد الطلـــب جهـــاد المغالـــب و لا تتكـــل علـــى القـــدر اتكـــال المستســـلم فـــإن ابتغـــاء  ٥٥٩

الحــرص بجالــب الفضــل مــن الســنة و الإجمــال في الطلــب مــن العفــة و ليســت العفــة برافعــة رزقــا و لا 
  فضلا

  من لم تستقم له نفسه فلا يلومن من لم يستقم له ٥٦٠
    



٣١١ 

  من رجي الرزق لديه صرفت أعناق الرجال إليه ٥٦١
  من انتجعك مؤملا فقد أسلفك حسن الظن ٥٦٢
  إذا شئت أن تطاع فاسأل ما يستطاع ٥٦٣
  من أعذر كمن أنجح ٥٦٤
  من كانت الدنيا همه كثر في القيامة غمه ٥٦٥
  ن أجمل في الطلب أ�ه رزقه من حيث لا يحتسبم ٥٦٦
  من ركب العجلة لم �من الكبوة ٥٦٧
  من لم يثق لم يوثق به ٥٦٨
  من أفاده الدهر أفاد منه ٥٦٩
  من أكثر ذكر الضغائن اكتسب العداوة ٥٧٠
  من لم يحمد صاحبه على حسن النية لم يحمده على حسن الصنيعة ٥٧١
تملـي علـى كاتبيـك صـحيفة يوصـلا�ا إلى ربـك فـانظر علـى مـن �مل ما تتحـدث بـه فإنمـا  ٥٧٢

 تملي و إلى من تكتب
  أقم الرغبة إليك مقام الحرمة بك و عظم نفسك عن التعظم و تطول و لا تتطاول ٥٧٣
  عاملوا الأحرار �لكرامة المحضة و الأوساط �لرغبة و الرهبة و السفلة �لهوان ٥٧٤
  نك للعدو المبارزكن للعدو المكاتم أشد حذرا م  ٥٧٥
  ء إذا ضاع لك احفظ شيئك ممن تستحيي أن تسأله عن مثل ذلك الشي ٥٧٦

    



٣١٢ 

  إذا كنت في مجلس و لم تكن المحدث و لا المحدث فقم ٥٧٧
لا تستصــغرن حــد� مــن قــريش و لا صــغيرا مــن الكتــاب و لا صــعلوكا مــن الفرســان و لا  ٥٧٨

  دا�متصادقن ذميا و لا خصيا و لا مؤنثا فلا ثبات لمو 
لا تــــدخل في مشــــورتك بخــــيلا فيقصــــر بفعلــــك و لا جبــــا� فيخوفــــك مــــا لا تخــــاف و لا  ٥٧٩

حريصــا فيعــدك مــا لا يرجــى فــإن الجــبن و البخــل و الحــرص طبيعــة واحــدة يجمعهــا ســوء الظــن �� 
  تعالى

  لا تكن ممن تغلبه نفسه على ما يظن و لا يغلبها على ما يستيقن ٥٨٠
  افعل ما بدا لكأعص هواك و النساء و  ٥٨١
  ما كنت كاتمه من عدوك فلا تظهر عليه صديقك ٥٨٢
  كل من الطعام ما تشتهي و البس من الثياب ما يشتهي الناس  ٥٨٣
  و لتكن دارك أول ما يبتاع و آخر ما يباع ٥٨٤
ء من رزق الله سـبحانه فليصـلحه فـإنكم في زمـان إذا احتـاج المـرء فيـه  من كان في يده شي ٥٨٥

  ان أول ما يبذله لهم دينهإلى الناس ك
ابــذل لصــديقك مالــك و لمعرفتــك رفــدك و محضــرك و للعامــة بشــرك و تحننــك و لعــدوك  ٥٨٦

  عدلك و إنصافك و اضنن بدينك و عرضك عن كل أحد
  جالس العقلاء أعداء كانوا أو أصدقاء فإن العقل يقع على العقل ٥٨٧
إن الحـــرب  كـــن في الحـــرب بحيلتـــك أوثـــق منـــك بشـــدتك و بحـــذرك أفـــرح  ٥٨٨ منـــك بنجـــدتك فـــ

  حرب المتهور و غنيمة المتحذر
  النعم وحشية فقيدوها �لمعروف ٥٨٩

    



٣١٣ 

  إذا أخطأتك الصنيعة إلى من يتقي الله فاصنعها إلى من يتقي العار ٥٩٠
  لا تشتغل �لرزق المضمون عن العمل المفروض ٥٩١
ــك ذاك فــإن زوال ال ٥٩٢ كرامــة بزوالهمــا و لكــن إذا أكرمــك النــاس لمــال أو ســلطان فــلا يعجبن

  ليعجبك إن أكرمك الناس لدين أو أدب
  ينبغي لمن لم يكرم وجهه عن مسألتك أن تكرم وجهك عن رده ٥٩٣
إ�ك و مشـــاورة النســـاء فـــإن رأيهـــن إلى أفـــن و عـــزمهن إلى وهـــن و اكفـــف مـــن أبصـــارهن  ٥٩٤

يـــك مـــن بحجابـــك إ�هـــن فـــإن شـــدة الحجـــاب خـــير لـــك مـــن الارتيـــاب و لـــيس خـــروجهن �شـــد عل
يرك فافعــل و لا تمكــن امــرأة مــن الأمــر مــا  دخـول مــن لا تثــق بــه علــيهن و إن اســتطعت ألا يعــرفن غــ
جــاوز نفســها فــإن ذلــك أنعــم لبالهــا و أرخــى لحالهــا و إنمــا المــرأة ريحانــة و ليســت بقهرمانــة فــلا تعــد 

ن و استبق مـن بكرامتها نفسها و لا تعطها أن تشفع لغيرها و لا تطل الخلوة معهن فيملنك و تمله
نفســـك بقيـــة فـــإن إمســـاكك عـــنهن و هـــن يردنـــك ذلـــك �قتـــدار خـــير مـــن أن يهجمـــن منـــك علـــى 

  انكسار و إ�ك و التغاير في غير موضع الغيرة فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم
  إذا أردت أن تختم على كتاب فأعد النظر فيه فإنما تختم على عقلك ٥٩٥
  شيب الصغار لشديدإن يوما أسكر الكبار و  ٥٩٦
  كم من مبرد له الماء و الحميم يغلى له  ٥٩٧
  الصلاة صابون الخطا� ٥٩٨
إن امرأ عـرف حقيقـة الأمـر و زهـد فيـه لأحمـق و إن امـرأ جهـل حقيقـة الأمـر مـع وضـوحه  ٥٩٩
  لجاهل

    



٣١٤ 

  إذا قال أحدكم و الله فلينظر ما يضيف إليها ٦٠٠
ــــك لا يتســــع لكــــل شــــي ٦٠١ ــــك لا يغــــني النــــاس كلهــــم  ء ففرغــــه للمهــــم مــــن رأي أمــــورك و مال

فاخصص به أهل الحق و كرامتـك لا تطيـق بـذلها في العامـة فتـوخ �ـا أهـل الفضـل و ليلـك و �ـارك 
  لا يستوعبان حوائجك فأحسن القسمة بين عملك و دعتك

  أحي المعروف �ماتته ٦٠٢
  اصحبوا من يذكر إحسانكم إليه و ينسى أ�ديه عندكم ٦٠٣
  اءكم كما تجاهدون أعداءكمجاهدوا أهو  ٦٠٤
  إذا رغبت في المكارم فاجتنب المحارم ٦٠٥
  لا تثقن كل الثقة �خيك فإن سرعة الاسترسال لا تقال ٦٠٦
  انتقم من الحرص �لقناعة كما تنتقم من العدو �لقصاص ٦٠٧
  إذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك �لشكر ٦٠٨
  ة الاستماع منكمن لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤن ٦٠٩
  الزمان ذو ألوان و من يصحب الزمان ير الهوان ٦١٠
ب أصــبح مرغــو� إليــه و متبــوع  ٦١١ إن الــدهر ذو صــروف كــم مــن راغــ لا تزهــدن في معــروف فــ
  أمسى �بعا
  إن غلبت يوما على المال فلا تغلبن على الحيلة على كل حال ٦١٢
   الباطن مالاكن أحسن ما تكون في الظاهر حالا أقل ما تكون في  ٦١٣
  لا تكونن المحدث من لا يسمع منه و الداخل في سر اثنين لم يدخلاه ٦١٤

    



٣١٥ 

ب الفضــل مــن  ــ فيــه و لا الآتي وليمــة لم يــدع إليهــا و لا الجــالس في مجلــس لا يســتحقه و لا طال
  أيدي اللئام و لا المتحمق في الدالة و لا المتعرض للخير من عند العدو

  با و اغرس العود ما دام لد�اطبع الطين ما دام رط ٦١٥
  خف الله حتى كأنك لم تطعه و ارج الله حتى كأنك لم تعصه ٦١٦
  لا تبلغ في سلامك على الإخوان حد النفاق و لا تقصرهم عن درجة الاستحقاق ٦١٧
  انصح لكل مستشير و لا تستشير إلا الناصح اللبيب ٦١٨
وم معهم ثم ينادي �نيـا � أهـل خطيئـة  ما أقبح بك أن ينادي غدا � أهل خطيئة كذا فتق ٦١٩

  كذا فتقوم معهم ما أراك � مسكين إلا تقوم مع أهل كل خطيئة
  ما أصاب أحد ذنبا ليلا إلا أصبح و عليه مذلته ٦٢٠
ت الـورق ثم تـلا قولـه تعـالى ٦٢١ وْ َ�ظْلِـمْ (الاستغفار يحـت الـذنوب حـ

َ
وَ مَـنْ َ�عْمَـلْ سُـوءاً أ

َ َ�فُوراً رحَِيماً َ�فْسَهُ ُ�م�  دِ اَ�� ِ�َ َ غْفِرِ اَ��   )�سَْتَ
  أيها المستكثر من الذنوب إن أ�ك أخرج من الجنة بذنب واحد ٦٢٢
  إذا عصى الرب من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه ٦٢٣
  لقاء أهل الخير عمارة القلوب ٦٢٤
  أ� من رسول الله ص كالعضد من المنكب و كالذراع ٦٢٥

    



٣١٦ 

يرا و لقــد علمــتم أني كــان لي منــه مجلــس  مــن العضــد و كــالكف مــن الــذراع ر�ني صــغيرا و آخــاني كبــ
سر لا يطلع عليه غيري و أنـه أوصـى إلي دون أصـحابه و أهـل بيتـه و لأقـولن مـا لم أقلـه لأحـد قبـل 
هذا اليوم سـألته مـرة أن يـدعو لي �لمغفـرة فقـال أفعـل ثم قـام فصـلى فلمـا رفـع يـده للـدعاء اسـتمعت 

ه فإذا هو قائل اللهم بحق علي عندك اغفر لعلي فقلت � رسول الله ما هذا فقال أ واحـد أكـرم علي
  منك عليه فأستشفع به إليه

  و الله ما قلعت �ب خيبر و دكدكت حصن يهود بقوة جسمانية بل بقوة إلهية ٦٢٦
 � ابن عوف كيف رأيت صـنيعك مـع عثمـان رب واثـق خجـل و مـن لم يتـوخ بعملـه وجـه ٦٢٧

  الله عاد مادحه من الناس له ذاما
  لو رأيت ما في ميزانك لختمت على لسانك ٦٢٨
  ليس الحلم ما كان حال الرضا بل الحلم ما كان حال الغضب ٦٢٩
  ء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله كلمة التقوى ليس شي ٦٣٠
  الشيطانلا تحملوا ذنوبكم و خطا�كم على الله و تذروا أنفسكم و  ٦٣١
  إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة من الدجال أئمة مضلون و هم رؤساء أهل البدع ٦٣٢
ت فــاكتم و إذا منعــت  ٦٣٣ إذا زللـت فــارجع و إذا نــدمت فــاقلع و إذا أســأت فانــدم و إذا مننــ

  فأجمل و من يسلف المعروف يكن ربحه الحمد
    



٣١٧ 

  استشر عدوك تجربة لتعلم مقدار عداوته ٦٣٤
  بن من نفسك العام ما وعدتك عاما أوللا تطل ٦٣٥
  أطول الناس عمرا من كثر علمه فتأدب به من بعده أو كثر معروفه فشرف به عقبه ٦٣٦
  استهينوا �لموت فإن مرارته في خوفه ٦٣٧
  لا دين لمن لا نية له و لا مال لمن لا تدبير له و لا عيش لمن لا رفق له ٦٣٨
  لسجعة نسي الحجةمن اشتغل بتفقد اللفظة و طلب ا ٦٣٩
  الدنيا مطية المؤمن عليها يرتحل إلى ربه فأصلحوا مطا�كم تبلغكم إلى ربكم ٦٤٠
  ء ء فهو محسن و من رأى أنه محسن فهو مسي من رأى أنه مسي ٦٤١
  سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك ٦٤٢
  اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس فإن بيد الله قضاءها ٦٤٣
  إليهمعذب حسادك �لإحسان  ٦٤٤
  إظهار الفاقة من خمول الهمة ٦٤٥
  � عالم قد قام عليك حجة العلم فاستيقظ من رقدتك ٦٤٦
  الرفق يفل حد المخالفة ٦٤٧
أرجح الناس عقلا و أكملهم فضلا من صحب أ�مه �لموادعـة و إخوانـه �لمسـالمة و قبـل  ٦٤٨

  من الزمان عفوه
    



٣١٨ 

  بعضالوجوه إذا كثر تقابلها اعتصر بعضها ماء  ٦٤٩
  أداء الأمانة مفتاح الرزق ٦٥٠
بر و عطــاءك مــن الســرف و صــرامتك مــن  ٦٥١ حصــن علمــك مــن العجــب و وقــارك مــن الكــ

العجلــة و عقوبتــك مــن الإفــراط و عفــوك مــن تعطيــل الحــدود و صــمتك مــن العــي و اســتماعك مــن 
انــك ســوء الفهــم و استئناســك مــن البــذاء و خلواتــك مــن الإضــاعة و غراماتــك مــن اللجاجــة و روغ

  من الاستسلام و حذراتك من الجبن
  لا تجد للموتور المحقود أما� من أذاه أوثق من البعد عنه و الاحتراس منه ٦٥٢
احذر من أصحابك و مخالطيك الكثير المسألة الخشن البحـث اللطيـف الاسـتدراج الـذي  ٦٥٣

بر مـا أخـرت بمـا قـدمت و لا تظهـرن لـه المخافـ ة فـيرى أنـك قـد يحفظ أول كلامـك علـى آخـره و يعتـ
ت و اعلــم أن مــن يقظــة الفطنــة إظهــار الغفلــة مــع شــدة الحــذر فخــالط هــذا مخالطــة  تحــرزت و تحفظــ

  الآمن و تحفظ منه تحفظ الخائف فإن البحث يظهر الخفي و يبدي المستور الكامن
من سره الغنى بلا سلطان و الكثرة بلا عشيرة فليخـرج مـن ذل معصـية الله إلى عـز طاعتـه  ٦٥٤

  واجد ذلك كلهفإنه 
  الشيب إعذار الموت ٦٥٥
  من ساس نفسه �لصبر على جهل الناس صلح أن يكون سائسا ٦٥٦
� تعالى كل لحظة ثلاثة عساكر فعسكر ينزل من الأصـلاب إلى الأرحـام و عسـكر ينـزل  ٦٥٧

  من الأرحام إلى الأرض و عسكر يرتحل من الدنيا إلى الآخرة
    



٣١٩ 

  إن لم ترحمني رحمة الرضا اللهم ارحمني رحمة الغفران ٦٥٨
إلهي كيف لا يحسن مني الظن و قـد حسـن منـك المـن إلهـي إن عاملتنـا بعـدلك لم يبـق لنـا  ٦٥٩

  حسنة و إن أنلتنا فضلك لم يبق لنا سيئة
  العلم سلطان من وجده صال به و من لم يجده صيل عليه ٦٦٠
  � ابن آدم إنما أنت أ�م مجموعة فإذا مضى يوم مضى بعضك ٦٦١
  حيث تكون الحكمة تكون خشية الله و حيث تكون خشيته تكون رحمته ٦٦٢
اللهــم إني أرى لــدي مــن فضــلك مــا لم أســألك فعلمــت أن لــديك مــن الرحمــة مــا لا أعلــم  ٦٦٣

فصـــغرت قيمـــة مطلـــبي فيمـــا عاينـــت و قصـــرت غايـــة أملـــي عنـــد مـــا رجـــوت فـــإن ألحفـــت في ســـؤالي 
  ما عودت من ابتدائكفلفاقتي إلى ما عندك و إن قصرت في دعائي فب

  من كان همته ما يدخل جوفه كانت قيمته ما يخرج منه ٦٦٤
� ابـــن آدم لم أخلقـــك لأربـــح عليـــك إنمـــا خلقتـــك لـــتربح علـــي فاتخـــذني : يقـــول الله تعـــالى  ٦٦٥

  ء ء فإني �صر لك من كل شي بدلا من كل شي
لجوده فالخوف لـك  الرجاء للخالق سبحانه أقوى من الخوف لأنك تخافه لذنبك و ترجوه ٦٦٦
  و الرجاء له
أســألك بعــزة الوحدانيــة و كــرم الإلهيــة ألا تقطــع عــني بــرك بعــد ممــاتي كمــا لم تــزل تــراني أ�م  ٦٦٧

حياتي أنت الذي تجيب من دعاك و لا تخيب من رجاك ضـل مـن يـدعو إلا إ�ك فإنـك لا تحجـب 
  من أ�ك و تفضل على من

    



٣٢٠ 

  من عاداك كل في قدرتك و كل �كل رزقكعصاك و لا يفوتك من �واك و لا يعجزك 
  لا تطلبن إلى أحد حاجة ليلا فإن الحياء في العينين ٦٦٨
  من ازداد علما فليحذر من توكيد الحجة عليه ٦٦٩
العاقل ينافس الصالحين ليلحق �م و يحبهم ليشاركهم بمحبته و إن قصر عن مثل عملهـم  ٦٧٠

أقلهـــا يمـــدح الجـــود و يبخـــل �لبـــذل يتمـــنى التوبـــة بطـــول و الجاهـــل يـــذم الـــدنيا و لا يســـخو �خـــراج 
الأمل و لا يعجلها لخوف حلول الأجـل يرجـو ثـواب عمـل لم يعمـل بـه و يفـر مـن النـاس ليطلـب و 
  يخفى شخصه ليشتهر و يذم نفسه ليمدح و ينهى عن مدحه و هو يحب ألا ينتهي من الثناء عليه

  الأنس �لعلم من نبل الهمة ٦٧١
  كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيركاللهم   ٦٧٢
من الناس من ينقصك إذا زدته و يهون عليك إذا خاصصـته لـيس لرضـاه موضـع تعرفـه و  ٦٧٣

لا لسخطه مكان تحذره فإذا لقيت أولئك فابذل لهم موضع المودة العامة و احـرمهم موضـع الخاصـة 
  ما حرمتهم من هذا قاطعا لحرمتهم ليكون ما بذلت لهم من ذلك حائلا دون شرهم و

من شبع عوقب في الحـال ثـلاث عقـو�ت يلقـى الغطـاء علـى قلبـه و النعـاس علـى عينـه و  ٦٧٤
  الكسل على بدنه

  ذم العقلاء أشد من عقوبة السلطان ٦٧٥
  يقطع البليغ عن المسألة أمران ذل الطلب و خوف الرد ٦٧٦
  المؤمن محدث ٦٧٧

    



٣٢١ 

  وى إلا و يخرسه كعام الامتحانقل أن ينطق لسان الدع ٦٧٨
  انظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه و ما عند غيرك فلا �خذه إلا بحقه ٦٧٩
إذا صافاك عدوك ر�ء منه فتلق ذلـك �وكـد مـودة فإنـه إن ألـف ذلـك و اعتـاده خلصـت  ٦٨٠
  لك مودته
  لا �لف المسألة فيألفك المنع ٦٨١
ألها في غير حينهـا و لا تسـأل مـا لسـت لـه مسـتحقا لا تسأل الحوائج غير أهلها و لا تس ٦٨٢

  فتكون للحرمان مستوجبا
  إذا غشك صديقك فاجعله مع عدوك ٦٨٣
لا تعــدن مـــن إخوانـــك مــن آخـــاك في أ�م مقـــدرتك للمقـــدرة و اعلــم أنـــه ينتقـــل عنـــك في  ٦٨٤

  أحوال ثلاث يكون صديقا يوم حاجته إليك و معرضا يوم غناه عنك و عدوا يوم حاجتك إليه
لا تســرن بكثــرة الإخــوان مــا لم يكونــوا أخيــارا فــإن الإخــوان بمنزلــة النــار الــتي قليلهــا متــاع و   ٦٨٥
  كثيرها بوار
  كفاك خيانة أن تكون أمينا للخونة  ٦٨٦
لا تحقــرن شـــيئا مــن الخـــير و إن صــغر فإنـــك إذا رأيتــه ســـرك مكانــه و لا تحقـــرن شــيئا مـــن  ٦٨٧

  نهالشر و إن صغر فإنك إذا رأيته ساءك مكا
  � ابن آدم ليس بك غناء عن نصيبك من الدنيا و أنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر ٦٨٨

    



٣٢٢ 

  معصية العالم إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها و إذا ظهرت ضرت صاحبها و العامة ٦٨٩
يجــب علــى العاقــل أن يكــون بمــا أحيــا عقلــه مــن الحكمــة أكلــف منــه بمــا أحيــا جســمه مــن  ٦٩٠
  الغذاء

  صلاحا العجب و اللجاجة أعسر العيوب ٦٩١
  لكل نعمة مفتاح و مغلاق فمفتاحها الصبر و مغلاقها الكسل ٦٩٢
الحزن و الغضب أمـيران �بعـان لوقـوع الأمـر بخـلاف مـا تحـب إلا أن المكـروه إذا أ�ك ممـن  ٦٩٣

  فوقك نتج عليك حز� و إن أ�ك ممن دونك نتج عليك غضبا
تكــاد أوائلــه تكــون للهــوى دون الــرأي و أواخــره أول المعــروف مســتخف و آخــره مســتثقل  ٦٩٤

  للرأي دون الهوى و لذلك قيل رب الصنيعة أشد من الابتداء �ا
لا تدع الله أن يغنيـك عـن النـاس فـإن حاجـات النـاس بعضـهم إلى بعـض متصـلة كاتصـال  ٦٩٥

  الأعضاء فمتى يستغني المرء عن يده أو رجله و لكن ادع الله أن يغنيك عن شرارهم
احترس من ذكر العلم عند من لا يرغب فيه و من ذكر قديم الشرف عند من لا قـديم لـه  ٦٩٦

  فإن ذلك مما يحقدهما عليك
  ينبغي لذوي القرا�ت أن يتزاوروا و لا يتجاوروا ٦٩٧
  لا تواخ شاعرا فإنه يمدحك بثمن و يهجوك مجا� ٦٩٨
  لا تنزل حوائجك بجيد اللسان و لا بمتسرع إلى الضمان ٦٩٩

    



٣٢٣ 

  ء طلبته في وقته فقد فات وقته كل شي  ٧٠٠
  إذا شككت في مودة إنسان فاسأل قلبك عنه ٧٠١
  العقل لم يجن على صاحبه قط و العلم من غير عقل يجني على صاحبه ٧٠٢
  � ابن آدم هل تنتظر إلا هرما حائلا أو مرضا شاغلا أو مو� �زلا ٧٠٣
ل مـن وعائـك و تـرث مـن أعـدائك و ابـن ابنك �كلك صغيرا و يرثك كبيرا و ابنتك �ك ٧٠٤

  عمك عدوك و عدو عدوك و زوجتك إذا قلت لها قومي قامت
إذا ظفـرتم فـأكرموا الغلبـة و علــيكم �لتغافـل فإنـه فعـل الكــرام و إ�كـم و المـن فإنـه مهدمــة  ٧٠٥

  للصنيعة منبهة للضغينة
  من لم يرج إلا ما يستوجبه أدرك حاجته ٧٠٦
جعلـــوا شـــكر المـــوتى تجـــارة عنـــد الأحيـــاء و الثنـــاء علـــى الغائـــب  بلـــغ مـــن خـــدع النـــاس أن ٧٠٧

  استمالة للشاهد
من احتاج إليك ثقل عليك و من لم يصلحه الخير أصـلحه الشـر و مـن لم يصـلحه الطـالي  ٧٠٨

  أصلحه الكاوي
ء عرف به و مـن زنى زني بـه و مـن طلـب عظيمـا خـاطر بعظمتـه و مـن  من أكثر من شي ٧٠٩

ء ملــك عنـــد انقضــائه و مــن عـــرف  ليقرضـــه ثم ليتقاضــه و مــن أحبـــك لشــيأحــب أن يصــرم أخــاه ف
  �لحكمة لاحظته العيون �لوقار

    



٣٢٤ 

  من بلغ السبعين اشتكى من غير علة ٧١٠
في المال ثـلاث خصـال مذمومـة إمـا أن يكتسـب مـن غـير حلـه أو يمنـع إنفاقـه في حقـه أو  ٧١١

  يشغل �صلاحه عن عبادة الله تعالى
  الله ألا تغضب يباعدك من غضب ٧١٢
لا تستبدلن �خ لك قديم أخا مستفادا ما استقام لك فإنـك إن فعلـت فقـد غـيرت و إن  ٧١٣

  غيرت تغيرت نعم الله عليك
  أشد من البلاء شماتة الأعداء ٧١٤
  ليس يزني فرجك إن غضضت طرفك ٧١٥
  كما ترك لكم الملوك الحكمة و العلم فاتركوا لهم الدنيا  ٧١٦
  عين الحكيمالهدية تفقأ  ٧١٧
  ليكن أصدقاؤك كثيرا و اجعل سرك منهم إلى واحد ٧١٨
� عبيـــد الـــدنيا كيـــف تخـــالف فـــروعكم أصـــولكم و عقـــولكم أهـــواءكم قـــولكم شـــفاء يـــبرئ  ٧١٩

الـــداء و عملكـــم داء لا يقبـــل الـــدواء و لســـتم كالكرمـــة الـــتي حســـن ورقهـــا و طـــاب ثمرهـــا و ســـهل 
ث ثمرهــا و صــعب مرتقاهــا جعلــتم مرتقاهــا و لكــنكم كالشــجرة الــتي قــل ورقهــا و   كثــر شــوكها و خبــ

العلم تحت أقـدامكم و الـدنيا فـوق رءوسـكم فـالعلم عنـدكم مـذال ممـتهن و الـدنيا لا يسـتطاع تناولهـا 
فقد منعتم كل أحد من الوصول إليها فـلا أحـرار كـرام أنـتم و لا عبيـد أتقيـاء ويحكـم � أجـراء السـوء 

تعملـــون إن عملـــتم فللعمـــل تفســـدون و ســـوف تلقـــون مـــا أمـــا الأجـــر فتأخـــذون و أمـــا العمـــل فـــلا 
تفعلون يوشك رب العمل أن ينظر في عمله الذي أفسـدتم و في أجـره الـذي أخـذتم � غرمـاء السـوء 

  تبدءون �لهدية قبل قضاء
    



٣٢٥ 

  الدين تتطوعون �لنوافل و لا تؤدون الفرائض إن رب الدين لا يرضى �لهدية حتى يقضى دينه
  إبليس و أهلها أكرة حراثون له فيها الدنيا مزرعة ٧٢٠
وا عجبا ممن يعمل للـدنيا و هـو يـرزق فيهـا بغـير عمـل و لا يعمـل للآخـرة و هـو لا يـرزق  ٧٢١

  فيها إلا �لعمل
  لا تجالسوا إلا من يذكركم الله رؤيته و يزيد في عملكم منطقه و يرغبكم في الآخرة عمله ٧٢٢
  ثرة الماء الزرعكثرة الطعام تميت القلب كما تميت ك  ٧٢٣
  ضرب الوالد الولد كالسماد للزرع ٧٢٤
  إذا أردت أن تصادق رجلا فأغضبه فإن أنصفك في غضبه و إلا فدعه ٧٢٥
إن أفاضــوا في ذكــر  ٧٢٦ ت مجلــس قــوم فــارمهم بســهم الإســلام ثم اجلــس يعــني الســلام فــ إذا أتيــ

  الله فأجل سهمك مع سهامهم و إن أفاضوا في غيره فخلهم و ا�ض
  الأوطار تكسب الأوزار فارفض وطرك و اغضض بصرك ٧٢٧
إذا قعدت عند سلطان فليكن بينك و بينـه مقعـد رجـل فلعلـه أن �تيـه مـن هـو آثـر عنـده  ٧٢٨

  منك فيريد أن تتنحى عن مجلسك فيكون ذلك نقصا عليك و شينا
  ارحم الفقراء لقلة صبرهم و الأغنياء لقلة شكرهم و ارحم الجميع لطول غفلتهم ٧٢٩

    



٣٢٦ 

  العالم مصباح الله في الأرض فمن أراد الله به خيرا اقتبس منه ٧٣٠
لا يهــونن عليــك مــن قــبح منظــره و رث لباســه فــإن الله تعــالى ينظــر إلى القلــوب و يجــازي  ٧٣١
  �لأعمال
مــن كــذب ذهــب بمــاء وجهــه و مــن ســاء خلقــه كثــر غمــه و نقــل الصــخور مــن مواضــعها  ٧٣٢

  أهون من تفهيم من لا يفهم
ت في أ�م رســــول الله ص كجــــزء مــــن رســــول الله ص ينظــــر إلي النــــاس كمــــا ينظــــر إلى كنــــ  ٧٣٣

الكواكب في أفق السماء ثم غض الدهر مني فقرن بي فلان و فلان ثم قرنـت بخمسـة أمـثلهم عثمـان 
يرا لابــن هنــد و ابــن النابغــة لقــد  فقلــت وا ذفــراه ثم لم يــرض الــدهر لي بــذلك حــتى أرذلــني فجعلــني نظــ

  حتى القرعى استنت الفصال
أمــا و الــذي فلــق الحبــة و بــرأ النســمة إنــه لعهــد النــبي الأمــي إلي أن الأمــة ســتغدر بــك مــن  ٧٣٤
  بعدي

ت تعنيفــه و هــو ســاكت حــتى أذن المــؤذن فلمــا بلــغ إلى  ٧٣٥ لامتــه فاطمــة علــى قعــوده و أطالــ
لـت لا قـال فهـو مـا قوله أشهد أن محمدا رسول الله قال لها أ تحبين أن تزول هذه الدعوة من الـدنيا قا

  أقول لك
قـــــال لي رســـــول الله ص إن اجتمعـــــوا عليـــــك فاصـــــنع مـــــا أمرتـــــك و إلا فألصـــــق كلكلـــــك  ٧٣٦

�لأرض فلمـــا تفرقـــوا عـــني جـــررت علـــى المكـــروه ذيلـــي و أغضـــيت علـــى القـــذى جفـــني و ألصـــقت 
  �لأرض كلكلي

  الدنيا حلم و الآخرة يقظة و نحن بينهما أضغاث أحلام ٧٣٧
    



٣٢٧ 

ل النقص حالهم عند أهل الكمال استعانوا �لكبر ليعظم صغيرا و يرفع حقـيرا لما عرف أه ٧٣٨
  و ليس بفاعل

لو تميزت الأشياء كـان الكـذب مـع الجـبن و الصـدق مـع الشـجاعة و الراحـة مـع اليـأس و  ٧٣٩
  التعب مع الطمع و الحرمان مع الحرص و الذل مع الدين

  المعروف غل لا يفكه إلا شكر أو مكافأة ٧٤٠
  كثرة مال الميت تسلي ورثته عنه ٧٤١
  من كرمت عليه نفسه هان عليه ماله ٧٤٢
  من كثر مزاحه لم يسلم من استخفاف به أو حقد عليه ٧٤٣
  كثرة الدين تضطر الصادق إلى الكذب و الواعد إلى الإخلاف  ٧٤٤
  عار النصيحة يكدر لذ�ا ٧٤٥
  أول الغضب جنون و آخره ندم ٧٤٦
  تودعه حازما فيزل و لا جاهلا فيخونانفرد بسرك و لا  ٧٤٧
لا تقطــع أخــاك إلا بعــد عجــز الحيلــة عــن استصــلاحه و لا تتبعــه بعــد القطيعــة وقيعــة فيــه  ٧٤٨

  فتسد طريقه عن الرجوع إليك و لعل التجارب أن ترده عليك و تصلحه لك
  من أحس بضعف حيلته عن الاكتساب بخل ٧٤٩
  كبير و إن كان حد�الجاهل صغير و إن كان شيخا و العالم   ٧٥٠
  الميت يقل الحسد له و يكثر الكذب عليه ٧٥١
  إذا نزلت بك النعمة فاجعل قراها الشكر ٧٥٢

    



٣٢٨ 

  الحرص ينقص من قدر الإنسان و لا يزيد في حظه ٧٥٣
  الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود ٧٥٤
  أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه ٧٥٥
  بينهما وقتا للاعتذارلا تتبع الذنب العقوبة و اجعل  ٧٥٦
  اذكر عند الظلم عدل الله فيك و عند القدرة قدرة الله عليك ٧٥٧
  لا يحملنك الحنق على اقتراف الإثم فتشفي غيظك و تسقم دينك ٧٥٨
  الملك �لدين يبقى و الدين �لملك يقوى ٧٥٩
  كأن الحاسد إنما خلق ليغتاظ  ٧٦٠
  عقل الكاتب في قلمه ٧٦١
  الفت عقلك �لخلاف عليهااقتصر من شهوة خ ٧٦٢
اللهم صن وجهي �ليسار و لا تبذل جاهي �لإقتـار فأسـترزق طـالبي رزقـك و أسـتعطف  ٧٦٣

شرار خلقك و أبتلى بحمد من أعطـاني و أفتـتن بـذم مـن منعـني و أنـت مـن وراء ذلـك ولي الإعطـاء 
  ء قدير و المنع إنك على كل شي

رته في و ستظهره في ولدي من بعـدي مـا كل حقد حقدته قريش على رسول الله ص أظه  ٧٦٤
  لي و لقريش إنما وتر�م �مر الله و أمر رسوله أ فهذا جزاء من أطاع الله و رسوله إن كانوا مسلمين

عجبــا لســعد و ابــن عمــر يزعمــان أني أحــارب علــى الــدنيا أ فكــان رســول الله ص يحــارب  ٧٦٥
صنام و عبادة الـرحمن فإنمـا حاربـت لـدفع على الدنيا فإن زعما أن رسول الله ص حارب لتكسير الأ

  الضلال و النهي عن
    



٣٢٩ 

  الفحشاء و الفساد أ فمثلي يزن بحب الدنيا و الله لو تمثلت لي بشرا سو� لضربتها �لسيف
ت خلقتــني كمــا شــئت فــارحمني كيــف شــئت و وفقــني لطاعتــك حــتى تكــون ثقــتي   ٧٦٦ اللهــم أنــ

  كلها بك و خوفي كله منك
  في العلانية و أنت صديقه في السرلا تسبن إبليس  ٧٦٧
  من لم �خذ أهبة الصلاة قبل وقتها فما وقرها ٧٦٨
  لا تطمع في كل ما تسمع ٧٦٩
  من عاتب و وبخ فقد استوفى حقه ٧٧٠
  الجود الذي يستطاع أن يتناول به كل أحد هو أن ينوي الخير لكل أحد ٧٧١
  ممن صحبه �لغش و الخيانةمن صحب السلطان �لصحة و النصيحة كان أكثر عدوا  ٧٧٢
  من عاب سفلة فقد رفعه و من عاب كريما فقد وضع نفسه ٧٧٣
  الموالي ينصرون و بنو العم يحسدون ٧٧٤
الصــدق عــز و الكــذب مذلــة و مــن عــرف �لصــدق جــاز كذبــه و مــن عــرف �لكــذب لم  ٧٧٥
  يجز صدقه
  إذا سمعت الكلمة تؤذيك فطأطئ لها فإ�ا تتخطاك ٧٧٦
  ألا نموت حتى نتوب و نحن لا نتوب حتى نموتنحن نريد  ٧٧٧
أنزل الصديق منزلة العدو في رفع المئونـة عنـه و أنـزل العـدو منزلـة الصـديق في تحمـل المئونـة  ٧٧٨

  له
    



٣٣٠ 

  أول عقوبة الكاذب أن صدقه يرد عليه ٧٧٩
  الأدب عند الأحمق كالماء العذب في أصول الحنظل كلما ازداد ر� ازداد مرارة ٧٨٠
  كم و حمية الأوغاد فإ�م يرون العفو ضيماإ� ٧٨١
  الكريم لا يستقصي في محاقة المعتذر خوفا أن يجزي من لا يجد مخرجا من ذنبه ٧٨٢
  العفو عن المقر لا عن المصر ٧٨٣
  ما استغنى أحد �� إلا افتقر الناس إليه ٧٨٤
  بقوامهامن جاد بماله فقد جاد بنفسه فإن لم يكن جاد �ا بعينها فقد جاد  ٧٨٥
  الدين ميسم الكرام و طالما وقر الكرام �لدين ٧٨٦
  الماضي قبلك هو الباقي بعدك و التهنئة �جل الثواب أولى من التعزية بعاجل المصاب ٧٨٧
  مما تكتسب به المحبة أن تكون عالما كجاهل و واعظا كموعوظ ٧٨٨
إنمــا يعطــي مــا في يــده  لا تحمــدن الصــبي إذا كــان ســخيا فإنــه لا يعــرف فضــيلة الســخاء و ٧٨٩
  ضعفا

  خير الإخوان من إذا استغنيت عنه لم يزدك في المودة و إن احتجت إليه لم ينقصك منها ٧٩٠
  عجبا للسلطان كيف يحسن و هو إذا أساء وجد من يزكيه و يمدحه ٧٩١

    



٣٣١ 

إذا صادقت إنسا� وجب عليك أن تكون صديق صديقه و ليس يجـب عليـك أن تكـون  ٧٩٢
  هذا إنما يجب على خادمه و ليس يجب على مماثل له عدو عدوه لأن

  ليس تكمل فضيلة الرجل حتى يكون صديقا لمتعاديين ٧٩٣
  من سعادة الحدث ألا يتم له فضيلة في رذيلة ٧٩٤
ء قــد التمســته فلــيكن غيظــك منــه علــى نفســك في المســألة أكثــر مــن  إذا منعــت مــن شــي ٧٩٥

  غيظك على من منعك
  �لبخلاء عند الموت و البخلاء يشمتون �لأسخياء عند الفقرالأسخياء يشمتون  ٧٩٦
  ليس يضبط العدد الكثير من لا يضبط نفسه الواحدة ٧٩٧
إذا أحسن أحد مـن أصـحابك فـلا تخـرج إليـه بغايـة بـرك و لكـن اتـرك منـه شـيئا تزيـده إ�ه  ٧٩٨

  عند تبينك منه الز�دة في نصيحته
  المكروهالوقوع في المكروه أسهل من توقع  ٧٩٩
  الحسود ظالم ضعفت يده عن انتزاع ما حسدك عليه فلما قصر عليك بعث إليك �سفه ٨٠٠
  أعم الأشياء نفعا موت الأشرار ٨٠١
ء المعـــزي للنـــاس عـــن مصـــائبهم علـــم العلمـــاء أ�ـــا نقعـــاء اضـــطرارية و �ســـي العامـــة  الشـــي ٨٠٢

  بعضها ببعض
  كانالعقل الإصابة �لظن و معرفة ما لم يكن بما   ٨٠٣

    



٣٣٢ 

  � عجبا للناس قد مكنهم الله من الاقتداء به فيدعون ذلك إلى الاقتداء �لبهائم ٨٠٤
  سلوا القلوب عن المودات فإ�ا شهود لا تقبل الرشا ٨٠٥
إنما يحزن الحسدة أبدا لأ�م لا يحزنون لما ينزل �م من الشر فقط بل و لما ينال الناس مـن  ٨٠٦

  الخير
  ف قلبا فارغاالعشق جهد عارض صاد ٨٠٧
  تعرف خساسة المرء بكثرة كلامه فيما لا يعنيه و إخباره عما لا يسأل عنه ٨٠٨
  لا تؤخر إ�لة المحتاج إلى غد فإنك لا تعرف ما يعرض في غد ٨٠٩
  إن تتعب في البر فإن التعب يزول و البر يبقى ٨١٠
  أجهل الجهال من عثر بحجر مرتين ٨١١
�نـك كـاذب و كفـاك �هيـا عنـه خوفـك مـن تكـذيبك كفاك موبخـا علـى الكـذب علمـك   ٨١٢

  حال إخبارك
  العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلا و الجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما ٨١٣
لا تتكلوا على البخت فربما لم يكن و ربما كان و زال و لا على الحسب فطالما كـان بـلاء  ٨١٤

ضــل فيتضــاعف غمــه و عــاره و لكــن علــيكم �لعلــم و علــى أهلــه يقــال للنــاقص هــذا ابــن فــلان الفا
  الأدب فإن العالم يكرم و إن لم ينتسب و يكرم و إن كان فقيرا و يكرم و إن كان حد�

    



٣٣٣ 

خير ما عوشر به الملك قلة الخلاف و تخفيف المئونة و أصعب الأشياء علـى الإنسـان أن  ٨١٥
  يعرف نفسه و أن يكتم سره

لأن النــاس لــو اســتعملوا العــدل عمومــا في جمــيعهم لاســتغنوا العــدل أفضــل مــن الشــجاعة  ٨١٦
  عن الشجاعة

  أولى الأشياء أن يتعلمها الأحداث الأشياء التي إذا صاروا رجالا احتاجوا إليها ٨١٧
لا ترغــب في اقتنــاء الأمــوال و كيــف ترغـــب فيمــا ينــال �لبخــت لا �لاســتحقاق و �مـــر  ٨١٨

  د �خراجهالبخل و الشره بحفظه و الجود و الزه
  إذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئلا يحمله الإخراج على المكابرة ٨١٩
  ما انتقم الإنسان من عدوه �عظم من أن يزداد من الفضائل ٨٢٠
  إنما لم تجتمع الحكمة و المال لعزة وجود الكمال ٨٢١
الســكران أن يجــد مــس الشــوكة في يمنــع الجاهــل أن يجــد ألم الحمــق المســتقر في قلبــه مــا يمنــع  ٨٢٢

  يده
  القنية مخدومة و من خدم غير نفسه فليس بحر ٨٢٣
  لا تطلب الحياة لتأكل بل اطلب الأكل لتحيا ٨٢٤
ـــإذا رأت  ٨٢٥ ـــت أمثالهـــا ف إذا رأت العامـــة منـــازل الخاصـــة مـــن الســـلطان حســـد�ا عليهـــا و تمن

  مصارعها بدا لها
  لتوفيقء الذي لا يستغني عنه أحد هو ا الشي ٨٢٦

    



٣٣٤ 

لــيس ينبغــي أن يقــع التصــديق إلا بمــا يصــح و لا العمــل إلا بمــا يحــل و لا الابتــداء إلا بمــا  ٨٢٧
  تحسن فيه العاقبة

  الوحدة خير من رفيق السوء ٨٢٨
  ء صناعة و حسن الاختبار صناعة العقل لكل شي ٨٢٩
  من حسدك لم يشكرك على إحسانك إليه ٨٣٠
  البغي آخر مدة الملوك ٨٣١
  يكون الحر عبدا لعبيده خير من أن يكون عبدا لشهواته لأن ٨٣٢
مــن أمضـــى يومـــه في غـــير حـــق قضـــاه أو فـــرض أداه أو مجـــد بنـــاه أو حمـــد حصـــله أو خـــير  ٨٣٣

  أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه
أرسل إليـه عمـرو بـن العـاص يعيبـه �شـياء منهـا أنـه يسـمي حسـنا و حسـينا ولـدي رسـول  ٨٣٤

  للشانئ ابن الشانئ لو لم يكو� ولديه لكان أبتر كما زعمه أبوك الله ص فقال لرسوله قل
قال معاوية لما قتل عمار و اضطرب أهل الشام لروايـة عمـرو بـن العـاص كانـت لهـم تقتلـه  ٨٣٥

ؤمنين ع فرســول الله ص  ير المــ الفئــة الباغيــة إنمــا قتلــه مــن أخرجــه إلى الحــرب و عرضــه للقتــل فقــال أمــ
  إذن قاتل حمزة

دي يعــني محمد بــن الحنفيــة و هــذان عينــاي يعــني حســنا و حســينا و مــا زال الإنســان هــذا يــ ٨٣٦
يــذب بيــده عــن عينيــه قالهــا لمــن قــال لــه إنــك تعــرض محمدا للقتــل و تقــذف بــه في نحــور الأعــداء دون 

  أخويه
شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و رزقت خيره و بره خذ إليك أ� الأملاك قالهـا  ٨٣٧
  ن العباس لما ولد ابنه علي بن عبد اللهلعبد الله ب

    



٣٣٥ 

  ما يسرني أني كفيت أمر الدنيا كله لأني أكره عادة العجز ٨٣٨
  اجتماع المال عند الأسخياء أحد الخصبين و اجتماع المال عند البخلاء أحد الجدبين ٨٣٩
  من عمل عمل أبيه كفي نصف التعب ٨٤٠
و قرط الكلب درا و ألبس الحمار وشـيا و ألقـم  المصطنع إلى اللئيم كمن طوق الخنزير تبرا ٨٤١

  الأفعى شهدا
الحـازم إذا أشــكل عليــه الــرأي بمنزلــة مــن أضــل لؤلـؤة فجمــع مــا حــول مســقطها مــن الــتراب  ٨٤٢

ثم التمسها حتى وجدها و لذلك الحازم يجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضه بـبعض 
  حتى يخلص إليه الصواب

  قبون �لهجران لا �لحرمانالأشراف يعا ٨٤٣
الشح أضر على الإنسان من الفقـر لأن الفقـير إذا وجـد اتسـع و الشـحيح لا يتسـع و إن  ٨٤٤
  وجد

  أحب الناس إلى العاقل أن يكون عاقلا عدوه لأنه إذا كان عاقلا كان منه في عافية ٨٤٥
ـــى الغـــلاء و �خـــ ٨٤٦ ذها مـــنهم عليـــك بمجالســـة أصـــحاب التجـــارب فإ�ـــا تقـــوم علـــيهم �غل

  �رخص الرخص
  من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على جميل العطية ٨٤٧
  لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن و لا لأموالهن ٨٤٨

    



٣٣٦ 

  فعسى أموالهن أن تطغيهن و انكحوهن على الدين و لأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل
  الوقوف عند الشبهةأفضل العبادة الإمساك عن المعصية و  ٨٤٩
  ذم الرجل نفسه في العلانية مدح لها في السر ٨٥٠
  من عدم فضيلة الصدق في منطقه فقد فجع �كرم أخلاقه ٨٥١
  ليس يضرك أن ترى صديقك عند عدوك فإنه إن لم ينفعك لم يضرك ٨٥٢
  قل أن ترى أحدا تكبر على من دونه إلا و بذلك المقدار يجود �لذل لمن فوقه ٨٥٣
من عظمت عليه مصيبة فليذكر الموت فإ�ـا �ـون عليـه و مـن ضـاق بـه أمـر فليـذكر القـبر  ٨٥٤
  فإنه يتسع
  خير الشعر ما كان مثلا و خير الأمثال ما لم يكن شعرا ٨٥٥
ــك حــال  ٨٥٦ ت ب ــك �ئبــة و حالــ ــك �لبشــر و التواضــع فــإن �بت ــق النــاس عنــد حــاجتهم إلي ال

  لتواضعلقيتهم و قد أمنت ذلة التنصل إليهم و ا
  إن الله يحب أن يعفى عن زلة السري ٨٥٧
ــإن الحســد لحســن مــا  ٨٥٨ مــن طــال لســانه و حســن بيانــه فليــترك التحــدث بغرائــب مــا سمــع ف

يظهر منـه يحمـل أكثـر النـاس علـى تكذيبـه و مـن عـرف أسـرار الأمـور الإلهيـة فليـترك الخـوض فيهـا و 
  إلا حملتهم المنافسة على تكفيره

  غ إظهاره لك و لا كل معلوم يجوز أن تعلمه غيركليس كل مكتوم يسو  ٨٥٩
    



٣٣٧ 

لــــيس يفهــــم كلامــــك مــــن كــــان كلامــــه لــــك أحــــب إليــــه مــــن الاســــتماع منــــك و لا يعلــــم  ٨٦٠
نصــيحتك مــن غلــب هــواه علــى رأيــك و لا يســلم لــك مــن اعتقــد أنــه أتم معرفــة بمــا أشــرت عليــه بــه 

  منك
قوي تحت راية الجور فـإن خف الضعيف إذا كان تحت راية الإنصاف أكثر من خوفك ال ٨٦١

  النصر �تيه من حيث لا يشعر و جرحه لا يندمل
إخافة العبيد و التضييق عليهم يزيد في عبوديتهم و صـيانتهم و إظهـار الثقـة �ـم يكسـبهم  ٨٦٢

  أنفة و جبرية
  أضر الأشياء عليك أن تعلم رئيسك أنك أعرف �لر�سة منه ٨٦٣
نكاهــا فإ�ــا لا تقــع إلا بعــد الإعــذار و الإنــذار و بعــد عــداوة العــاقلين أشــد العــداوات و أ ٨٦٤

  أن يئس إصلاح ما بينهما
ت تعرفــه �لخمــول وسمــت بــه الحــال و يعــرف منــك أنــك تعــرف قديمــه  ٨٦٥ لا تخــدمن رئيســا كنــ

  فإنه و أن سر بمكانك من خدمته إلا إنه يعلم العين التي تراه �ا فينقبض عنك بحسب ذلك
رة في أمر قد طرأ عليك فاستبده ببداية الشبان فإ�م أحد أذهـا� و إذا احتجت إلى المشو  ٨٦٦

أســـرع حدســـا ثم رده بعـــد ذلـــك إلى رأي الكهـــول و الشـــيوخ ليســـتعقبوه و يحســـنوا الاختيـــار لـــه فـــإن 
  تجربتهم أكثر
الإنسان في سعيه و تصرفاته كالعائم في اللجة فهـو يكـافح الجريـة في إد�ره و يجـري معهـا  ٨٦٧
  في إقباله
  ينبغي للعاقل أن يستعمل فيما يلتمسه الرفق و مجانبة الهذر ٨٦٨

    



٣٣٨ 

  فإن العلقة �خذ �دوئها من الدم ما لا �خذه البعوضة �ضطرا�ا و فرط صياحها
  أقوى ما يكون التصنع في أوائله و أقوى ما يكون التطبع في أواخره ٨٦٩
لــيس العلـة في الحيـاء مـن الشــيخ  غايـة المـروءة أن يسـتحيي الإنسـان مــن نفسـه و ذلـك أنـه  ٨٧٠

كبر سنه و لا بياض لحيته و إنما علة الحياء منه عقلـه فينبغـي إن كـان هـذا الجـوهر فينـا أن نسـتحيي 
  منه و لا نحضره قبيحا

  من ساس رعية حرم عليه السكر عقلا لأنه قبيح أن يحتاج الحارس إلى من يحرسه ٨٧١
ولى غيرك و لا غضو� فإنه يؤذيك في اسـتخدامك لا تبتاعن مملوكا قوي الشهوة فإن له م ٨٧٢

له و لا قوي الرأي فإنـه يسـتعمل الحيلـة عليـك لكـن اطلـب مـن العبيـد مـن كـان قـوي الجسـم حسـن 
  الطاعة شديد الحياء

  لا تعادوا الدول المقبلة و تشربوا قلوبكم بغضها فتدبروا �قبالها ٨٧٣
  فهو ذاو لا يتقد و ذابل لا يثمرالغريب كالفرس الذي زايل شربه و فارق أرضه  ٨٧٤
  السفر قطعة من العذاب و الرفيق السوء قطعة من النار ٨٧٥
كـــل خلـــق مـــن الأخـــلاق فإنـــه يكســـد عنـــد قـــوم مـــن النـــاس إلا الأمانـــة فإ�ـــا �فقـــة عنـــد   ٨٧٦

  أصناف الناس يفضل �ا من كانت فيه حتى أن الآنية إذا لم تنشف
    



٣٣٩ 

  قص كانت أكثر ثناء من غيرها مما يرشح أو ينشفو بقي ما يودع فيها على حاله لم ين
  اصبر على سلطانك في حاجاتك فلست أكبر شغله و لا بك قوام أمره ٨٧٧
  قوة الاستشعار من ضعف اليقين ٨٧٨
ــك �كــداد و مــن تصــورك بفســاد فــا�م نفســك بمجالســتك لعــامي  ٨٧٩ إذا أحسســت مــن رأي

بمكــاثرة أهــل الحكمــة و مجالســة ذوي الســداد الطبــع أو لســيئ الفكــر و تــدارك إصــلاح مــزاج تخيلــك 
  فإن مفاوضتهم تريح الرأي المكدود و ترد ضالة الصواب المفقود

مـــن جلـــس في ظـــل الملـــق لم يســـتقر بـــه موضـــعه لكثـــرة تنقلـــه و تصـــرفه مـــع الطبـــاع و عرفـــه  ٨٨٠
  الناس �لخديعة

  كثير من الحاجات تقضى برما لا كرما  ٨٨١
كقــوم رقــوا جــبلا ثم ســقطوا منــه فــأقر�م إلى الهلكــة و التلــف أصــحاب الســلطان في المثــل   ٨٨٢

  أبعدهم كان في المرتقى
  لا تضع سرك عند من لا سر له عندك ٨٨٣
  سعة الأخلاق كيمياء الأرزاق ٨٨٤
العلــم أفضــل الكنــوز و أجملهــا خفيــف المحمــل عظــيم الجــدوى في المــلإ جمــال و في الوحــدة  ٨٨٥
  أنس

�س �لمفاكهــة يــروح �ــا الإنســان عــن نفســه و يخــرج عــن حــد  الســباب مــزاح النــوكى و لا ٨٨٦
  العبوس

    



٣٤٠ 

  ثلاثة أشياء تدل على عقول أر��ا الهدية و الرسول و الكتاب ٨٨٧
  التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة و التهنئة بعد ثلاث استخفاف �لمودة ٨٨٨
إلى مـن أحسـنت إليـه  أنت مخير في الإحسان إلى من تحسن إليه و مر�ن بدوام الإحسـان ٨٨٩

  لأنك إن قطعته فقد أهدرته و إن أهدرته فلم فعلته
  الناس من خوف الذل في ذل ٨٩٠
  إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا و إذا كان الإيجاز مقصرا كان الإكثار واجبا ٨٩١
  بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد ٨٩٢
   الله أشفقهم على عيالهالخلق عيال الله و أحب الناس إلى ٨٩٣
  تحريك الساكن أسهل من تسكين المتحرك ٨٩٤
  العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنس منه بلين العيش مع السفهاء ٨٩٥
  الانقباض بين المنبسطين ثقل و الانبساط بين المنقبضين سخف ٨٩٦
  فليس بجوادالسخاء و الجود �لطعام لا �لمال و من وهب ألفا و شح بصحفة طعام  ٨٩٧
  إن بقيت لم يبق الهم ٨٩٨
  لا يقوم عز الغضب بذلة الاعتذار ٨٩٩
  الشفيع جناح الطالب ٩٠٠
  الأمل رفيق مؤنس إن لم يبلغك فقد استمتعت به ٩٠١
  إعادة الاعتذار تذكير �لذنب ٩٠٢

    



٣٤١ 

  الصبر في العواقب شاف أو مريح ٩٠٣
  من طال عمره رأى في أعدائه ما يسره ٩٠٤
  في الدنيا أعظم من طول العمر و صحة الجسد لا نعمة ٩٠٥
  الناس رجلان أما مؤجل بفقد أحبابه أو معجل بفقد نفسه ٩٠٦
  العقل غريزة تربيها التجارب ٩٠٧
  النصح بين الملأ تقريع ٩٠٨
  لا تنكح خاطب سرك ٩٠٩
  من زاد أدبه على عقله كان كالراعي الضعيف مع الغنم الكثير ٩١٠
  الأصغر الدار الضيقة العمى ٩١١
  النمام جسر الشر ٩١٢
  لا تشن وجه العفو �لتقريع ٩١٣
  كثرة النصح �جم بك على كثرة الظنة  ٩١٤
  لكل ساقطة لاقطة ٩١٥
  ستساق إلى ما أنت لاق ٩١٦
  عاداك من لاحاك ٩١٧
  جدك لا كدك ٩١٨
  تذكر قبل الورد الصدر و الحذر لا يغني من القدر و الصبر من أسباب الظفر ٩١٩
  النساء �ق يلحق الأبناء بعد الآ�ءعار  ٩٢٠
أعجل العقوبة عقوبة البغي و الغدر و اليمين الكاذبة و من إذا تضـرع إليـه و سـئل العفـو  ٩٢١
  لم يغفر

    



٣٤٢ 

لا تـــرد �س العـــدو القـــوي و غضـــبه بمثـــل الخضـــوع و الـــذل كســـلامة الحشـــيش مـــن الـــريح  ٩٢٢
  العاصف �نثنائه معها كيفما مالت

المقاربة تنل حاجتك و لا تفرط في مقاربته فتذل نفسك و �صـرك و قارب عدوك بعض  ٩٢٣
�مـــل حـــال الخشـــبة المنصـــوبة في الشـــمس الـــتي إن أملتهـــا زاد ظلهـــا و إن أفرطـــت في الإمالـــة نقـــص 

  الظل
  ء إذا زال المحسود عليه علمت أن الحاسد كان يحسد على غير شي ٩٢٤
  العجز �ئم و الحزم يقظان ٩٢٥
  تجرأ عليكمن تجرأ لك  ٩٢٦
  ما عفا عن الذنب من قرع به ٩٢٧
  عبد الشهوة أذل من عبد الرق ٩٢٨
  ليس ينبغي للعاقل أن يطلب طاعة غيره و طاعة نفسه عليه ممتنعة ٩٢٩
  الناس رجلان واجد لا يكتفي و طالب لا يجد ٩٣٠
  كلما كثر خزان الأسرار زادت ضياعا  ٩٣١
  ثر طباخوهاكثرة الآراء مفسدة كالقدر لا تطيب إذ ك  ٩٣٢
  من اشتاق خدم و من خدم اتصل و من اتصل وصل و من وصل عرف ٩٣٣
عجبـــا لمـــن يخـــرج إلى البســـاتين للفرجـــة علـــى القـــدرة و هـــلا شـــغلته رؤيـــة القـــادر عـــن رؤيـــة  ٩٣٤
  القدرة

كل الناس أمروا �ن يقولوا لا إله إلا الله إلا رسول الله فإنـه رفـع قـدره عـن ذلـك و قيـل لـه   ٩٣٥
  لا إله إلا الله فأمر �لعلم لا �لقول فاعلم أنه

    



٣٤٣ 

كل مصطنع عارفة فإنما يصنع إلى نفسه فلا تلـتمس مـن غـيرك شـكر مـا أتيتـه إلى نفسـك   ٩٣٦
  و تممت به لذتك و وقيت به عرضك

  ولدك ريحانتك سبعا و خادمك سبعا ثم هو عدوك أو صديقك ٩٣٧
  من قبل معروفك فقد �عك مروءته ٩٣٨
  بلادة الأمين و يقظة الخائن إلى الله أشكو ٩٣٩
  من أكثر المشورة لم يعدم عند الصواب مادحا و عند الخطإ عاذرا ٩٤٠
  من كثر حقده قل عتابه ٩٤١
  الحازم من لم يشغله البطر �لنعمة عن العمل للعاقبة و الهم �لحادثة عن الحيلة لدفعها ٩٤٢
  كلما حسنت نعمة الجاهل ازداد قبحا فيها  ٩٤٣
  عطاءك فقد أعانك على الكرم و لو لا من يقبل الجود لم يكن من يجودمن قبل  ٩٤٤
  إخوان السوء كشجرة النار يحرق بعضها بعضا ٩٤٥
  زلة العالم كانكسار السفينة تغرق و يغرق معها خلق ٩٤٦
  أهون الأعداء كيدا أظهرهم لعداوته ٩٤٧
  أبق لرضاك من غضبك و إذا طرت فقع قريبا ٩٤٨
�لسلطان في وقت اضطراب الأمور عليه فـإن البحـر لا يكـاد يسـلم صـاحبه في لا تلتبس  ٩٤٩

  حال سكونه فكيف يسلم مع اختلاف ر�حه و اضطراب أمواجه
إذا خلــي عنــان العقــل و لم يحــبس علــى هــوى نفــس أو عــادة ديــن أو عصــبية لســلف ورد  ٩٥٠

  بصاحبه على النجاة
    



٣٤٤ 

  إذا زادك الملك �نيسا فزده إجلالا ٩٥١
  من تكلف ما لا يعنيه فاته ما يعنيه ٩٥٢
  قليل يترقى منه إلى كثير خير من كثير ينحط عنه إلى قليل ٩٥٣
جنبــوا مــو�كم في مــدافنهم جــار الســوء فــإن الجــار الصــالح ينفــع في الآخــرة كمــا ينفــع في  ٩٥٤
  الدنيا

بليغـة و زر القبور تذكر �ا الآخرة و غسل الموتى يتحرك قلبـك فـإن الجسـد الخـاوي عظـة  ٩٥٥
  صل على الجنائز لعله يحزنك فإن الحزين قريب من الله

الموت خير للمؤمن و الكافر أما المؤمن فيتعجل له النعيم و أما الكافر فيقل عذابـه و آيـة  ٩٥٦
برْارِ (ذلك مـن كتـاب الله تعـالى

َ
ِ خَْ�ٌ �لأِْ ينَ َ�فَرُوا (،)وَ ما عِندَْ اَ�� ِ

ن�ما ُ�مْـِ� وَ لا َ�سََْ�� اَ��
َ
�

ثمْاً  ْ�فُسِهِمْ إِن�ما ُ�مِْ� �هَُمْ لَِ�دْادُوا إِ
َ
  )�هَُمْ خَْ�ٌ لأِ
  جزعك في مصيبة صديقك أحسن من صبرك و صبرك في مصيبتك أحسن من جزعك ٩٥٧
  من خاف إساءتك اعتقد مساءتك و من رهب صولتك �صب دولتك ٩٥٨
  من فعل ما شاء لقي ما شاء ٩٥٩
شاءُ وَ (القرآن كلمة أرجوها لمن أسرف على نفسهيسرني من  ٩٦٠

َ
صِيبُ بهِِ مَنْ أ

ُ
قالَ عَذاِ� أ

ِ� وسَِعَتْ ُ�� َ�ْ    فجعل الرحمة عموما و العذاب خصوصا)ءٍ  رَْ�َ
    



٣٤٥ 

الاســـــتئثار يوجـــــب الحســـــد و الحســـــد يوجـــــب البغضـــــة و البغضـــــة توجـــــب الاخـــــتلاف و  ٩٦١
ب الضــعف و الضــعف يوجــب الــذل و الــذل يوجــب زوال  الاخــتلاف يوجــب الفرقــة و الفرقــة توجــ

  الدولة و ذهاب النعمة
لا يكاد يصح رؤ� الكذاب لأنه يخبر في اليقظة بمـا لم يكـن فـأحر بـه أن يـرى في المنـام مـا  ٩٦٢
  لا يكون
  يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له ٩٦٣
  لا تكاد الظنون تزدحم على أمر مستور إلا كشفته ٩٦٤
  راحة لك و تعب على غيركالمشورة  ٩٦٥
حق كل سر أن يصان و أحق الأسرار �لصيانة سرك مع مولاك و سره معـك و اعلـم أن  ٩٦٦

  من فضح فضح و من �ح فلدمه أ�ح
� من ألم بجناب الجلال احفظ ما عرفت و اكتم مـا اسـتودعت و اعلـم أنـك قـد رشـحت  ٩٦٧

ؤد الأمانــة فيمــا اســـتودع أخلــق النـــاس لأمــر فــافطن لـــه و لا تــرض لنفســك أن تكـــون خائنــا فمــن يـــ
  بسمة الخيانة و أجدر الناس �لإبعاد و الإهانة

لا تعامل العامة فيما أنعم بـه عليـك مـن العلـم كمـا تعامـل الخاصـة و اعلـم أن � سـبحانه  ٩٦٨
رجـالا أودعهـم أســرارا خفيـة و مــنعهم عـن إشـاعتها و اذكــر قـول العبــد الصـالح لموسـى و قــد قـال لــه 

عك على أن تعلمن مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا و كيف تصبر علـى مـا هل أتب
  لم تحط به خبرا
  لكل دار �ب و �ب دار الآخرة الموت ٩٦٩
  إن لك فيمن مضى من آ�ئك و إخوانك لعبرة و إن ملك الموت دخل ٩٧٠

    



٣٤٦ 

القصـور و لا يقبـل الرشـا قـال على داود النبي فقال من أنت قال من لا يهاب الملوك و لا تمنع منـه 
فإذن أنت ملك الموت جئت و لم أسـتعد بعـد فقـال فـأين فـلان جـارك أيـن فـلان نسـيبك قـال مـاتوا 

  قال أ لم يكن لك في هؤلاء عبرة لتستعد
  ما أخسر صفقة الملوك إلا من عصم الله �عوا الآخرة بنومة ٩٧١
لكـــم لا تلتمســون نعيمــا لا مـــوت  إن هــذا المــوت قــد أفســـد علــى النــاس نعـــيم الــدنيا فمــا ٩٧٢

  بعده
انظر العمل الذي يسرك أن �تيك الموت و أنت عليه فافعله الآن فلست �مـن أن تمـوت  ٩٧٣
  الآن

لا تســتبطئ القيامــة فتســكن إلى طــول المــدة الآتيــة عليــك بعــد المــوت فإنــك لا تفــرق بعــد  ٩٧٤
نْ �ـَمْ يلَبْثَُـوا إلاِ� سـاعَةً مِـنَ وَ يوَْمَ َ�ْ (عودك بين ألف سنة و بين سـاعة واحـدة ثم قـرأ

َ
ُ�ُهُمْ كَـأ

  الآية)...اَ��هارِ 
  لا بد لك من رفيق في قبرك فاجعله حسن الوجه طيب الريح و هو العمل الصالح ٩٧٥
  رب مر�ح إلى بلد و هو لا يدري أن حمامه في ذلك البلد ٩٧٦
  الموت قانص يصمي و لا يشوي ٩٧٧
ملك الموت فيه وجوه الخلائق فمن رآه على معصـية أو لهـو أو رآه ما من يوم إلا يتصفح  ٩٧٨

ضاحكا فرحا قال له � مسكين ما أغفلك عما يراد بك اعمل مـا شـئت فـإن لي فيـك غمـرة أقطـع 
  �ا وتينك

    



٣٤٧ 

ء الصـوم  ء الصـلاة فتطفـئ واحـدة و يجـي إذا وضع الميت في قـبره اعتورتـه نـيران أربـع فتجـي ٩٧٩
ء العلــم فيطفــئ الرابعــة و يقــول لــو أدركــتهن  الصــدقة فتطفــئ واحــدة و يجــي ء فيطفــئ واحــدة و تجــي

  لأطفأ�ن كلهن فقر عينا فأ� معك و لن ترى بؤسا
  استجيروا �� تعالى و استخيروه في أموركم فإنه لا يسلم مستجيرا و لا يحرم مستخيرا ٩٨٠
  أ لا أدلكم على ثمرة الجنة لا إله إلا الله بشرط الإخلاص ٩٨١
من شرف هذه الكلمة و هي الحمـد � أن الله تعـالى جعلهـا فاتحـة كتابـه و جعلهـا خاتمـة  ٩٨٢

  دعوى أهل جنته فقال و آخر دعواهم أن الحمد � رب العالمين
ذاكـــر الله في الغـــافلين كالشـــجرة الخضـــراء في وســـط الهشـــيم و كالـــدار العـــامرة بـــين الربـــوع  ٩٨٣
  الخربة

  و لسانك رطب بذكر الله سبحانهأفضل الأعمال أن تموت  ٩٨٤
الذكر ذكران أحدهما ذكر الله و تحميده فمـا أحسـنه و أعظـم أجـره و الثـاني ذكـر الله عنـد  ٩٨٥

  ما حرم الله و هو أفضل من الأول
ما أضيق الطريق على من لم يكن الحق تعالى دليله و ما أوحشها علـى مـن لم يكـن أنيسـه  ٩٨٦

  ن تكثر بغير الله قلو من اعتز بغير عز الله ذل و م
اللهم إن فههت عن مسألتي أو عمهـت عـن طلبـتي فـدلني علـى مصـالحي و خـذ بناصـيتي  ٩٨٧

  إلى مراشدي اللهم احملني على عفوك و لا تحملني على عدلك
مــخ الإيمــان التقــوى و الــورع و همــا مــن أفعــال القلــوب و أحســن أفعــال الجــوارح ألا تــزال  ٩٨٨

  همالئا فاك بذكر الله سبحان
    



٣٤٨ 

اللهم فرغني لما خلقتني له و لا تشـغلني بمـا تكفلـت لي بـه و لا تحـرمني و أ� أسـألك و لا  ٩٨٩
  تعذبني و أ� أستغفرك

ســـبحان مـــن نـــدعوه لحظنـــا فيســـرع و يـــدعو� لحظنـــا فنبطـــئ خـــيره إلينـــا �زل و شـــر� إليـــه  ٩٩٠
  صاعد و هو مالك قادر

  امةاللهم إ� نعوذ بك من بيات غفلة و صباح ند ٩٩١
اللهم إني أستغفرك لما تبت منـه إليـك ثم عـدت فيـه و أسـتغفرك لمـا وعـدتك مـن نفسـي ثم  ٩٩٢

  أخلفتك و أستغفرك للنعم التي أنعمت �ا علي فتقويت �ا على معصيتك
اللهم إني أعوذ بك أن أقول حقا ليس فيه رضاك ألتمس بـه أحـدا سـواك و أعـوذ بـك أن  ٩٩٣

ــزين للنــاس بشــي ــك أن ء يشــينني عنــد أت ــك أن أكــون عــبرة لأحــد مــن خلقــك و أعــوذ ب ك و أعــوذ ب
  يكون أحد من خلقك أسعد بما علمتني مني

  � من ليس إلا هو � من لا يعلم ما هو إلا هو اعف عني ٩٩٤
اللهم إن الآمال منوطة بكرمك فلا تقطـع علائقهـا بسـخطك اللهـم إني أبـرأ مـن الحـول و  ٩٩٥

  التوكل على غيركالقوة إلا بك و أدرأ بنفسي عن 
ـــذاكرون و صـــل علـــى محمد و آل محمد كلمـــا  ٩٩٦ اللهـــم صـــل علـــى محمد و آل محمد كلمـــا ذكـــره ال

غفـل عــن ذكـره الغــافلون اللهـم صــل علــى محمد و آل محمد عـدد كلماتــك و عـدد معلوماتــك صــلاة لا 
  �اية لها و لا غاية لأمدها

 نفـاد لـه سـبحان القـديم الـذي لا سبحان الواحد الذي ليس غيره سبحان الدائم الـذي لا ٩٩٧
  ء من الأشياء يغني عنه ء و لا شي ابتداء له سبحان الغني عن كل شي

    



٣٤٩ 

� الله � رحمــــان � رحــــيم � حــــي � قيــــوم � بــــديع الســــماوات و الأرض � ذا الجــــلال و  ٩٩٨
ه منـه بقوتنـا و الإكرام اعف عني و هذا حين انتهاء قولنا في شـرح �ـج البلاغـة و لم نـدرك مـا أدركنـا

حولنا فإ� عاجزون عما هو دونه و لقد شـرعنا فيـه و إنـه لفـي أنفسـنا كـالطود الأملـس تـزل الوعـول 
العصم عن قذفاته بل كالفلك الأطلس لا تبلغ الأوهام و العقول إلى حدود غا�ته فما زالت معونة 

و أطـاع عصـيه و فتحـت الله سبحانه و تعالى تسهل لنا حزنه و تـذلل لنـا صـعبه حـتى أصـحب أبيـه 
ب الخــيرات  ــ علينــا بحســن النيــة و إخــلاص الطويــة في تصــنيفه أبــواب البركــات و تيســرت علينــا مطال
حـتى لقــد كــان الكــلام ينثــال علينــا انثيــالا و يؤاتينـا بديهــة و ارتجــالا فــتم تصــنيفه في مــدة قــدرها أربــع 

و ستمائة و آخرهـا سـلخ صـفر  سنين و ثمانية أشهر و أولها غرة شهر رجب من سنة أربع و أربعين
مـن سـنة تسـع و أربعـين و سـتمائة و هـو مقـدار مـدة خلافـة أمـير المـؤمنين ع و مـا كـان في الظــن و 
التقدير أن الفراغ منه يقع في أقل من عشـر سـنين إلا أن الألطـاف الإلهيـة و العنايـة السـماوية شملتنـا 

و أرهفت همتنا في تشييد مبانيه و تنضـيد  �رتفاع العوائق و انتفاء الصوارف و شحذت بصيرتنا فيه
  و كان لسعادة ا�لس المولوي المؤيدي الوزيري أجرى الله �لخير أقلامه و أمضى.ألفاظه و معانيه

    



٣٥٠ 

في طلى الأعداء حسامه في المعونة عليـه أوفـر قسـط و أوفى نصـيب و حـظ إذ كـان مصـنوعا لخزانتـه 
ا زالت تتقاضى عنده �تمامه و تحثه علـى إنجـازه و إبرامـه و موسوما بسمته و لأن همته أعلاها الله م

ت الصــعب الجــامح و خففــت العــب ء الفــادح و يســرت الأمــر العســير و  و �هيــك �ــا مــن همــة راضــ
و قـــد اســـتعملت في كثـــير مـــن فصـــوله فيمـــا يتعلـــق بكـــلام .قطعـــت المـــدى الطويـــل في الـــزمن القصـــير

لمـي �ن العربيـة لا تجيزهـا نحـو قـولهم المحسوسـات و المتكلمين و الحكمـاء خاصـة ألفـاظ القـوم مـع ع
قولهم الكل و البعض و قولهم الصفات الذاتية و قولهم الجسـمانيات و قـولهم أمـا أولا فالحـال كـذا و 
نحو ذلك مما لا يخفى عمن له أدنى أنس �لأدب و لكنا اسـتهجنا تبـديل ألفـاظهم و تغيـير عبـارا�م 

و النســخة الــتي بــني هــذا الشــرح علــى .و مــن دخــل ظفــار حمــر فمــن كلــم قومــا كلمهــم �صــطلاحهم
و أ� .نصــها أتم نســخة وجــد�ا بـــنهج البلاغــة فإ�ــا مشــتملة علـــى ز�دات تخلــو عنهــا أكثــر النســـخ

أسـتغفر الله العظــيم مـن كــل ذنــب يبعـد مــن رحمتـه و مــن كــل خـاطر يــدعو إلى الخـروج عــن طاعتــه و 
ني و أعملت فكري و استغرقت طائفـة مـن عمـري أستشفع إليه بمن أنصبت جسدي و أسهرت عي

في شــرح كلامــه و التقــرب إلى الله بتعظــيم منزلتــه و مقامــه أن يعتــق رقبــتي مــن النــار و ألا يبتليــني في 
الدنيا ببلاء تعجز عنه قوتي و تضـعف عنـه طـاقتي و أن يصـون وجهـي عـن المخلـوقين و يكـف عـني 

  !وحده و صلواته على سيد� محمد النبي و آله و سلامه عادية الظالمين إنه سميع مجيب و حسبنا الله
  )الكتاب العشرين تمَّ  لجزءِ آخر اُ (

  )دئما لا انقضاء له و لا نفاد له آمين و � الحمد كما هو أهله حمداً (
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  الفهرس

 

  ١  .........................  الحديد ابي ابن العشرون الجزء البلاغة �ج شرح کتاب

  ٨  .......................... ................................  شعبة بن المغيرة

  ١٠  ..................عليه الرد و الصحابة أمر في الجويني عاليالم لأبي كلام إيراد

  ٣٥  .......................................  أخباره من طرف و �سر بن عمار

  ٤١  .......................................  فيه قيل ما و العقل مدح في نكت

  ٥٧  .............................................  التوبة و الاستغفار في فصل

  ١٠٢  ...............................  أخباره من طرف ذكر و الزبير بن الله عبد

  ١٥٠  ..................................  عنه النهي في قيل ما و الفخر في فصل

  ١٥٣  ...........................................  طالب أبي بن علي مجلس في

  ١٥٥  .....................  بعض على الشعراء بعض تفضيل في العلماء اختلاف

  ١٨٧  ..........................   عليها الشواهد ذكر و الكنا�ت ألفاظ في فصل

  ٢١٥  ...............................................  القيس إمرئ عن حديث

  ٢٢١  ................................  الصحابة بين التفضيل في قيل فيما فصل

  ٢٣٠  .........................   الخضاب و الشيب في الشعر من قيل مما مختارات

  ٢٣٣  ............................................  العفة حول حكا�ت و نبذ

  ٢٥٣  ...............................................................المنسوبة الحكم

  ٢٥٥  .......................  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير لىإ المنسوبة الحكم

  ٣٥١  ..............................................................  الفهرس
 

 


